
{ متابعات - »فويس«

< ناشد المعلق الرياضي الجزائري 
حفيــظ دراجي بعدم نســيان الســودان، 
وخاصــة مدينة الفاشــر التــي تعاني من 
حصار خانق بســبب القتــال الدائر بين 
قوات الدعم السريع والجيش السوداني.  
و قــال الدراجــي، خلال منشــور علــى 
فيسبوك، إن الفاشر تموت ببطء منذ أكثر 
من عــام، وأن المســاعدات لا تصل إلى 
هنــاك. وتطرق إلى الوضع في المخيمات 
حيث يموت الناس خوفًًا وجوعًًا بلا دواء 
أو طعــام. و أكد أن هنــاك إبادة جماعية 
تجــري فــي الســودان لا يتحــدث عنهــا 
الإعلام بمــا يكفي فــي الوقت الذي تتجه 

فيه أنظار العالم نحو المأســاة الإنسانية 
في غزة، تتكشــف كارثة إنســانية أخرى 
بصمت في الســودان، وتحديدًًا في مدينة 
الفاشــر، التــي تتعــرض لحصــار خانق 
بســبب القتــال بين قوات الدعم الســريع 
والجيش الســوداني. هذه المأساة، التي 
وصفها المعلــق الرياضي حفيظ دراجي 
بـ”القتل البطيء”، تستدعي تحركًًا عالميًًا 

عاجلًاً لإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر.
دراجي، المعروف بمواقفه الإنسانية، 
أطلــق صرخة مدوية عبر منصاته، مؤكدًًا 
أن الفاشر تموت ببطء في ظل نقص حاد 
فــي المســاعدات، ومخيمــات تعاني من 
غياب الــدواء والغذاء، وإبــادة جماعية لا 

تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية.

المعلق الجزائري حفيظ دراجي: 
لا تنسوا السودان والفاشر

السودان: حصر وتصنيف 
المضبوطات تمهيداًً لإعادتها لأصحابها

٧٠ في المئة خصم للطلاب 
السودانيين بجامعة الإسكندرية

الخرطوم : تواصل حملات
 تهيئة البيئة لعودة المواطنين

2 33 العثور على لاجئ سوداني
 مشنوقًًا في أوغندا
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{ بورتسودان - »فويس«

< كشــف تقرير اســتخباراتي صادر عن دورية 
“أفريــكا إنتليجنــس” الفرنســية أن رئيــس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، وجّّه رســالة رســمية إلى رئيس 
مجلس الســيادة الســوداني، الفريق أول عبد الفتاح 
البرهــان، طالب�ـًا فيهــا ضمــان عــدم تحويــل منطقة 
الفشقة الحدودية إلى قاعدة عسكرية تدعم إريتريا أو 
قوات تحرير تيغراي، في حال نشوب نزاع مع أديس 
أبابا. وبحســب التقرير، عب�ـّرت إثيوبيا عن مخاوفها 
مــن اســتخدام الفشــقة، المتاخمــة لإقليــم تيغراي، 
كممر لوجســتي وعســكري لصالــح إريتريا، خاصة 
في منطقــة ولكايت المتنازع عليها بين قوات تيغراي 
وحلفاء الحكومة الإثيوبية من الأمهرة. وقد حمل هذا 

الطلب مبعوثان رفيعا المســتوى إلى بورتسودان في 
يونيــو الماضي، هما رئيس جهاز الأمن والمخابرات 
رضوان حســين ومستشــار رئيس الوزراء لشــؤون 

شرق أفريقيا قيتاتشو ردا.
إلا أن البرهــان تجاهــل الطلــب الإثيوبــي، وفقًًا 
للتقريــر، وأكــد تمســكه بتحالفــه الاســتراتيجي مع 
إريتريا، التي تُُعدّّ من أقرب حلفاء الســودان. ويشمل 
هــذا التحالف دعمًًا لوجســتيًًا وعســكريًًا، من بينها 
اســتقبال اللاجئين الســودانيين، وتســهيل سفرهم 
إلــى دول الخليــج، وتدريــب مجندين ســودانيين في 
معســكرات إريترية، إضافة إلى اســتضافة طائرات 
عســكرية ســودانية فــي مطــار أســمرا خلال مايــو 
الماضــي، لحمايتها من هجمات الطائرات المســيّّرة 

المدعومة إماراتيًًا. )راجع ص٢(

تقرير استخباراتي : البرهان يرفض طلبًًا 
إثيوبيًًا ويتمسك بتحالفه مع إريتريا
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المدارس السودانية في 
مصر:  الواقع والتحديات 

وآفاق الحل

د. حاتم محمود عبد الرازق

{ الخرطوم - »فويس«

< اســتأنف عــدد مــن مصانــع الأدويــة فــي 
العاصمة الســودانية الخرطوم نشــاطها الإنتاجي 
بعد توقف استمر لأكثر من سنتين، في خطوة تهدف 
إلى تخفيف أزمة الدواء المتفاقمة ومعاناة المرضى 

في ظل ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي.
وأعلنت خمســة مصانع من أصل عشــرين عن 
جاهزيتها الفنية لاســتئناف الإنتــاج تدريجيًًا، فيما 
تقدمت سبع شركات جديدة بطلبات لإنشاء مصانع 

أدويــة في الســودان، وقد حصلت علــى الموافقات 
الرســمية بعــد اســتيفاء المتطلبات، وهــي الآن في 

مرحلة الإنشاء.
بمصنــع  مســؤول  لمصــدر  تصريــح  وفــي 
النيــل الأزرق للأدويــة، أكد أن المصنــع تمكن من 
تنفيــذ عمليــات صيانة شــاملة للآليــات والمخازن 
المتضــررة، ويعتزم تشــغيل وردية واحــدة لتوفير 
الأدويــة الأساســية، مــع الاعتمــاد علــى الطاقــة 
الشمســية لتأمين الكهرباء فــي ظل ضعف الإمداد 

العام.

{ لندن - »وكالات«

<   عــرض ممثلــو نتنياهو تقارير تعتبــر أن عملية التهجير 
مــن غــزة باتت أقرب مــن أي وقت مضى، وإلــى جانب ادعائهم 
برغبة آلاف الفلســطينيين في الهجرة، أطلعــوا الأميركيين على 
تقاريــر تناولت خمــس دول، بينهــا إثيوبيا وليبيا وإندونيســيا، 
أبدت بحســب الإسرائيليين موافقتها على استقبال فلسطينيين، 
وتجري تل أبيب مفاوضات معها لاستكمال الترتيبات والموافقة 

النهائية.
تتزامــن زيــارة المبعوث الأميركي ســتيف ويتكــوف إلى تل 

أبيب، مع تلقي الوســطاء في صفقة الأسرى رسالة من إسرائيل 
توجه فيها تهديداًً لحركة »حماس« ببدء تنفيذ خطتها العســكرية 
فــي قطاع غــزة وضــم المنطقــة العازلة التــي أقامهــا الجيش، 
ومعظمهــا في الشــمال، والبدء في تنفيذ خطــة التهجير، وضمن 
ضغوطهــا علــى »حمــاس« وضعت إســرائيل فترة زمنيــة معينة 

لتنفيذ ما تخطط له في غزة.
ويتكــوف الــذي بذل جهوداًً فــي لقاءاته مع رئيــس الحكومة 
بنياميــن نتنياهــو ومن ثم الطواقــم المهنية الإســرائيلية لضمان 
تقديــم بعض التنازلات من تل أبيب في ما يتعلق بشــروط صفقة 

الأسرى، ووضع خطة تسهم أيضاًً في تقصير الحرب ووقفها.

خمسة مصانع أدوية 
تستأنف نشاطها في الخرطوم

حرب غزة أمام مفترق طرق..
 صفقة أو ضم مناطق وتهجير

الجيش السوداني و»المشتركة« يصدان هجوماًً على الفاشر
{ الفاشر - »وكالات«

<  أفــادت مصــادر عســكرية أن 
الجيش الســوداني والقوة المشتركة 
لحــركات الكفــاح المســلح والمقاومة 
الشــعبية تمكنوا، ظهــر الخميس، من 
صدّّ هجوم واســع شــنّّته قوات الدعم 
الســريع على مدينة الفاشــر، عاصمة 
ولاية شــمال دارفــور، فــي واحدة من 
أشــرس المعارك الميدانية منذ بداية 
المدينــة  علــى  المفــروض  الحصــار 

مطلع عام 2024.
وأســفر الهجــوم -وفقًًــا لمصادر 
عســكرية عــن مقتــل العشــرات، ولكن 
لــم يتم تأكيد هذه الأرقــام من مصادر 
مستقلة، بالإضافة إلى تدمير 5 آليات 
قتالية والاســتيلاء على مركبة محملة 

بالذخائر والأسلحة الثقيلة.
القــوات  إن  المصــادر  وقالــت 
مــع  بحرفيــة  »تعاملــت  الحكوميــة 
الهجــوم الذي بدأ عنــد الفجر بقصف 
مدفعي مكثف، أعقبه محاولة اختراق 
الشــرقية  الشــمالية  المحــاور  مــن 
العقيــد  وقــال  للمدينــة«.  والغربيــة 
أحمــد حســين مصطفــى، المتحــدث 
لحــركات  المشــتركة  القــوة  باســم 
الكفاح المســلح، في تصريح للجزيرة 
نــت، إن الهجــوم جــاء بدعــم مــن مــا 
الســودان  تحالــف  بـ«قــوات  يُُعــرف 
التأسيســي«، التي دفعــت بعناصرها 
ضمــن تشــكيلات الدعــم الســريع في 
المداخــل  علــى  للســيطرة  محاولــة 
الشــمالية للمدينــة. وأضــاف العقيــد 

حســين أن وحداتهــم الميدانية كانت 
تراقــب التحــركات منذ ليلــة الأربعاء 
وتمكنــت مــن إحباط الهجــوم قبل أن 
يُُحقق أي اختراق. وأكد أنهم دمروا 5 
آليات واســتولوا علــى مركبة واحدة، 
بالإضافة إلى عتاد عســكري كان مُُعدًًا 
المكتظــة  الأحيــاء  فــي  للاســتخدام 
بالســكان. كما شدد على أن الفاشر لن 
تُُتــرك لمــا وصفها بالمليشــيات، وأن 

الكلمة الفصل تعود للميدان.
ويأتــي هــذا التصعيد العســكري 
في أعقاب تعثُُّر الجهود الدبلوماسية، 
بعــد إلغاء اجتمــاع اللجنــة الرباعية 
)الولايات المتحدة، السعودية، مصر، 
الإمارات( المُُقرََّر في واشــنطن بسبب 
خلافــات بيــن الأعضاء حــول مقاربة 

حل الأزمة.
ووفقــا لمصادر دبلوماســية، فإن 
تضــارب المواقــف أدى إلــى تأجيــل 
الدعــم  قــوات  دفــع  ممــا  الاجتمــاع، 
الســريع، بحســب مراقبيــن محليين، 
إلــى تكثيف عملياتها العســكرية على 
الأرض، حيث استهدفت مدينة الفاشر 
بقصــف مدفعــي وهجوم بــري مكثف 

خلال يومي الأربعاء والخميس.
مــن جانبها، اتهمت شــبكة أطباء 
الســودان قــوات تتبع للدعم الســريع 
حــي  فــي  جديــدة  جريمــة  بارتــكاب 
الثــورة بمدينة نيالا، جنــوب دارفور، 
أســفرت عــن مقتــل امــرأة واختطاف 
خمسة شــباب من سكان الحي، وسط 
مطالبــات بإطلاق ســراح المختطفين 
ومحاسبة المسؤولين.. )راجع ص٣(
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{ كسلا – »فويس«

< دشّّنت إدارة توزيع كهرباء ولاية كسلا، شرقي السودان، 
بالتعــاون مــع حكومة الولاية والجهات الدعويــة، اليوم الجمعة، 
حملة توعوية لترشيد اســتهلاك الكهرباء ومكافحة التوصيلات 

العشوائية المعروفة بـ”الجبّّادات”.
تأتي الحملة ضمن خطة عمل متعددة المراحل تشمل برامج 
توعويــة وفنيــة تهــدف إلى تعزيــز الوعي المجتمعي وتحســين 

استقرار الشبكة الكهربائية.
وتنــاول خطيــب المســجد الكبيــر بكسلا، د. عبــد الرحمن 
الحذيفــي، فــي خطبة الجمعــة، أهمية الكهربــاء كجزء لا يتجزأ 
من الحياة المعاصرة، مشــيدًًا بالجهود المبذولة من مهندســي 
وفنيــي الكهربــاء في ظــل التحديات الكبيرة. ووجّّه الشــكر لهم 
على تضحياتهم، داعيًًا إلى الترحم على شُُهـداء قطاع الكهرباء 
الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية وابجهم. وأكّّـــد د. الحذيفي أنّّ 
التوصيلات العشــوائية “حرامٌٌ شــرعًًا”، لما تســببه من ضرر 

على المجتمع، واعتداء على المال العام، وسرقة للطاقة، فضلًاً 
عن الحوادث والحرائق التي تهدد الأرواح والممتلكات. وحََـــثّّ 
المصلين على التعاون مع إدارة الكهرباء لإزالة هذه التوصيلات 
غيــر القانونيــة، والتبليغ عنها، مشــددًًا على أنّّ حماية الشــبكة 

الكهربائية وابٌٌج دينيٌٌّ وأخلاقيٌٌّ ووطنيٌٌّ.
وتســعى الحملــة إلى نشــر الوعــي بمخاطــر “الجبّّادات”، 
وتقليل الفاقد الكهربائي، وضمان اســتدامة الخدمة للمواطنين، 
من خلال برامج توعوية تشــمل المســاجد، المدارس، الأسواق 
والمؤسســات العامة. كما دعا القائمون على الحملة إلى تنظيم 
مبــادرات شــعبية بالتنســيق مع لجــان الأحياء، لجــان التغيير 
والخدمــات، ولجان المقاومة، ولجــان الأمن المجتمعي، لحماية 
المنشــآت العامــة وتوعية المواطنين. وأشــار مجلس التنســيق 
الإعلامي لشــركة كهرباء الســودان إلى استمرار الحملات في 
جميــع ولايات الــبلاد، بهدف تعزيز السلامة، تحقيق اســتقرار 
الشــبكة الكهربائيــة ودعــم التنميــة والإعمــار بالشــراكة مــع 

المواطنين.

حرام شرعًًا.. حملة ضد جبّّادات الكهرباء في كسلا

{ متابعات – »فويس«

“أفريــكا  دوريــة  كشــفت   >
فــي  المتخصصــة  إنتلجنــس” 
الشؤون الأفريقية عن رسالة بعث 
بها رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد إلى رئيس مجلس الســيادة 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح 
البرهــان، طالباًً فيهــا ضمان عدم 
تحول منطقــة الفشــقة الحدودية 
الســودانية إلــى قاعدة عســكرية 
تدعــم إريتريــا أو جبهــة تحريــر 
شــعب تيغــراي فــي حال نشــوب 

صراع مع أديس أبابا.
ووفقًًــا للدورية، التــي ترتبط 
بجهــات اســتخباراتية فرنســية، 
أبــدت إثيوبيا قلقها مــن احتمال 
-المتاخمــة  الفشــقة  اســتخدام 
لإقليــم تيغراي- كممر لوجســتي 
مــن  إريتريــا  يمكّّــن  وعســكري 
دعــم هجــوم محتمــل فــي شــمال 
غــرب إثيوبيا، خاصــة في منطقة 
ولكايت المتنازع عليها بين قوات 
تيغــراي وحلفــاء آبــي أحمــد من 

الأمهرة.
وجــاء الطلــب الإثيوبــي عبر 
مبعوثين رفيعي المســتوى، هما 
رئيس جهــاز الأمــن والمخابرات 

الوطني رضوان حسين ومستشار 
شــرق  لشــؤون  الــوزراء  رئيــس 
أفريقيا قيتاتشــو ردا، اللذان زارا 
بورتسودان في الثاني من يونيو 
الماضــي. وشــمل الطلــب تأكيــد 
“حيــاد” الســودان فــي أي نــزاع 
محتمــل بيــن إثيوبيــا وإريتريا، 
إلــى جانــب قطــع العلاقــات مــع 

“قوات دفاع تيغراي”.

بحســب  البرهــان،  أن  غيــر 
الدوريــة، تجاهل الطلب الإثيوبي 
ولــم يرد عليه، معبرًًا عن تمســكه 
بالتحالــف القــوي مــع إريتريــا، 
التــي تُُعدّّ أقرب حلفاء الســودان. 
الســودان  إريتريــا  وتدعــم 
باســتقبال اللاجئيــن دون قيــود، 
وتسهيل ســفر الســودانيين عبر 
أراضيها إلى دول الخليج، إضافة 
إلــى تدريــب مجندين ســودانيين 
الحــدود  قــرب  معســكراتها  فــي 
عســكرية  طائــرات  واســتضافة 
ســودانية، بمــا فــي ذلــك الطائرة 
الرئاســية، في مطار أسمرا خلال 
مــن  لحمايتهــا  الماضــي،  مايــو 
هجمات الطائرات المســيرة التي 
تشــنها قوات الدعم السريع بدعم 

إماراتي.

توتر العلاقات مع إثيوبيا
تأتــي هذه التطــورات في ظل 
توتــر العلاقــات بيــن الخرطــوم 
بعــد  خاصــة  أبابــا،  وأديــس 
قــوات  لقائــد  إثيوبيــا  اســتقبال 
حمــدان  محمــد  الســريع  الدعــم 
دقلــو “حميدتــي” فــي ديســمبر 
2023 بتشريفات رسمية، وهو ما 
أثار اســتياء البرهــان. كما أعرب 
البرهــان عــن أســفه لمــا وصفــه 
بـ”مظاهــر الود” التي أبداها آبي 
خلال  “حميدتــي”  تجــاه  أحمــد 
زيارتــه لبورتســودان فــي يوليو 
2024، التــي هدفــت إلــى تهدئــة 

التوتر بين البلدين.

تحالف استراتيجي مع إريتري
إنتلجنــس”  “أفريــكا  تؤكــد 
أن الســودان مصمــم علــى تعزيز 
تحالفه مع إريتريا، التي تعارض 
بشدة قوات الدعم السريع وتراها 
أداة لنفــوذ الإمارات في المنطقة. 
عمــق  التحالــف  هــذا  ويُُظهــر 
التنســيق العســكري والسياسي 
بيــن الخرطــوم وأســمرا، وســط 
تصاعــد التوتــرات الإقليميــة في 

القرن الأفريقي.

{ القاهرة - )وكالات(

< عقــد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ماركــو 
روبيو، الخميس، مباحثات مع نظيره المصري، 
بــدر عبــد العاطــي، في واشــنطن، بعــد يوم من 
تأجيل اجتماع الآليــة الرباعية الدولية المعنية 
بالســودان. تناول اللقاء الأوضاع في الســودان 
والأهداف المشــتركة لتعزيز الــسلام والأمن في 

الشرق الأوسط.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، 
ناقشــا ضــرورة  الجانبيــن  أن  بــروس،  تامــي 
الانتقــال إلى حكــم مدني في الســودان كخطوة 
حاســمة لتحقيق الاســتقرار السياسي والسلام 
المســتدام. وشــددت علــى أهميــة التوصل إلى 
وقــف إطلاق النــار وضمــان تدفق المســاعدات 

الإنسانية للمتضررين.
الخارجيــة  وزارة  أصــدرت  جانبهــا،  مــن 
المصريــة بيانًًــا أكدت فيه تمســك القاهرة بدعم 

وسلامــة  أراضيــه  ووحــدة  الســودان  ســيادة 
مؤسســاته الوطنية. وأوضح البيــان أن الوزير 
عبــد العاطــي اســتعرض جهود مصــر الحثيثة 
لتحقيــق الاســتقرار في الســودان، بمــا في ذلك 
مشــاركتها النشــطة فــي الرباعيــة الدولية. كما 
جدد رفض مصر القاطع لأي مســاعٍٍ تهدد وحدة 

السودان أو استقراره.
وأجــرى عبــد العاطــي، أمــس الأول، اتصاالًا 
هاتفيًًــا مــع وزيــر الدولــة بــوزارة الخارجيــة 
الســودانية، لتأكيــد دعــم القاهــرة المتواصــل 
للشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية

عقــب  المصري-الأمريكــي  اللقــاء  ويأتــي 
تأجيــل اجتمــاع الرباعيــة )الولايــات المتحدة، 
مصر، الإمــارات، الســعودية(، الــذي كان مقررًًا 
الأربعاء في واشــنطن، لمناقشــة تطورات الأزمة 
الســودانية. وتؤكــد هــذه المباحثات اســتمرار 
التنســيق الدولي لدعم الاســتقرار في السودان 

وسط التحديات المتصاعدة.

البرهان يتجاهل طلبًًا إثيوبيًًا ويتمسك بتحالفه مع إريتريا

مباحثات مصرية-أمريكية في واشنطن بعد تأجيل 
الربايعة .. والقاهرة تؤكد دعمها لسيادة السودان

{ كسلا – »فويس«

< أعلـــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
)UNDP( عــن مبادرة لتأهيل أكثر من 40 موقعًًا 
للميــاه فــي ولايتــي كــسلا والقضــارف شــرقي 
الســودان، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه 
النظيفة في المناطق المتأثرة بالأزمات في البلاد

يُُنفــذ  المشــروع  أنّّ  البرنامــج،  وأوضــح 
بتمويل من مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســانية. ويشــمل التأهيل أعمال صيانة للآبار 

والخزانــات، بالإضافــة إلــى تركيــب أنظمة طاقة 
شمســية حديثة لضمان استدامة تشغيل محطات 

المياه.
تأتــي هذه المبادرة في إطــار الجهود الدولية 
لدعم الســودان في مواجهة التحديات الإنسانية، 
حيــث تعانــي العديد من المناطق مــن نقص حاد 
فــي الميــاه الصالحــة للشــرب نتيجــة النزاعات 
والتغيــرات المناخيــة. ومــن المتوقــع أن يســهم 
المشــروع في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر 

في المناطق المستهدفة.

{ متابعات – »فويس«

< أعلن الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، وزير 
التربيــة والتعليــم المكلــف بولايــة نهــر النيل، عن 
اكتمال الاســتعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة 
المتوســطة اليــوم الســبت الثانــي من أغســطس 
2025. وأكد الوزير، وصول أوراق الامتحانات إلى 
جميــع المراكز داخل الولاية وفي الدول الصديقة، 
إلــى جانــب وصول كبــار المراقبين إلــى المراكز 

الخارجية لضمان سير الامتحانات بسلاسة.
وأوضــح الوزيــر أن عــدد الطلاب الجالســين 
للامتحانــات داخل الولايــة يبلــغ 27,910 تلاميذ 
وتلميــذات، موزعين على 256 مركزاًً امتحانياًً في 
مختلــف المحليات. أما على المســتوى الخارجي، 
فبلــغ عــدد المراكز 17 مركــزاًً فــي 12 دولة، مع 
إضافــة مركــز جديــد فــي باكســتان، بإجمالــي 
26,365 طالبــا وطالبــة ســيتقدمون للامتحانــات 

خارج السودان.
وأشــاد وزيــر التربيــة بالجهود الكبيــرة التي 

تبذلهــا حكومة ولاية نهر النيل، ممثلة في الشــقين 
العمليــة  اســتمرارية  لدعــم  والأمنــي،  التنفيــذي 

التعليمية وضمان نجاح موسم الامتحانات.

تأهيل 40 موقعًًا للمياه  في
 شرق السودان بتمويل سعودي

انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة 
بنهر النيل اليوم السبت

 الناجي صالح  *

< في بورتسودان.. الجو ثقيلٌٌ كالمعتاد، والهواء مشبّّع 
بغبــار الأزمات القديمة والتصريحات الجديدة. وقف الرجل 
هنــاك، كعادته، أمام الصحفيين، ليطلــق تصريحاًً آخر من 
تلــك التصريحات التي تشــبه زبد البحر... كثيرة الضجيج، 

قليلة الجوهر... بلا قيمة.  
يتحدث منــاوي عن »فتح قنوات التواصل« مع  الجميع، 
كأنــه وســيط سلام وليــس جزءاًً مــن حكومة يفتــرض أنها 
مســؤولة عــن الأزمــة. يتنقل بيــن التحالفــات كالخفاش، لا 
ينتمــي إلا إلــى الظلام، ولا يلتــزم إلا بمصلحتــه. يقول إنه 
مســتعد للحوار مع »صمود« وحتى مع الدعم السريع، لكنه 

لا يقول ماذا قدََّم هو نفسه للحوار سوى الكلام.  
إنه كتاجر في ســوق مزدحم، يرفع صوته فوق الجميع، 
لكنــه لا يملك بضاعــة حقيقية. يتحدث عــن الوحدة الوطنية 
وهو جالس في مقعد الوزارة، يلوح بورقة »الشــراكة« كلما 
احتاج إلى تبرير وجوده. تصريحاته كالفقاقيع، تلمع للحظة 
ثم تنفجر في الهواء، تاركة وراءها رائحة السياسة الفارغة. 
منــاوي لا يبنــي تحالفــات، إنمــا ينســج شــباكاًً. اليوم 
مــع هؤلاء، وغــداًً ضدهــم، وبعد غــد يدعوهم للحــوار. إنه 
كلاعبٍٍ يغيّّر قواعد اللعبة كلما خســر جولة. يدََّعي أنه يريد 
»التواصــل« مــع الدعــم الســريع، لكنه لا يتحــدث عن دماء 
المدنييــن، ولا عــن خراب المدن. كل مــا يريده هو أن يبقى 
في الصورة، أن يُُذكر اسمه، أن يُُقال إنه »طرف أساسي«.  
حكومــة الوحدة الوطنية؟ الوحدة الوحيــدة التي يعرفها 
منــاوي هي وحدة الكرســي الذي يحتله ويجلــس عليه. كل 
تصريحاته تدور حول فكرة واحدة: »أنا هنا، لا ســبيل لكم 

إلى نسياني. وكل كعكة شوكتي ستُُغرََس فيها«...
إنه كالطفل الذي يصرخ في الســوق ليُُسمع صوته، لكن 

لا أحد يعيره انتباهاًً إلا حين يُُحدث ضجيجاًً مزعجاًً.  
أردأ مــا فــي خطابــات منــاوي أنهــا تشــبه الحلــوى 
المســمومة... حلــوة المــذاق، قاتلــة المفعــول. يتحدث عن 
»المصلحــة الوطنيــة« وهــو يضع مصلحته فوق كل شــيء. 
يدعــو إلــى الحوار وهــو يعرف أن الحوار لــن يبدأ إلا حين 

يضمن مكاناًً له في الصفقة.  
يقــول: »كلنا ســودانيون«، لكن أفعاله تقــول: »أنا أولًاً«. 
يدََّعــي أنــه يعمل مــن أجل الــسلام، لكنه لا يحرك ســاكناًً 
إلا إذا كان الحــراك يضمــن له منصاًًب أو حماية. إنه ســيد 
التصريحات الرنانة، بائع الوهم الذي يملأ الساحة ضجيجاًً 

ليخفي وراءه فراغاًً هائلًاً من العمل.  
منــاوي ليــس أكثر من طــاووس أكل الزمن ريشــه. كان 
يوماًً ما قائداًً ميدانياًً خلوياًً، لكنه تحول إلى سياســي برتبة 
جنــرال يمارس الابتزاز، من ذلــك النوع الذي يختفي خلف 
الكلمــات. كلما اشــتدت الأزمــة، زادت تصريحاتــه، وكلما 

زادت التصريحات، قلََّت مصداقيته.  
وفــي الوقــت الذي تئن فيه دارفــور تحت حصار الجوع 
والرصــاص، وتذوي الفاشــر بيــن نيران الحــرب وصراخ 
الأبرياء، يظل مناوي مشغولًاً ببيع الوهم في سوق السياسة 
الفارغــة. يتحدث عن »الحــوار« و«الوحدة« وكأنه يعيش في 
عالم موازٍٍ، بينما أرضه تحترق وشعبه يُُدفن تحت الأنقاض. 
يا لها من مفارقة... حاكمٌٌ يصرخ في الميكروفونات بينما 
شــعبه يصرخ من الجوع! يســاوم على المقاعد والمناصب 
والمسمّّيات الرنانة بينما الفاشر تتحول إلى مقابر!... يدََّعي 
أنــه صوت دارفور، لكن صوته لا يعلو إلا في المنابر لطائلة 

أخرى.  
لسنا في حاجة إلى مزيد من الكلام والاعتصاب. نحتاج 
إلــى رجال فاعلين، ليــس بالقول... أما منــاوي، فهو مجرد 

صدى لأزمة لا تنتهي... صوت عالٍٍ، لا فعل بعده.

﻿
* رئيس التحرير.

بائع الوهم الذي لا يهدأ 

تنجية

{ الخرطوم – »فويس«

< أقــرت لجنــة أمــن ولايــة 
الخرطوم، في اجتماعها المنعقد 
اليــوم الخميــس، برئاســة والي 
الخرطــوم أحمــد عثمــان، جملة 
الأمــن  لتعزيــز  الإجــراءات  مــن 

واستقرار الأوضاع بالولاية.
بالوضــع  اللجنــة  وأشــادت 
الأمني المستقر، موصية بتطوير 
الإلكترونيــة  الرقابــة  أنظمــة 

المرئية لدعم الجهود الأمنية.
علــى  اللجنــة  ووافقــت 
المضبوطــات  لجنــة  توصيــات 
لحصــر  موقــع  بتخصيــص 
وتصنيف المضبوطات الخاصة 
لإعلان  تمهيــدا�  بالمواطنيــن، 

عليهــا  للتعــرف  أصحابهــا 
واستلامها.

وفــي ســياق متصــل، أثنــت 
الشــرطة  جهــود  علــى  اللجنــة 
العســكرية التي ضبطــت أعداداًً 
الناريــة  الدراجــات  مــن  كبيــرة 
المخالفــة لأمر الطوارئ الخاص 
حيــث  اســتخدامها،  بحظــر 
صــودرت )220( دراجــة ناريــة، 
أمــام  البقيــة  تُُعــرض  أن  علــى 

المحاكم خلال الأيام المقبلة.
الاجتمــاع،  تابــع  كمــا 
لفتــح  الجاريــة  الترتيبــات 
مراكــز ترخيــص المركبــات في 
مــع  الولايــة،  محليــات  جميــع 
البــدء فــي ترخيــص الركشــات 
اليــوم.  مــن  أيــام  عشــرة  خلال 

وأشــاد الاجتمــاع بــأداء الخلية 
الأمنيــة التي نجحــت في تفكيك 
شــبكات إجرامية متخصصة في 
الأســلحة،  الألمونيــوم،  تجــارة 
والمولدات  المحــولات  الذخائر، 
الكهربائيــة، إلى جانــب توقيف 
المليشــيا  مــع  متعاونيــن 
اللجنــة  وأكــدت  المتمــردة. 
الأمنــي  التطويــق  اســتمرار 
للمناطــق المشــبوهة، وتكثيــف 
حملات ضبــط الدراجات النارية 
المخالفــة، مــع مواصلة حملات 
إبعــاد الأجانــب المخالفين لأمر 
الطوارئ الذي يحظر تشــغيلهم. 
ودعــت اللجنــة المواطنيــن إلى 
الالتزام بأوامر الطوارئ لتجنب 

المخالفات.

الخرطوم: حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداًً لإعادتها لأصحابها

{ بورتسودان - »فويس«

< شهدت مدينة بورتسودان، 
الخميــس، افتتــاح مجموعــة من 
المشــروعات الصحية والتنموية 
الحيويــة، بتمويــل مــن حكومــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
عبــر مركــز الملك ســلمان للإغاثة 
والأعمــال الإنســانية، فــي خطوة 
تعكــس دعــم الريــاض المســتمر 
لاســتقرار الســودان وتعزيز أمنه 

الصحي والاجتماعي.
وشــملت المشــروعات افتتاح 
وحــدة العناية المكثفــة وحديثي 
الأطفــال،  بمستشــفى  الــولادة 
الأجهــزة  بأحــدث  تزويــده  بعــد 
الطبيــة المتطــورة. وقــد أصبــح 
المرجعــي  المركــز  المستشــفى 
والتدريبــي الأول مــن نوعــه على 
مســتوى الســودان، وذلــك عقــب 
إعادة تأهيله بشــكل كامل من قبل 
منظمة سابا وبتمويل مشترك مع 
منظمة اليونيسف. كما تم افتتاح 

محطة لإنتاج الأوكســجين الطبي 
بطاقــة إنتاجية يوميــة تصل إلى 
120 أسطوانة، لتلبية احتياجات 
التعليمــي،  الحــوادث  مستشــفى 
ومستشــفى الأطفــال، وعــدد مــن 
المرافــق الطبيــة الأساســية فــي 

ولاية البحر الأحمر.
وفــي إطار تحســين إمــدادات 
المياه، تم تدشــين محطة لتحلية 
الميــاه بســعة إنتاجيــة تبلــغ 50 
يوميًًــا، خُُصصــت  مكعبًًــا  متــرًًا 
لتزويــد أربعــة من المستشــفيات 
بورتســودان  بمدينــة  الرئيســية 

بمياه شرب آمنة وصحية.
ويأتــي هــذا الدعــم فــي ظــل 
والصحيــة  الإنســانية  الأزمــة 
ليؤكــد  الــبلاد،  بهــا  تمــر  التــي 
الــدور الإنســاني للمملكة العربية 
دعــم  إلــى  الســعودية، وســعيها 
قــدرة  وتعزيــز  التنميــة  جهــود 
المؤسسات الصحية في السودان 
للاحتياجــات  الاســتجابة  علــى 

المتزايدة.

افتتاح مشروعات صحية وتنموية في بورتسودان بدعم سعودي
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{ الخرطوم - »فويس«

< تواصلــت اليوم الجمعــة بمحلية الخرطوم جهود 
تهيئة البيئة لعودة المواطنين ودرء آثار الخريف، حيث 
دشّّــن المديــر التنفيــذي للمحلية، الأســتاذ عبــد المنعم 
البشــير، حملة النظافة ودرء آثار الخريف بمنطقة الحلة 
الجديدة، ضمن قطاع الخرطوم الغربي، بمشاركة واسعة 

من سكان المنطقة ومبادرة »المليون متطوع«.
وتأتي الحملة ضمن برنامج »العشرة أيام الإسعافية« 

الذي أطلقته الولاية لتحسين مستوى النظافة، استجابة 
لتوجيهات اللجنة العليــا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية 
الخرطــوم. وأكــد المديــر التنفيــذي اســتمرار الحملات 
لتهيئــة البيئــة المناســبة لتشــجيع العــودة الطوعيــة 
للمواطنين إلى منازلهم، مشــيرًًا إلى عودة أكثر من %60 
مــن ســكان القطاع الغربــي، مع جهــود متواصلة لإعادة 
خدمات المياه خلال الأيام المقبلة، إلى جانب المســاعي 

المكثفة لإعادة التيار الكهربائي.
كما وجّّه البشــير باســتهداف حملات النظافة لإزالة 

العشــوائيات والمظاهــر الســالبة التــي تخــل بالبيئــة 
والسلامة المجتمعية.

وفي سياق منفصل، وقف المدير التنفيذي على سير 
حملة إصحاح البيئة وإزالة تراكمات الأنقاض بالســوق 
المركــزي، موجهًًــا بمواصلــة الجهــود لتغطيــة جميــع 

محاور السوق بالتزامن مع أعمال تطهير المصارف.
كمــا تفقد تصريف مياه الأمطار بنفق عفراء وشــارع 
النيــل قبالــة كبــري المنشــية، واطمــأن علــى جاهزيــة 

المصارف لتصريف المياه بصورة سلسة.

{ ابوحجار - محمد تاج السر

< أنجبــت أم تبلــغ من العمر 19 عامًًا، 
ثلاث توائــم بمستشــفى مدينــة ابوحجار 
بولاية ســنار اليوم، حيث أفادت الأستاذة 
عائــده علــى الفكي، الأمين العــام لمجلس 
الأطفــال  ان  بالولايــة  الطفولــة  رعايــة 

ووالدتهم بصحة جيدة الآن.

وابانت ان المستشــفى تكفلت بجميع 
تكاليــف واحتياجــات العمليــة القيصرية 
فــضلا عــن تكفــل الخيريــن باحتياجــات 

رعاية الام والأطفال.

وقالــت انتصــار محمد أحمد، منســق 
الطفولــة بمحليــة أبوحجــار ان الاطفــال 
وامهــم بخيــر، داعيــة الجميع إلــى تقديم 
العــون لمثل هذه الحالات من أجل الحفاظ 
على صحــة الام والأطفال وحماية ورعاية 

الأطفال.

امرأة تنجب ثلاث توائم بمستشفى ابوحجار بولاية سنار

{ الحصاحيصا -  وليد العشي

< امتــدادا للادوار المتكاملة لديوان 
الزكاة الاتحادي تجاة المواطن والمجتمع 
لزيــارة  التحضيريــة  اللجنــة  عقــدت   ..
اميــن ديــوان الزكاة الاتحــادي لمحليات 
الكاملين وشرق الجزيرة والحصاحيصا 
اجتماعــا تفاكريا لوضع ترتيبات الزيارة 
المحدد لها في شــهر اغسطس في اطار 
افتتاح مكاتب الزكاة التي تاثرت بالحرب 

بالمحليات الثلاثة .. 
اضافــة الــى الوقــوف علــى جاهزيــة المكاتب من 

الناحيــة الادرايــة والفنية 
نوعيــة  خدمــة  وتقديــم 
الجزيــرة  ولايــة  لانســان 
والسودان .. وتاكيدا على 
اكتمال برامج توزيع الذرة 
والوحــدات  بالمحليــات 
الاداريــة  وتحديث بيانات 
بطاقة التامين الصحي .. 

وأمن الاجتمــاع الذي 
انعقــد بديــوان الــزكاة الحصاحيصــا بحضــور الاخ 
عصــام موســى دفــع اللــه امين ديــوان الــزكاة ولاية 

الجزيــرة - ياســر محمــود نائــب الامين 
لشــئون الجبايــة - محاســن محمد عبد 
الرحيــم مدير زكاة الحصاحيصا - عمر 
محمــد علــى مديــر زكاة شــرق الجزيرة 
- محمــد محجــوب - مديــر المراجعــة 
الداخليــة - اللــواء عركــي عبــد اللــه - 
الشيخ عماد عنتر - الشيخ عاطف حسن 
عثمــان ادارة الدعــوة والاعلام ... علــى 
اهمية تكاتف الجهود في المرحلة القادمة 
وضرورة وجود شراكة على ارض الواقع 
بين الجهات الرســمية والشــعبية للخــروج بمخرجات 

تدفع بمزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

بحضور امين ديوان الزكاة ولاية الجزيرة واعضاء اللجنة  اجتماع تحضيري لزيارة امين ديوان الزكاة

اكتمال ترتيبات توزيع الذرة وتحديث بيانات بطاقة التامين الصحي 

{ الخرطوم - »فويس«

أطبــاء  شــبكة  اتهمــت   >
للدعــم  تتبــع  قــوات  الســودان 
الســريع بارتكاب جريمة جديدة 
فــي حــي الثــورة بمدينــة نيالا، 
جنوب دارفور، أسفرت عن مقتل 
امرأة واختطاف خمســة شــباب 
من سكان الحي، وسط مطالبات 
المختطفيــن  ســراح  بــإطلاق 

ومحاسبة المسؤولين..
قالت شــبكة أطباء السودان، 
إن قــوة مســلحة تتبــع لقــوات 
الدعــم الســريع نفــذت جريمــة 
بحــي  الخميــس  بشــعة مســاء 
الثورة في مدينــة نيالا، عاصمة 
ولاية جنــوب دارفور، تمثلت في 
قتــل امرأة بدم بــارد، واختطاف 
خمســة شــباب واقتيادهــم إلى 

جهة مجهولة.
وأضافــت الشــبكة فــي بيان 
الجمعة، أن مصيــر المختطفين 

، محمّّلــة قوات  لا يــزال مجهــوالًا
المســؤولية  الســريع  الدعــم 
الكاملة عــن سلامتهم، ومعتبرة 
أن استمرار مثل هذه الانتهاكات 
يمثــل تهديــدًًا مباشــرًًا لحيــاة 

المدنيين وللسلم المجتمعي.
أطبــاء  شــبكة  وطالبــت 
ســراح  بــإطلاق  الســودان 
المختطفيــن فــورًًا دون قيــد أو 
شــرط، وتوفيــر حمايــة حقيقية 
للمدنييــن. كمــا دعــت مفوضية 
والمجتمــع  الإنســان  حقــوق 
إلــى التدخــل العاجــل  الدولــي 
بمســؤولياتهم  والاضــطلاع 
الأخلاقيــة والإنســانية تجاه ما 
وصفته بـ”الجرائم المســتمرة” 
فــي إقليم دارفــور. تعيش مدينة 
نيــالا، وســائر مناطــق دارفور، 
وأمنيــة  إنســانية  أوضاعًًــا 
مأساوية منذ اندلاع الحرب بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم 

السريع في أبريل 2023.

{ بورتسودان - )سونا(

< رحبــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي بيــان لها 
بالبيانات الصادرة عن كل من جامعة الدول العربية، مجلس السلم 
والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اللذان عبرا فيها بشكل لا لبس فيه 
عن إدانتهما ورفضهما للإعلان غير الشــرعي الصادر عن مليشــيا 
الدعم الســريع الإرهابية وتحالف »تأســيس« بتشــكيل ما يُُســمى 

بـ”حكومة موازية” في السودان. 
ودعــت الوزارة فــي بيانها جميع الــدول والمنظمات الاقليمية 
والدوليــة الى اتخــاذ مواقف مماثلة مطالبة برفع تعليق مشــاركة 

السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي.

كمــا رحبــت الــوزارة بالبيان الصــادر عن الأمين 
العــام للأمم المتحــدة الذي عبر فيه عن قلقه تجاه 

الخطــوة التي اقدمــت عليه المليشــيا المتمردة 
فــي  موازيــة  بحكومــة  يســمى  مــا  بتشــكيل 

السودان. 
ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
بالبيانــات والمواقــف الصــادرة عــن الــدول 
الصديقــة والشــقيقة التــي عبًًرت فيها بشــكل 

لا لبــس فيه عــن إدانتها ورفضهــا للإعلان غير 
الشــرعي الصــادر عــن مليشــيا الدعــم الســريع 

الإرهابيــة وتحالف »تأســيس« بتشــكيل ما يُُســمى 

بـ”حكومة موازية” في السودان. 
الــوزارة فــي بيانهــا »عبّّــرت هــذه  وقالــت 
البيانــات بشــكل واضــح عــن دعمها للســلطة 
الشــرعية القائمــة فــي الســودان واحترامها 
لسيادة الســودان ووحدته وسلامة أراضيه، 
مؤكــدة رفضها لأي خطوات أو إجراءات غير 
شرعية تتم خارج إطار المؤسسات الرسمية 
لجمهوريــة الســودان تمس وحدتــه ولا تعبّّر 

عن إرادة شعبه،
وتشير هذه البيانات إلى أن هذه الخطوة لا 
تســتند إلى أي شرعية قانونية أو سياسية، لأنها 

صــادرة عن تحالف مع مليشــيا خارجة عن القانــون، ولا تملك أي 
سند شعبي أو دستوري«. 

واكدت الوزارة أن هذه المواقف الداعمة للســلطة الشــرعية في 
الســودان تعبٍٍّر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي، وأن 
حكومة الســودان إذ تعبّّر عن شكرها وامتنانها لتلك الدول، فأنها 
تتطلــع إلــى المزيد من التعاون والتعاطــي معها في كافة القضايا 

التي تهدف إلى وحدة واستقرار وأمن السودان.
وجــددت حكومــة الســودان التزامهــا بالعمل من أجــل تحقيق 
السلام العادل والشــامل، واستكمال المرحلة الانتقالية على أسس 
وطنية تعبّّر عن إرادة وتطلعات الشــعب الســوداني اســتناداًً إلى 

سيادة حكم القانون، ووحدة الأرض، واستقلال القرار الوطني. 

اتهامات لقوة تتبع للدعم السريع

نيالا: مقتل امرأة واختطاف خمسة شباب 

إدانة محلية ودولية لما يسمى بـ »الحكومة الموازية«

{ القاهرة - »فويس«

< أعلنت المستشــارية الثقافية بســفارة 
جمهوريــة الســودان لــدى جمهوريــة مصــر 
إدارة  مــن  رســميًًا  تلقــت  بأنهــا  العربيــة 
الوافديــن مــا يفيــد بموافقة مجلــس جامعة 
الإســكندرية، علــى اعتمــاد ســداد الــطلاب 

الســودانيين لمصروفاتهم الدراسية بخصم 
70٪ اعتبــار�اًًً من العام الدراســي الماضي، 
وترحيــل أيــة فروقات مالية ناتجة عن ســداد 
الرســوم الدراسية من العــــام الســـابق إلى 
العام الحالي.   علماًً بان القرار يشمل جميع 
الــطلاب الســودانيين مــن حملة الشــهادات 

السودانية والعربية والأجنبية.

{ القاهرة – »فويس«

الســودانية  الســفارة  أصــدرت   >
فــي القاهــرة، تحذيــرًًا عــاجلًاً للمواطنيــن 

الســودانيين المقيميــن فــي مصــر 
ولجميــع المتابعين، من التعامل 

مــع حســابات أو صفحــات 
مُُزيّّفة تنتحل اسم السفارة 
التواصــل  مواقــع  علــى 

الاجتماعي.
الســفارة،  وأكــــــدت 
فــي بيــان رســمي اليوم، 
الرســمية  صفحتهــا  أن 

الوحيدة على منصة فيسبوك 
facebook.com/“ هــي 

 ،”SudanEmbassyInCairo
مشــيرة إلــى أنها لا تمتلك أي حســابات أو 

مجموعات أخرى على منصات التواصل.

وأوضحت أنّّ هناك حسابات غير رسمية 
تنشــر معلومــات مضللة أو غيــر دقيقة، مما 

قــد يتســبّّب فــي إربــاك الجالية الســودانية 
والمتابعيــن. ودعت الســفارة إلــى الاعتماد 
حصري�ـًا علــى صفحتها الرســمية كمصدر 
موثوق للحصول على الأخبار، الإعلانــــــات، 
التعليمــات القنصليــة والمعلومات 
التــي  بالخدمــات  المتعلقــة 
ذلــك  فــي  بمــا  تقدمهــا، 
القنصليــة  المعــاملات 
والمســتجدات الخاصة 
بالمواطنين السودانيين 

في مصر.

السفارة  كما شددت 
توخِّّــي  ضــرورة  علــى 
الحــذر مــن أي صفحات أو 
حســابات مُُزيّّفة تنتحل اسمها، 
مؤكــدة التزامهــا بتقديــم خدماتهــا عبر 
قنواتهــا الرســمية المعتمدة فقط. وناشــدت 
الجالية السودانية في مصر، الإبلاغ عن أي 
حسابات مشبوهة لضمان حماية المواطنين 

من المعلومات المغلوطة.

{ الحصاحيصا - أفراح حسن علي

< قام الأستاذ عبدالمجيد النعيم بابكر، 
المديــر التنفيــذي لمحليــة الحصاحيصــا، 
بجولــة تفقديــة فــي قرية أم ســيالة للوقوف 
على أحــوال المواطنين بعــد تعرض القرية 
لفيضــان الميــاه. وخلال الزيــارة، اطمــأن 
على الأوضاع المعيشية للسكان، كما تفقد 
وضع المدارس متعهــداًً باتخاذ الإجراءات 

اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة.
أهميــة  علــى  التنفيــذي  المديــر  وأكــد 
العمــل الجماعي بين جميع الأجهزة الأمنية 
والخدميــة، ووعــد بوضــع تدابيــر عاجلــة 

لمعالجة التشــوهات وإصلاح الأضرار، مع 
متابعة فرق الهندســة للعمــل الميداني. كما 
دعا إلى إيجاد حلول جذرية لمنع تكرار مثل 

هذه الكوارث في المستقبل.
ورافــق المديــر التنفيــذي خلال الجولة 
ممثلــون عن إدارة التعليم، وقادة الشــرطة، 
والأمــن والمخابــرات، والمقاومة الشــعبية، 
بالإضافــة إلــى إدارة الوحــدة الإدارية بود 

حبوبة.
هــذا وتأتــي الزيــارة في إطــار الجهود 
الراميــة إلــى تخفيــف معانــاة المتضررين 
وضمــان عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا في 

القرية في أقرب وقت ممكن.

٧٠ في المئة خصم للطلاب 
السودانيين بجامعة الإسكندرية

ذِّّر  السفارة السودانية بالقاهرة تُحح
زيّّفة تنتحل اسمها من حسابات ُمُ

المدير التنفيذي لمحلية الحصاحيصا يتفقد 
أوضاع قرية أم سيالة بعد فيضان المياه

الخرطوم : تواصل حملات تهيئة البيئة لعودة المواطنين
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} المدينة المنورة – صديق الشم

< تقدمــت اللجنــة التســييرية للجاليــة الســودانية 
بالمدينــة المنــورة بالشــكر والعرفــان للقنصليــة العامة 
لجمهورية الســودان بجدة لمشــاركتها الفاعلة في خدمة 
المواطنيــن الســودانيين بالمدينــة المنــورة خلال زيــارة 
وفــد القنصلية، والأثر الطيب الــذي تركوه في قلوب أبناء 

الجالية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأعربت اللجنة التســييرية عــن امتنانها لهذه الزيارة 
الكريمــة التــي قدَّّمــت خلالها خدمــات جليلــة للمواطنين 

السودانيين المقيمين في المدينة.
الجدير بالذكر أن القنصلية العامة لجمهورية السودان 
بجــدة تواصل جهودهــا في تقديــم الخدمــات القنصلية 
المتكاملة لأبناء الجالية الســودانية بالمملكة، انطلاقاًً من 
التزامها الراســخ بخدمة المواطنين الســودانيين ورعاية 
شــؤونهم أينمــا كانوا، وســعياًً لتعزيز جســور التواصل 

المباشر معهم.
وقد نظَّّمت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة 
بعثــة قنصلية إلى منطقــة المدينة المنورة بــدأت أعمالها 
فــي الرابــع والعشــرين من يوليــو الجــاري، ضمن خطة 

عمل مدروســة تهــدف إلى إيصــال الخدمــات القنصلية 
إلــى مختلــف مناطق المملكــة، وتخفيف عنــاء التنقل عن 
المواطنين. وترأس البعثة السيد السكرتير الأول الدكتور 
أبوبكر محمد النور إبراهيم – رئيس قسم شؤون الرعايا، 
وضمــت نخبــة مــن كــوادر القنصليــة مــن ذوي الكفاءة 
والخبرة، الذين أدّّوا مهامهم بروح مهنية عالية ومسؤولية 

وطنية مشهودة.
وشملت البعثة تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية 
والهجريــة، بما في ذلك إصدار الجوازات ووثائق الســفر 
الاضطراريــة، وإنجــاز المعــاملات المتعلقــة بالتوكيلات 
والإقــرارات والإفادات والتوثيق، بالإضافة إلى المذكرات 
الخاصــة بالقنصليــات الأجنبيــة. وقــد اســتفاد من هذه 
الخدمــات عــدد كبيــر مــن المواطنيــن والمواطنــات من 
المقيميــن والــزوار، وذلــك بالتنســيق الكامل مــع اللجنة 

التسييرية للجالية السودانية بالمدينة المنورة.
وحرصــت البعثة علــى تغطية جميع فئــات المجتمع، 
بما في ذلك أصحاب الهمم والمرضى في المستشــفيات 
وكبار السن في منازلهم، تأكيداًً لنهج القنصلية الإنساني 
وشــمولية خدماتهــا. كمــا أتاحت هــذه الزيــارة الفرصة 
للوقوف ميدانياًً على أوضاع الجالية الســودانية بالمدينة 

المنــورة، والاســتماع عــن كثــب لأبــرز التحديــات التي 
تواجههــم، تمهيــداًً لدراســتها والســعي إلــى معالجتها 
بالتنســيق مــع الجهــات المختصة فــي المملكــة العربية 
الســعودية، فــي إطار العلاقــة الأخوية والتعــاون المثمر 
بيــن البلدين الشــقيقين. وقد عبَّّر ســعادة القنصل العام 
لجمهوريــة الســودان بجدة عن فخره بالجهــود المبذولة، 
وقدم شــكره وتقديــره للفريق القنصلي الــذي أنجز هذه 
المهمة بنجاح وتميُّّز، كما أثنى على الجهود الكبيرة للجنة 
التســييرية للجالية الســودانية بالمدينة المنورة، ولكل من 

ساهم في إنجاح هذا العمل الوطني النبيل.
وأكــد ســعادته أن القنصلية العامة ســتواصل تنظيم 
مثل هذه البعثات في عدد من المدن الأخرى، والتي سيتم 
الإعلان عنها قريباًً، حرصاًً على تعزيز الحضور القنصلي 

وتيسير الخدمات للمواطنين في أماكن تواجدهم.
وشدَّّد على أن خدمة المواطن السوداني ليست مجرد 
مهمــة، بل هي واجب وطني وأخلاقــي يقع على عاتق كل 
موظــف فــي القنصليــة، وأن الهدف المشــترك هو تقديم 

الخدمة بما يليق ويعبّّر عن دور الدولة تجاه أبنائها.
وتؤكد القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة أنها 

دائماًً في خدمة الوطن والمواطن.

الجالية السودانية بالمدينة المنورة تُُثمِّّن جهود قنصلية جدة

{ كمبالا - )وكالات(

< عُُثر على اللاجئ السوداني عبدالله آدم إسحق مشنوقًًا داخل أحد 
أحياء مدينة ماســندي الأوغندية، التــي كان قد انتقل إليها مؤخراًً عقب 
الهجوم المســلح الأخير الذي اســتهدف المخيم، وأثــار حالة من الذعر 

وانعدام الأمن وسط السكان.
وكان الفقيد، وهو أحد سكان “كلاستر C” في معسكر كيرياندونغو 
للاجئيــن، قــد لجــأ إلــى مدينة ماســندي فــرارًًا مــن التصعيــد العنيف 
والضغوط النفســية الناجمة عن الاعتداءات الأخيرة، بحسب ما أفاد به 

بيان صادر عن المكتب القيادي للاجئين السودانيين في أوغندا.
وتحــرك أفــراد مــن مجتمــع اللاجئيــن الســودانيين فــي ماســندي 
بالتعــاون مع الشــرطة المحليــة إلى موقع الحادث، حيــث جرت معاينة 
أولية بمساعدة كلاب بوليسية، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى المستشفى 

لإجراء التشريح والتحقيق في ملابسات الوفاة.
وقــال المكتب القيــادي إن اجتماعاًً طارئاًً يُُعقــد حالياًً مع مفوضية 
اللاجئين )UNHCR( ومكتب شؤون اللاجئين الأوغندي )OPM( – قسم 

الحماية، لمتابعة الحادث واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
وختم البيان بنعي الفقيد والتعبير عن بالغ الحزن والأســى، مؤكداًً 
أن المجتمــع فــي حالــة حــداد علــى فقدانــه، ومطالبًًــا بضــرورة تعزيز 

الحماية اللاجئين في المخيمات والمدن المجاورة.
مقاطعــة  فــي  الواقــع  للاجئيــن،  كيرياندونغــو  معســكر  ويُُعــد 
كيرياندونغو شــمال غرب أوغندا، من أكبــر مخيمات اللجوء في البلاد، 
ويأوي أكثر من 100,000 لاجئ، بينهم آلاف السودانيين الذين فرّّوا من 

الحرب المستعرة في بلادهم منذ أبريل 2023.
مــن جانــب آخــر، أجــرََت مبعوثــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحدة لشــؤون اللاجئيــن يومي الاثنين والثلاثاء زيــارة ميدانية إلى 
مخيم كيرياندونغو شــمال أوغندا، قادمة من المكتب الرئيسي بجنيف، 
للوقوف على آثار الاعتداءات العنيفة التي طالت لاجئين سودانيين على 
يــد مجموعات من قبيلة النوير، والتي أســفرت عــن مقتل لاجئ وإصابة 

العشرات، وتدمير واسع للممتلكات وتشريد أسر بأكملها.
في الأثنــاء، طالب المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين الســودانيين، 
المفوضية بإعادة توطين اللاجئين في دول أكثر أمنًًا، في ظل ما وصفه 
بـ”الهجمــات الممنهجــة والانهيار الكامل لأوضــاع الحماية”، مؤكدًًا أن 
اســتهدافهم من قبل لاجئين آخرين “عمّّق الإحســاس بالخيانة وانعدام 

الثقة”.
وخلال الزيارة التي اســتمرت يومين، التقت المبعوثة الأممية بأسر 
ســودانية وجنوبية داخل المخيم، برفقة وفــد من مكتب الحماية التابع 
للمفوضية، إضافة إلى ممثل الحكومة الأوغندية ورئيس مكتب شــؤون 
اللاجئيــن فــي المخيم )الكامــب كمنــدر(. واطلعت على تقاريــر مفصلة 
بشــأن الوضع الإنســاني، منها خطاب ســابق للمفوض الســامي فليبو 
غرانــدي بتاريخ 22 مــارس 2025، وألبوم صور يوضح حجم الإصابات 

والخسائر.
كمــا زارت مركــز اســتقبال اللاجئيــن الجــدد )الريسبشــن( لتقييــم 
أوضــاع الوافديــن من الســودان، وســط تزايــد المخاوف من اســتمرار 

التدهور الأمني داخل المستوطنة.

جرحى ودمار واسع
وفقًًــا للوثائــق التــي قدمها المكتــب القيادي، تعرض مــا لا يقل عن 
64 لاجئًًــا ســودانيًًا لاعتداءات جســدية، مــن بينهم قتيــل واحد وثلاث 
حالات في العناية المكثفة، إضافة إلى 30 إصابة خطيرة ومثلها خفيفة. 
وشــملت الهجمات هجومًًا جماعيًًا نفذه نحو 400 شــخص يرتدون زيًًا 

موحدًًا على كلستر B، ما أدى إلى انهيار كامل للوضع الأمني.

من عنف متفرّّق
 إلى هجوم منظم

أشارت الوثيقة إلى أن الاعتداءات بدأت في شكل أعمال نهب متفرقة 
قبــل أن تتطور إلى هجمات منسّّــقة اســتُُخدمت فيهــا أدوات حادة مثل 
الســواطير والرمــاح. وأكــد التقريــر أن غياب الاســتجابة مــن الجهات 

المسؤولة عمّّق حالة الخوف والرعب، لا سيما بين النساء والأطفال.

تدهور نفسي ومعيشي
وثقت المعلومات الميدانية آثارًًا نفسية واقتصادية جسيمة، تمثلت 
فــي اضطرابــات ما بعد الصدمة، وشــعور بالهشاشــة والخطــر الدائم، 
إضافــة إلــى نهب الممتلــكات وتكاليف الــعلاج ومشــاريع توليد الدخل 
المدمرة، ما دفع مئات الأسر للنزوح داخل المخيم أو التفكير في العودة 

إلى السودان رغم المخاطر هناك.

شرخ اجتماعي وغياب الحماية
وأكــد المكتــب القيادي أن الاعتــداءات الأخيرة خلفت شــرخًًا عميقًًا 
بيــن المجتمعيــن الســوداني والنويــري داخــل المســتوطنة، انعكــس 
علــى التلاميــذ الســودانيين الذين بدأوا يتغيبون عن الدراســة بســبب 

.Lو B المضايقات، فيما أُُحرقت منازل في بعض الكلسترات، خاصة

مطالب عاجلة
دعــا المكتــب إلى إعادة توطين اللاجئين الســودانيين في دول آمنة 
كحلّّ حماية إنسانية، وتوفير المأوى الملائم بعد انهيار الخيام الحالية، 
إضافــة إلى دعم عاجل يشــمل الغــذاء والعلاج والتعليــم، وإعادة إدراج 
الأســر الســودانية في قوائــم برنامج الغــذاء العالمي بعد اســتبعادهم 

مؤخرًًا.
كمــا شــدد على ضــرورة محاســبة المعتديــن وتعويــض الضحايا، 
وضمان عدم تكرار الاعتداءات، مع تركيز خاص على الفئات الهشة مثل 

النساء، الأطفال، وكبار السن.

توثيق شامل
أرفقــت وثائــق الزيــارة صــورًًا للضحايــا والمصابيــن والمنــازل 
المحطّّمــة، إضافــة إلى جــدول تفصيلي يوضح توزع الإصابات حســب 

الكلسترات:
كلستر L: 30 إصابة

كلستر B: 19 إصابة + 1 حالة وفاة
كلستر G: 9 إصابات
كلستر C: 6 إصابات

العثور على لاجئ سوداني مشنوقًًا في أوغنداالعثور على لاجئ سوداني مشنوقًًا في أوغندا

{ القاهرة - »رويترز«
 

< انتظر الســودانيون القطار المجاني الذي ســينقلهم 
إلــى مدينة أســوان بجنــوب مصر، ومن هناك سيســتقلون 
الحــافلات إلــى العاصمــة الســودانية الخرطــوم. وارتدت 
فتاتــان صغيرتــان قبعتيــن مكتوبــاًً عليهما عبارة »شــكراًً 
مصر«. تكدســت أســر ســودانية في محطة الســكك الحديد 
الرئيســة في القاهــرة بحقائب كبيرة للأمتعــة والمتعلقات 
على أمل العودة إلى بلادهم من أجل حياة مســتقرة نسبية 

بعد فرارهم من الحرب الأهلية في السودان.

هذه الأســر من بيــن آلاف اللاجئين الســودانيين الذين 
يتدفقــون عائدين من مصــر إلى ديارهم فــي المناطق التي 
اســتعادت القوات المســلحة الســودانية الســيطرة عليها 
مــن قوات »الدعم الســريع« شــبه العســكرية فــي الخرطوم 

وضواحيها منذ بداية العام الحالي.

أشتاق لكل ركن في السودان
تقول ملاذ عاطف، وهي من العائدين لـ«رويترز«، »أشتاق 

لكل ركن في السودان حقاًً. سعيدة جداًً وأنا راجعة«.
وانتظــر الســودانيون القطار المجاني الذي ســينقلهم 
إلــى مدينة أســوان بجنــوب مصر، ومن هناك سيســتقلون 
الحــافلات إلــى العاصمــة الســودانية الخرطــوم. وارتدت 

فتاتــان صغيرتــان قبعتيــن مكتوبــاًً عليهما عبارة »شــكراًً 
مصر«.رحلة بحث السودانيين عن دواء في الخرطوم مريرة

ووفقــاًً لأرقام المنظمــة الدولية للهجرة، فــر أكثر من 4 
ملايين ســوداني إلــى البلدان المجاورة، بمــا في ذلك أكثر 
مــن 1.5 مليون إلى مصر، بعد انــدلاع الحرب بين الجيش 

وقوات »الدعم السريع« في أبريل )نيسان( 2023.
وذكــر تقرير للمنظمــة الدولية للهجرة في وقت ســابق 
من هذا الشــهر، أنه منذ بدايــة هذا العام عبر أكثر من 190 
ألف شــخص الحدود من مصر إلى السودان، وهو أكثر من 

خمسة أمثال عدد الذين عادوا عام 2024 بأكمله.
وقــال ســفير الســودان لدى مصــر عماد الديــن عدوي، 
الــذي زار المحطة أمــس الإثنين، إن عــودة المواطنين إلى 

السودان تمثل »مرحلة مهمة لإعادة الإعمار والاستقرار«.

نحو الخرطوم
وعلى رغم الهدوء النسبي في العاصمة، فإن القتال بين 
قــوات »الدعم الســريع« والجيش لا يــزال محتدماًً في إقليم 
كردفان بوسط البلاد، والفاشر في ولاية شمال دارفور غرباًً. 
واندلعت الحرب بسبب خلافات بين الجيش وقوات »الدعم 
الســريع« حــول قواعــد مرحلــة انتقالية تهدف إلى تســليم 
الســلطة للمدنييــن، وتقول الأمم المتحدة إنها تســببت في 
نــزوح أكثر من 12 مليون شــخص، ودفعت نصف الســكان 

إلى الجوع الحاد.   واشتكى بعض السودانيين في مصر 
مــن صعوبــة العثور علــى وظائف ومــن التمييز، ورحلت 
مصــر آلاف اللاجئيــن الذيــن قالــت إنهــم دخلــوا بطريقة 
غيــر قانونيــة، وفر آلاف آخرون إلى ليبيا. ووفقاًً للســفير 
عــدوي، فإن القطــارات التي تنطلق أســبوعياًً من القاهرة 
لمســاعدة الســودانيين على العودة إلــى ديارهم طواعية 
يمولها رجال أعمال ســودانيون. وتقــول المنظمة الدولية 
للهجــرة إن معظــم الســودانيين الذيــن عــادوا حتــى الآن 
توجهوا إلى الخرطوم، وكذلك إلى ولايتي سنار والجزيرة 
جنوب العاصمة. وكان الســفير الفريــق اول ركن مهندس 
عمــاد الدين مصطفى عدوي - ســفير جمهورية الســودان 
لدى جمهورية مصر العربية ، شهد الاثنين ، مراسم وداع 
القطــار الثاني الذي يقــل المواطنين العائدين إلى البلاد، 
بحضور ســعادة السفير / حســام عيسى - مساعد وزير 
الخارجية المصري الســابق ولفيف مــن نجوم المجتمع 

والإعلاميين السودانيين والمصريين.
وفــي كلمتــه ، عبــر الســفير عمــاد عــدوي عن شــكر 
الســودان وتقديــره للقيــادة المصريــة ووزارة النقــل 
المصريــة علــى توجيهاتهــم الكريمــة بتســهيل عودة 
المواطنيــن الراغبين فــي العودة إلى البلاد ، مشــيدا 
بجهــود هيئــة ســكك حديــد مصر فــي التنســيق مع 

السفارة لتسهيل عودة المواطنين إلى البلاد.

سودانيون على محطة القطار في مصر 

مشتاقون لكل ركنمشتاقون لكل ركن

السفير عماد عدوي في وداع القطار الثاني.
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{ الخرطوم – »فويس«

اًً  < شََـــنّّ الأمير عبــد الرحمن الصادق، الخميــس، هجومًاً لاذع
علــى دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، متهمًاً إيّّاها بدعم مليشــيا آل 
دقلــو التي وصفهــا بـ”الإرهابيــة”، وتأجيج الصراع في الســودان. 
وأكــد الصادق أنّّ أبوظبي تُُ“خطئ” في سياســتها بدعم فئة وصفها 
بـ”لا قيمة لها”، تســعى لفرضها على الشــعب الســوداني من خلال 
” في مُُواجََهََــــة  تمويلها وتســويقها دوليًاً، وهو ما اعتبره مُُ“ســتحيًلاً

إرادة الشعب.
وفي تدوينة نشــرها على صفحته الرســمية بموقع فيسبوك، قال 
الصــادق: “مازالت أبوظبي تُُخطئ وتُُؤجِّّج الحــرب بدعمها بالسلاح 
لمليشيا آل دقلو الإرهابية لتقتل وتنهب وتُُشََـرِّّد السودانيين وتغتصب 
الحرائــر”. وأعــرب عن اســتغرابه من موقف حكام الإمــارات الداعم 
لهذه المليشيا، وقلة من السياسيين، مُُعتبرًاً أنّّ هذا الموقف يتجاهل 
العلاقات التاريخية بين البلدين والشــعبين، وأشــار إلى لقاء ســابق 
مع الشــيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، حيث قدم له 
نصيحة لم يتم اســتيعابها، مؤكدًاً أنّّ “إرادة الشــعب السوداني هي 

الأقوى والباقية”.
: “لم ولن  وأكــد الصــادق، تمســكه بالبقاء في الســودان، قــائًلاً
أغــادر الســودان غاضبــًاً”. وأضاف أنه لا يســعى لمنصــب إلا من 
خلال صناديق الاقتراع، مشــيرًاً إلى أنه يقود عمًلاً سياســيًاً يهدف 
إلى تأســيس انتقال مدني ديمقراطي، يحقق الاســتقرار والسلام في 

البلاد، وصوًلاً إلى دولة القانون والشفافية والمساءلة.

عبد الرحمن الصادق يُُهاجم الإمارات: 
أبوظبي تُُؤجِّّج الحرب 

بدعمها لمليشيا آل دقلو

{ الخرطوم - نزار عبد الله بشير، »الجزيرة«

< أثــارت تصريحــات حاكــم إقليــم دارفــور مني أركــو مناوي التــي ألمح 
فيها إلى إمكانية التواصل مع قوات الدعم الســريع تســاؤلات على المســتوى 
السياســي والشــعبي. وقال مناوي في ختام اجتماع اللجنة السياســية للكتلة 
الديمقراطية »سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي، والقوى السياسية، حتى 

الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة«.
ودفــع هذا الموقف المراقبين والمحللين إلى البحث عن خلفياته وتداعياته، 
وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المحللين لتســتطلع آراءهم بشــأن تصريحات 

مناوي الجديدة.

دعوة مشروطة

يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور المكون من 5 ولايات منذ العام 2021 بعد توقيع 
اتفاق سلام جوبا، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان، التي تقاتل بجانب القوات المسلحة 
الســودانية في حربه الحالية، وهو رئيس اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديقراطية. ويرى 
المحلل السياســي أحمد موســى عمر أن تصريحات مناوي لا تبتعد كثيرا عن رؤية 
الحكومــة فــي التزامها بترك باب الحلول مفتوحا، في حال التزامه بمخرجات اتفاق 
جــدة لإحلال الــسلام فــي الســودان، الذي وقّّعــت عليه المملكــة العربية الســعودية 
والولايات المتحدة الأميركية والسودان في 20 مايو/أيار 2023، مع ممثلين للقوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعم الســريع. وقال فــي تصريحات للجزيــرة نت إن 
السياق الذي خرج فيه تصريح مناوي هو رؤية للقطاع السياسي للكتلة الديمقراطية 

وليس رؤية فردية للقائد أو رؤية جماعية لحركته ولا تمثل الدولة.
وأكد أن الحوار مع الدعم الســريع لن يكون مُُلزما للحكومة الســودانية »فهو وإن 
تــم؛ قبــل مرحلة الحوار الحكومي، يُُهيََأ له باتفاق حول رؤية مقبولة ومعقولة يمكن أن 
تلعــب فيها الكتلة دور الوســيط بين الجيش والدعم الســريع؛ بمعنــى أن يكون حوارا 
إجرائيــا أكثــر من أن يكون حوارا يؤدي لحلول«. ويوضح موســى أن الحوار مع الدعم 
الســريع مربــوط بتقديمــه »رؤية معقولــة« لوقف الحرب، وهي دعــوة للحوار تنتظر مبــادرة الدعم 

السريع بتقديم ما يمكن أن يكون معقولا، ويشير إلى أن قبول الدعم السريع هذه الدعوة يعتبر فتح 
باب حوار يؤسس لتسوية سياسية.

وقــال إن منــاوي ربــط جدية الحــوار بأن يناقش موقف الحــرب؛ »وفي هذا الأمــر الكلمة الأخيرة 
للجيش السوداني، الأمر الذي يضع الكتلة الديمقراطية في موضع الوسيط«.

ويوضــح أن الكتلــة الديمقراطيــة لديهــا التزام بتهدئة الأوضاع وفتح المســارات الإنســانية في 
دارفور، ولتحقيق هذا الأمر تُُقدم »دعوة مشــروطة للدعم الســريع لتقديم رؤية معقولة تصلح لعرضها 

على الأجهزة الرسمية، »كما أن الأمر لا يخلو من حسابات إقليمية ودولية خاصة حسب قوله«.

فواعل دولية

وتشــكل مدينة الفاشــر أهمية إســتراتيجية بالغة الأهمية للجيش الســوداني؛ إذ فيها آخر معاقل 
الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن 

مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور.
مــن جهتــه، يقــرأ مدير مركــز العاصمــة للدراســات السياســية والإســتراتيجية، المحلل 
السياســي حســن شــايب تصريح مناوي بأنه ليس موضوعيا ولا منهجيا في طرح قضية لم 

يناقشها هو في مجلسي السيادة والوزراء »بصفته أحد شركاء الحكم الآن«.
ويــرى شــايب في تصريــح خاص للجزيرة نت أن مناوي لم يفصح عــن الكثير فيما يتعلق 
بمثل هذه التصريحات، وتســاءل عن ســبب عدم طرح هذا الأمر أمام مجلس الســيادة ومجلس 

الوزراء، وطرحه للشارع السوداني.
وقال إن مثل هذه التصريحات تمثل نوعا من الممارســة السياســية غير الراشــدة، وإن أية 
تسوية سياسية شاملة داخل السودان لا بد أن يكون فيها مركز صنع القرار، ولا يمكن لمناوي 

أن يقوم بها وحده.
وأضاف أن أي تسوية سياسية »لا تؤدي إلى خروج هذه المليشيا من المشهد السياسي والعسكري لا 
يمكن تسميتها تسوية، لأن ما أحدثه الدعم السريع لم يترك خط رجعة للخلف، ولم يترك مساحة لقبوله في 
المشــهد السياســي من قبل الشــعب السوداني«، ويرى أن الحديث عن أي تسوية سياسية في الوقت الراهن 

ربما يكون نتيجة ضغوط خارجية كبيرة، مشيرا إلى إلغاء اجتماع الرباعية.
وتابــع أن الفواعــل الدوليــة والإقليمية موجودة في الســودان ولديها تأثير كبير في هــذا الملف، كما أن 
صراع المحاور، يمكن أن يشــكل ضغطا مع اســتخدام سياســة العصا والجزرة، مؤكدا أن مســار الحرب في 
دارفــور والتعامــل مــع الأوضاع الإنســانية هنــاك يحتاج إلــى رؤية ثاقبة، وأنــه يجب أن يكون لــدى الدولة 

السودانية رؤية واضحة لفك الحصار عن الفاشر سواء كان ذلك من خلال الرؤية العسكرية أو السياسية.

مرونة أم انعدام تأثير؟
ويصف المحلل السياسي وليد النور، مناوي بأنه »أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل« وأنه 

»أكثر شخصية تجيد التصريح والتصريح المناقض له في الموقف وفي الاتجاه«.
وقــال إن تصريحاتــه الأخيــر تُُعــد كســابقاتها؛ وهي لــن تؤثر ولــن تفتح بابا أمام التســوية 
السياسية في السودان، لأن التسوية السياسية تحتاج إلى إرادة حقيقية »وليست مزايدات«، ولن 
تحــدث الكثيــر من الإيجابية. ولا يتوقع النــور أن تتأثر مجريات الحرب بمثــل تلك التصريحات؛ 
فهي تتأثر فقط بمجريات الطبيعة والإرادة السياســية الحقيقية وبالضغط الدولي على الأطراف 

المتحاربة.
أمــا رئيــس تحريــر موقع »قلــب أفريقيا« الإخباري لــؤي عبد الرحمــن، فيقول إن فــي تصريحات مناوي 

الأخيرة »مرونة سياسية« لا توجد في غالبية السياسيين 
الســودانيين؛ كونهم يتمســكون بمواقفهم، وإن مناوي حاول من خلال تصريحاته أن يرسل رسالة بأنه مرن، 

وأنه حمل البندقية ليس غاية وإنما وسيلة لواقع أفضل سواء كان لدارفور أو للسودان.
واســتبعد أن تمثل هذه التصريحات تغييرا في مواقفه الســابقة، ووصف تلك التصريحات بأنها »بادرة 
طيبــة باتجــاه الــسلام، وضــوء أخضر للحكومــة الســودانية للمضي قدما فــي التفاوض مع مليشــيا الدعم 
الســريع«. ورجح لؤي في تصريح خاص للجزيرة نت، أن تزيل مثل هذه الخطوة الحرج عن كثير ممّّن كانوا 

يترددون في طرح مثل هذه المواقف التي تدعو للسلام والحوار، والتفاوض بين السودانيين.
وقال إن هذه التصريحات تعكس جدية مناوي باتجاه السلام، وهي محاولة لمحو الانطباع المشوه عنه 

الذي كان في السابق في نظام الإنقاذ وما بعد ذلك.
واستبعد أن يكون لمثل تلك التصريحات تأثير على الواقع الميداني للعمليات، وتوقع أنها ربما تساعد 
في دفع الحكومة باتجاه المفاوضات والعملية الســلمية، وتســهم في تهدئة الأوضاع في دارفور وربما تقود 

إلى سلام شامل.

مرونة .. أم تخبط؟!مرونة .. أم تخبط؟!
ماذا تعني تلميحات مناوي بإمكانية تواصله مع الدعم السريع؟

عمر : تصريحات
 مناوي لا تبتعد

 كثيرا عن رؤية
 الحكومة في التزامها

ترك باب الحلول مفتوحا 
.. وتظل الكلمة الأخيرة  

للجيش

شايب: تصريح  مناوي 
ليس موضوعيا ولا 

منهجيا .. وأي تسوية 
»لا تؤدي إلى خروج 

هذه المليشيا من 
المشهد السياسي 
والعسكري لا يمكن 

تسميتها تسوية

النور: مناوي أكثر 
شخصية تجيد التصريح 

والتصريح المناقض 
له في الموقف وفي 

الاتجاه
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لمثل تلك التصريحات
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{ الخرطوم - جمال عبد القادر البدوي
 

<  علــى رغــم أن الاتفــاق نص على أن أجــل انتهائه 
هــو نهايــة الفترة الانتقاليــة المحددة بـ 39 شــهراًً، لكن 
أمد الفترة الانتقالية نفســه بات مبهماًً ومجهولًاً بعد أن 

مضى عليها الآن نحو خمسة أعوام.
ســلطت الخلافات الأخيرة حول أنصبة المشاركة في 
الســلطة التي اختلف حولهــا أطراف العملية الســلمية، 
الضوء على مســتقبل »اتفاق جوبا للسلام« في السودان 
بعــد مضي أكثر من أربعة أعوام على توقيعه في أكتوبر 
)تشــرين الأول( 2020، بمدينــة جوبــا عاصمــة جنــوب 
الســودان. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تتجاوز نســبة 
تنفيــذ الاتفاق خمســة فــي المئة مــن إجمــال نصوصه، 
ثــم جــاءت الحرب التــي اندلعت في أبريل )نيســان( عام 
2023 لتمــزق الأطراف الموقعة عليه ما بين متحالف مع 
الجيش ومســاند لقوات »الدعم السريع«، مما ألقى مزيداًً 

من الظلال على مصير الاتفاق ومستقبله.

أين السلام؟
وعلــى رغــم أن الاتفــاق نــص علــى أن أجــل انتهائه 
هــو نهايــة الفترة الانتقاليــة المحددة بـ 39 شــهراًً، لكن 
أمــد الفتــرة الانتقالية نفســه بــات مبهماًً ومجهــولًاً بعد 
أن مضــى عليهــا الآن نحو خمســة أعــوام، فما هي ظلال 
وتأثيــرات الحــرب في الاتفــاق، وكيف ينظــر المراقبون 
والمتخصصــون إلــى مســتقبله فــي ظــل الانقســامات 

والشراكات والتحالفات الجديدة لأطراف السلام.
وأضافت حرب الســودان الراهنة عبئــاًً ثقيلًاً جديداًً 
واختبــاراًً ألقيــا بظلالهمــا على جــدوى الاتفاق نفســه، 
خصوصاًً بعد انتقال القتال واشتعال دارفور بأسوأ مما 
كان عليه الوضع خلال حرب 2003 التي امتدت لعشرات 
السنين، ليبقى السؤال حول أي أثر ستخلفه الحرب على 
مصيــر هذا الاتفاق بعد أن فقد وجوده على أرض الواقع 
بصورة دفعت القواعد إلى التساؤل عن السلام المفقود

التعليق والتجميد
في الســياق يقــول المتخصص فــي التفاوض وفض 
النزاعــات محمــد نور الطريفي »صحيــح أنه من الناحية 
القانونيــة أو الرســمية، لا يوجــد تاريــخ محــدد كأجــل 
لانتهــاء مــدة صلاحية الاتفــاق ضمن نصوصــه العامة، 
باعتباره اتفاقاًً إطارياًً قابلًاً للتنفيذ على مراحل متعددة، 
غيــر أن الفتــرة التي انقضت منذ توقيعــه من دون تنفيذ 
فاعل لعدد من بنوده الرئيســة، جعلــت كثراًً يعتبرون أن 

الاتفاق بات في حال من الموت السريري«.
 ويشــير الطريفــي إلــى أن معظم بنــود الاتفاق باتت 
عمليــاًً شــبه مجمــدة أو معلقة طــوال تلك الفتــرة، وبعد 
انــدلاع الحــرب بيــن الجيــش وقــوات »الدعــم الســريع« 
عــام 2023، ومــا ترتب علــى ذلك من غياب لنفــوذ الدولة 

المركزية وضعف مؤسساتها.
ويضيــف أنه »بعد مــرور أكثر من أربعــة أعوام على 
الاتفاق، تآكلت بالفعــل نصوصه ومرجعياته، وأصبحت 
موضعــاًً لكثيــر من التســاؤلات والتشــكيك، لذلــك يمكن 
القــول إن وجودهــا أصبح على الورق فقــط، من دون أية 
فاعليــة لها على الأرض وإن وجدت فهي محدودة للغاية، 
ومــع الاخــتلاف في تفســير البنــود وانقســام الموقعين 
الأصليين بتحالف بعضهم مع الجيش، وانحياز بعضهم 
الآخر إلى ’الدعم السريع’، انهارت وحدة الموقعين، مما 

أضعف بدوره من شرعية الاتفاق«.

المرجعيات والمستقبل
ويشــير الطريفــي فــي الوقــت نفســه إلى أنــه »على 
المســتوى النظري تتمثل المرجعيات في الاتفاق نفســه، 
لأنــه وثيقة قانونية سياســية موقعة بين أطراف معترف 
بهــا دوليــاًً، كذلــك تعتبر آليــة التقييــم والمتابعــة التي 
أنشــأها الاتفــاق واحــدة مــن المرجعيات لكنهــا معطلة 
حاليــاًً، كمــا يعــد ضامنو الاتفــاق في الاتحــاد الأفريقي 
ومنظمــة ’إيغــاد‘ والمجتمــع الدولي شــهوداًً عليه، كما 
أن الوثيقــة الدســتورية )2019( المعدلة، بوصفها أيضاًً 
إحــدى مرجعيات العملية السياســية وقتــذاك، على رغم 
الجــدل حول ســقوطها فعلياًً بعد انــقلاب البرهان عليها 

في الـ25 من أكتوبر )تشرين الأول( عام 2021«.
أما بالنسبة إلى مستقبل الاتفاق، فيرى الطريفي أنه 
وبموجــب الحرب الراهنة التي نشــبت بيــن طرفين كانا 
جزءاًً من النظام نفســه بما حملته من تطورات سياســية 
وأمنيــة، أصبحــت غالبيــة بنوده غيــر مواكبــة أو قابلة 
للتطبيــق، وتحتــاج إلى إعادة التفــاوض حولها لتواكب 
منــاخ الحرب السياســي الجديد، بعد أن تحــول الاتفاق 
إلــى مجــرد وثيقة تحالف بيــن الجيش وبعــض حركات 

دارفور.

خلافات على السلطة
علــى نحو متصل يوضح أســتاذ التاريخ السياســي 
عبدالرحمــن زاكــي الديــن أن الخلافــات حــول »اتفــاق 
جوبــا للــسلام« دائماًً ما تنفجر بســبب قســمة الســلطة 
والمناصــب، بعيــداًً من جوهر القضايا السلام الرئيســة 

التي ظلت مهملة من دون تنفيذ منذ توقيعه.
ويشــير إلــى أنه حتى منتصــف العــام الحالي كانت 
نســبة التنفيذ الفعلــي لبنود لاتفاق لا تتجاوز الخمســة 
في المئة من مجمل البنود الرئيسة والجوهرية المتعلقة 
بتقسيم السلطة والثروة ودمج القوات وعودة النازحين، 
غيــر أن الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو أن الإرادة السياســية 
للأطراف الموقعة على اتفاق السلام تبعثرت بانقسامات 

الحركات الموقعة عليه بعد الحرب الحالية.
ويــرى زاكــي الديــن أن مــن التحديات الكبيــرة التي 
تواجــه مســتقبل »اتفــاق جوبا للــسلام« تنامــي الرفض 
الشــعبي والسياســي للاتفــاق والدعوات المتكــررة إلى 
إلغائــه من قبل حــركات أخرى وكيانات سياســية أخرى 
ومنظمــات فئويــة ومجتمعيــة تعتبــر أنه لم يعُُد ســوى 
وســيلة لتحقيــق مصالــح سياســية وشــخصية ضيقــة 
بإهماله للقضايا الحيوية التي وُُقّّع من أجلها والمرتبطة 

بالمهمشين والضحايا والنازحين.
ويعــرب عــن اعتقــاده بأنه في حــال حدوث تســوية 
شــاملة مــا بعد الحرب، فمــن الضروري مراجعة شــاملة 
للاتفاق بما يشــمل الأطراف والبنــود والضمانات، وبما 
قد يعيد إحياء بعض البنود بصورة مشروطة تتوافق مع 
واقع ما بعد الحرب، تمهيداًً لدمجه في مضمون التسوية 
السياســية الشــاملة الجديــدة التي يتوقع أن تســتوعب 
البنــود غير المنفــذة وتضم جميع الأطراف الســودانية، 
أمــا في حال تطــاول أمد الحرب أكثر ممــا هي عليه الآن 
من دون أي أفق لحل سياســي شامل للأزمة، فلا يستبعد 
زاكــي الديــن أن يجري تجــاوز الاتفاق كلية فــي العملية 

السياسية المقبلة التي ستبدأ من الصفر.

ليس كله
بــدوره أوضــح رئيــس المفوضيــة القوميــة للسلام 
ســليمان الدبيلــو أن اتفاق الــسلام ليــس مرتبطاًً بمدى 

الفتــرة الانتقاليــة الجزئيــة، إنما فقط بند المشــاركة في 
الســلطة هو المحــدد بنهاية الفترة الانتقاليــة، بفهم أنه 
خلال هــذه الفترة ســتتحول أطراف الــسلام إلى أحزاب 
سياســيه تكون مشــاركتها في الســلطة وفق كســبها في 
الانتخابــات، أما بقية بنــود الاتفاق فمدى تنفيذها خلال 

10 أعوام.
ويؤكــد الدبيلــو أن الاتفــاق يمثــل التزاماًً دســتورياًً 
مشــهوداًً لــه دولياًً بــأن كل الجهد يتركز فــي العمل على 
الحفــاظ عليه وتنفيذ ما يمكن تنفيذه وفق الظروف التي 

تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.

آلية ذاتية
أمــا إذا دعــت الحاجــة إلــى تعديــل أو إضافة بعض 
البنــود، وفــق الدبيلو، فإن الاتفاق نفســه قــد ثبتت آلية 
تعديله وســيجري ذلــك وفق تلك الآليــة. وتابع، »صحيح 
انقضت خمســة أعوام لكنها ظروف لم تكُُن منظورة وقت 
التوقيع وســيظل أطراف السلام مشــاركين في الســلطة 
إلــى حيــن انقضــاء الفتــرة الانتقاليــة التي جــددت الآن 

لتنتهي بالانتخابات«.
رئيــس مفوضيــة  يــرى  الاتفــاق،  وحــول مســتقبل 
السلام أنه في حال توقف الحرب والوصول إلى تســوية 
سياســية، فإن ذلك لن يؤثر في الاتفاق، بمعنى أن بنوده 
لــن تتأثر بأي اتفاق في ما عدا القضايا القومية التي قد 

يجري تعديلها بحسب ظروف التسوية المتوقعة.

شاهد من أهلها
وفي شــهادة لأحد الأطــراف الموقعين علــى الاتفاق، 
يؤكد رئيس وفد التفاوض لمســار شرق السودان أسامة 
ســعيد أن أجل الاتفاق انتهى فعليــاًً في الثالث من يناير 
)كانــون الثاني( عــام 2024، ذلك أن مدتــه ارتبطت بعمر 
الفتــرة الانتقاليــة المحددة بـ 39 شــهراًً تبــدأ من تاريخ 

التوقيع عليه في الـ21 من أكتوبر 2020 وفق المادة )2/ 
1( من الاتفاق نفسه.

وأوضــح ســعيد أن الاتفاق لم يرد لــه أن يكون مجرد 
سلم للسلطة، بل أداة لتحقيق السلام العادل والدائم في 
وطن جريح، ويتعلق جوهره بإنصاف المناطق المتأثرة 
بالنــزاع ومعالجة التهميش وتحقيــق العدالة الانتقالية 

والتنمية.
لذلك بحســب ســعيد، فإن التمســك بأهداب الســلطة 
والمناصب لا ينسجم مع أخلاق الثورة ولا روح الاتفاق، 
ويمثل انحرافاًً عن المقصد النبيل الذي جرى الاتفاق من 
أجلــه، منوهــاًً إلــى أن حصة الســلطة المنصوص عليها 
تعتبر اســتحقاقاًً جماعياًً ل للموقعين كافة، وتُُدار بروح 
الشــراكة وليس بالتشبث والاســتحواذ، إذ نصت المادة 
)3/8( بوضــوح علــى أن تحتفظ الأطــراف الموقعة على 
الاتفــاق بمواقعها التي حصلــت عليها بموجبه إلى أجل 

محدد هو نهاية الفترة الانتقالية.

تساقط البنود
مــن جانبه يــرى الباحث فــي مجال النزاعــات وبناء 
السلام عبدالمحســن بابكر أن »اتفــاق جوبا للسلام« في 
الســودان يواجــه تحديات كبيــرة، نتيجة تجــاوز الزمن 
لعــدد مــن نصوصه، ممــا حفــز الخلافات بيــن الأطراف 
والحــركات الموقعة نفســها، ومــع الطــرف الثاني الذي 
تمثلــه الحكومــة أو الجيش الذي يغــض الطرف عن تلك 

التحديات.
ويعتقــد بابكــر بــأن الاتفــاق ولــد وهو مثقــل بنقاط 
الضعــف بتركيزه على قســمة الســلطة والثــروة وإهمال 
القضايــا الرئيســة فــي بنــاء الــسلام وســط مكونــات 
المجتمعــات المحلية الإثنية التي تجذرت فيها رواســب 

الحروب وثقافة الكراهية، بخاصة في دارفور.
اتفاق جوبا إذ يهدد متنفذي دولة السودان القديم!

ويلاحــظ أن بعض بنود الاتفــاق التي لم تنفذ ذهبت 
في الاتجاه العكســي تماماًً لما هو منصوص عليه، فبعد 
أن واجــه بنــد الترتيبات الأمنيــة الخاصــة بعملية دمج 
وتســريح قوات الحــركات معــضلات مالية ولوجســتية 
حالــت دون تنفيــذه، جاءت الحــرب الراهنــة لتنعش من 
جديــد إعادة التجنيد والتســليح بصورة واســعة وســط 
صفــوف الحركات بعد انحيازهــا إلى القتال مع الجيش، 

مما يعني السقوط الكامل لهذا البند.
كذلــك انهــارت وفــق الباحــث، أهــم بنــود الاتفــاق 
المتعلقــة بملفــات العدالة الانتقالية ومحاســبة مرتكبي 
الجرائــم وانتهــاكات حقوق الإنســان في كل مــن دارفور 
والمنطقتيــن، وازدادت أعــداد النازحين بأكثر من ضعف 

ما كانت عليه عند توقيعه.

اتفاق وآمال
ووقــع »اتفــاق جوبــا لــسلام الســودان« فــي الثالث 
مــن أكتوبــر عــام 2020 بين الحكومــة الانتقاليــة وقادة 
الحركات المســلحة في دارفور والنيل الأزرق ومســارات 

الشرق والشمال والوسط.

وجــرى بموجــب الاتفــاق تخصيــص 75 مقعــداًً في 
المجلــس التشــريعي وثلاثة مقاعد في مجلس الســيادة 
و25 في المئة من المناصب التنفيذية القومية، فضلًاً عن 

المناصب الولائية والإقليمية للحركات الموقعة.
وشــكل الاتفــاق وقتهــا بارقــة أمــل لإنهــاء النزاعات 
المســلحة التــي طــال أمدها فــي الــبلاد، إلا أن تطورات 
المشــهد السوداني، ولا سيما بعد اندلاع الحرب الراهنة 
منتصف أبريل عام 2023، عصفت بكل الآمال في تحقيق 

السلام والاستقرار المنشودين عبر الاتفاق.

المصدر - »الجزيرة«

»اتفاق جوبا«»اتفاق جوبا«
يرى مراقبون أنه ولد مثقلًاً بنقاط الضعف لتركيزه على قسمة السلطة والثروة وإهمال القضايا الرئيسة

بين تآكل النصوص وملامح التسوية المقبلة في السودان

< فــي شــهادة مروعة تعكــس حجم الانتهــاكات التي 
يشــهدها الســودان، أصدرت أسرة الشــيخ محمد المبارك 
عبــد العزيز بيان�ـًا تفصيليًًا حول اختطــاف والدهم وابنتهم 
جواهر محمد المبارك على يد قوات الدعم الســريع، مطالبةًً 
المجتمــع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ جواهر والكشــف 

عن ملابسات وفاة والدهم في معتقلات الدعم السريع..

{ الخرطوم - »التغيير«

< روي بيان أســرة الشــيخ محمد المبارك عبد العزيز 
تفاصيــل صادمــة بــدأت فــي 24 أغســطس 2023، عندما 
اقتحمــت قوة من الدعم الســريع، بقيادة الضابطين مجاهد 
ومحمد بشــير، وشــخص آخــر يدعــى أبكر لونــة )ينتمون 
جميعًًا إلى مكتب عبد الرحيم حمدان دقلو(، منزل شقيقتهم 

جواهر بحي المنشية.
وقامــت القــوة بأعمــال ترويــع ونهــب مســلح، قبل أن 
تختطف والد الأســرة، الثمانيني الشيخ محمد المبارك عبد 

العزيز، وابنته جواهر محمد المبارك.
وأكدت الأسرة أن هذه لم تكن المرة الأولى، إذ سبق أن 
تــم اعتقال أحمد محمد المبارك وشــقيقته جواهر في مايو 
2023 بتهمة التخابر مع القوات المســلحة السودانية، رغم 
أن جواهــر كانت آنذاك فــي منزلها بحي المنشــية، الواقع 
تحت سيطرة الدعم السريع. وقد أُُطلق سراحهما حينها بعد 
أســبوع واحد، لعدم وجود أدلة على التهمة، مما يشــير إلى 

أن الاعتقال الأخير كان تعسفيًًا وخاطئًًا.

ابتزاز ومصير مجهول

بعــد حادثــة الاختطاف الأخيرة، انقطعــت أخبار الوالد 
وابنتــه. وخلال أغســطس 2024، تواصلــت الأســرة مــع 
شخص عرّّف نفســه بأنه أحد الحراس، وعرض المساعدة 
فــي تهريبهمــا مقابــل 20 مليــون جنيــه ســوداني. وبعــد 
مفاوضــات، وافقــت الأســرة علــى تحويل جزء مــن المبلغ 

مقدمًًا مقابل مكالمة هاتفية مع المعتقلين.
تقول الأسرة إنهم تحدثوا مع والدهم وشقيقتهم، اللذين 
كانــا فــي “حالــة نفســية وصحية غايــة في الســوء”. ومع 
إصــرار الحارس على اســتلام المبلــغ كامالًا قبل التهريب، 
انقطع التواصل مجددًًا. وفي تطور مأساوي، علمت الأسرة 

لاحقًًا أن بشــير، وهو مواطن إثيوبــي كان يعمل في المنزل 
وتم اعتقاله رفقة الوالد وجواهر، قد عُُثر عليه ملقى في أحد 
شوارع ضاحية بُُري بالخرطوم، بحالة عقلية مضطربة، وهو 
ما أرجعه الأطباء إلى التعذيب الشــديد الذي تعرض له في 

زنازين الدعم السريع.

مصير مجهول للوالد وابنته
فــي العام 2025، ومع اســترداد ولاية الخرطوم، علمت 
الأســرة أن الوالــد وشــقيقتهم قد تم اقتيادهمــا، رفقة عدد 
كبيــر مــن الأســرى والمختطفيــن المدنيين والعســكريين، 

إلى إقليم دارفور. وقد اســتخدمتهم القوات، بحســب رواية 
الأســرة، كــدروع بشــرية للتحصــن مــن ضربــات سلاح 
الطيران الحربي التابع للقوات المســلحة الســودانية، وذلك 
برفقة قيادات هاربة مثل العميد أبشر بلايل، وعمر حردان، 

وعثمان عمليات، وفقًًا للفرد الذي تواصل مع الأسرة.
وفــي أبريل 2025، فُُجعت الأســرة بخبــر مقتل والدهم 
فــي المعتقلات بمدينــة نيــالا، دون أي تفاصيل عن ظروف 
الوفــاة أو تاريخهــا أو أســبابها. وحتــى لحظــة كتابة هذا 
البيان، لم تتلقََّ الأســرة أي معلومات عن شــقيقتهم جواهر 

أو عن مصيرها.

نداء للعدالة
وعبّّرت الأسرة عن اســتيائها الشديد من “المنشورات 
التضليليــة” التــي تحــاول تغييــر الحقائــق وتبرئــة الدعم 
الســريع، مــن خلال الادعــاء بــأن جواهر موجــودة خارج 

السودان.
وأكدت أن هذه المحاولات “يائسة، ويقف وراءها بعض 
ضعاف النفوس ومعدومي الضمير لطمس الحقائق وتزييف 
الواقع”، وأنها تهدف للتســتر على “جرائم الدعم الســريع 
وانتهاكاتها التي ارتُُكبت في حق شــقيقتنا، والتي أدت إلى 

وفاة والدنا العزيز”.
وأدانت الأسرة هذه الأفعال المنافية لكل القيم الإنسانية 
والأعــراف الســودانية والقوانيــن الدوليــة، وحمّّلــت الدعم 
الســريع كامل المســؤولية عن سلامة شــقيقتهم. وناشدت 
الأســرة “روح الإنســانية” لــدى منســوبي القــوة للإفراج 

الفوري عن جواهر، والإفصاح عن تفاصيل وفاة الوالد.
كمــا طالبت جميــع المنظمــات الحقوقيــة، والمدافعين 
عن حقوق الإنســان والحريات، ومنظمات المجتمع الدولي، 
وخصّّت بالنداء المفوض الســامي لمجلس حقوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة، وخبيــر الأمــم المتحــدة المعنــي 
بحقوق الإنســان السيد رضوان نويصر، للوقوف معهم في 
مظلمتهم، وممارسة كافة أنواع الضغط على الدعم السريع 
لإطلاق ســراح جواهر وجميع المختطفين. وأكدت الأســرة 
عزمها على ممارسة حقها الدستوري والقانوني في مقاضاة 
كافة المعتدين ومن عاونهم بالتضليل والتستر، وعلى جميع 
الأصعدة، في المحافل المحلية والدولية. وشــدّّدت على أنها 
لــن تخضــع لأي نوع من الابتــزاز الرخيص الذي يمارســه 

منسوبو هذه “الميليشيات الإجرامية”.

أسرة سودانية تروي فاجعة اختطاف ابنتهم ووفاة والدهم في معتقلات الدعم السريع
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تنســيق  ضــرورة  إلــى  إدريــس  وأشــار 
الجهــود بين مكونات القطاع الاقتصادي كافة 
والســلطات ذات الصلة من أجل تحســين أداء 
الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات التي 
تؤثــر فــي معــاش النــاس، وتوفيــر الخدمات 

الأساس.
وأكــد الاجتمــاع ضــرورة معالجــة الآثــار 
الاقتصاديــة الناتجــة مــن حرب الميليشــيات 
المتمــردة التي تســتهدف الاقتصــاد القومي 
والتوافــق على أهمية محاربــة الظواهر التي 
تؤثــر ســلباًً فــي اســتقرار الاقتصــاد الكلــي 
وتدهــور ســعر صــرف العملــة الوطنيــة مثل 
التهريــب وتجــارة العملة، وكذلك الاســتيراد 
غيــر المنضبط، فضلًاً عن التوافق على وضع 
تحوطــات عاجلــة تحافظ على أمــن الاقتصاد 

القومي.

تضخم وغلاء

وأثار ارتفاع أســعار الســلع الاستهلاكية 
الضروريــة ســخطاًً وشــكاوى لــدى مواطنين 
كثر، إذ اعتبروا الزيادة غير مبررة ولا منطقية، 
في حين عزاها تجار إلى كلفة السوق وأسعار 

النقد الأجنبي في السودان.
ورأى المواطن حارن محجوب الذي يقطن 
مدينــة القضــارف أن »التصاعد المســتمر في 
الأســعار يجعــل المعيشــة فــي الــبلاد أمراًً لا 
يطــاق وفــوق طاقــة الاحتمال في ظــل ظروف 
الحــرب الحاليــة، لأن غالبيــة المواطنيــن لا 
يملكون المال بســبب أوضاع النزوح وتوقف 
الأعمــال اليومية، كما أن الموظفين في الدولة 
يعيشــون على الكفاف، فمصيــر الرواتب بات 
مجهولًاً في وقت تتصاعد فيه أســعار الســلع 
يومــاًً بعد آخر«، مضيفاًً أن »انخفاض الجنيه 
العــملات الأجنبيــة،  فــي مقابــل  الســوداني 
ورفع ســعر الــدولار الجمركي مــن قبل وزارة 
الماليــة، انعكســا زيــادات كبيــرة في أســعار 
الســلع المحلية والمستوردة، في وقت تعاني 
الأســر يومياًً لتوفير وجبتيــن للأطفال وكبار 
الســن بأقل الكُُلف، مع استغلال وجشع بعض 
رفعــوا  الذيــن  التجاريــة  المحــال  أصحــاب 
الأســعار بصــورة تفــوق الخيــال ممــا فاقــم 

أوضاع الناس بدرجة لا توصف«.
وأوضــح محجــوب أن »الحكومــة ليســت 
لديهــا حلول بديلة ناجعــة، بدليل أنه وفي كل 
مــرة يتراجع فيهــا الجنيه الســوداني، وبعد 
إجراء التدابير واســتقرار ســعر الصرف تظل 
أســعار السلع الاســتهلاكية من دون رقابة أو 

ردع قانوني«. 
»ســعر  أن  الســوداني  المواطــن  وتابــع 
الــدولار بــات يتحكــم بصــورة مباشــرة فــي 
مجريــات الحياة ومعــاش الناس فــي البلاد، 
فالمسألة عبارة عن حلقات متكاملة لا ينفصل 
بعضها عن بعض، وفي غياب المعالجات فإن 

الوضع مرشح لمزيد من التضخم والغلاء«.

ركود الأسواق

وضربــت الأســواق الســودانية حــال من 
الركود والكســاد بســبب ارتفاع أسعار السلع 
تماشــياًً مــع انخفــاض الجنيــه فــي مقابــل 
العــملات الأجنبيــة، واشــتكى عدد مــن تجار 
الجملة والتجزئة من عدم قدرتهم على مجاراة 
الأســعار التي لا تستقر على حال، مما اضطر 
كثــراًً منهــم إلــى التوقف عــن عمليــات البيع 

لحين تحسن الوضع.
إنهــم  حمــاد  عبدالقــادر  التاجــر  وقــال 
يعيشــون منذ أكثر من أســبوع وضعــاًً معقداًً 
جــراء الارتفــاع اليومــي فــي أســعار الســلع 

الاستهلاكية.
وأضــاف:  »نبيــع الســكر والزيــت اليــوم 
بســعر ونضطر إلى الشــراء غداًً بسعر أعلى، 
مما يؤثر في رأســمال المحل، ونتضرر كثيراًً 
من عدم ثبات واســتقرار الســوق، وفي الوقت 
ذاتــه فــإن المواطنيــن يتعرضون لنا بالســب 

والسخرية«.

عودة السودانيين من مصر... 
إرادة اللاجئ تقهرها الظروف

واعتبــر حمــاد أن »العمــل فــي الأســواق 
خلال الفتــرة الحاليــة مجازفــة كبيــرة تقــود 
إلــى خســائر فادحــة وربمــا دخول الســجون 
حــال اســتمرار الحرب والفشــل فــي التوصل 
إلى اتفاق ينهي الصراع المســلح في القريب 
العاجــل«، موضحــاًً أنهــم »يعملــون مــن أجل 
تأميــن مصاريف أســرهم فقــط خصوصاًً بعد 
تراجــع القــوة الشــرائية بصورة ســريعة مع 
ارتفــاع البطالة وعدم صــرف الرواتب نتيجة 
ظــروف الحــرب، فضلًاً عن ارتفــاع كلفة النقل 
أضعافاًً مضاعفة بسبب أزمة الوقود وارتفاع 

أسعاره«.

فجوة وتراجع

وعلــى نحــو متصــل أشــار المتخصــص 
فــي الشــأن الاقتصــادي محمــد الدخــري إلى 
أن »انخفــاض الجنيــه الســوداني فــي مقابل 
كبيــر  أثــر  لــه  الأخــرى  الأجنبيــة  العــملات 
للغايــة فــي حيــاة النــاس ومجمــل الأوضاع 
اســتمرار  ظــل  فــي  وبخاصــة  الاقتصاديــة، 
الحرب وتزايد معــدلات الفقر والبطالة«، لافتاًً 
إلــى أنــه »نتيجــة للأضــرار الجســيمة التــي 
ألحقتهــا الحــرب بالقطاعــات الحيويــة فــي 
البلاد مثل الزراعة والصناعة والخدمات، فقد 
تراجــع إجمال الناتــج المحلــي وأدى تراجع 
أداء هــذه القطاعــات إلى اشــتداد الاختناقات 
فــي الإنتــاج المحلــي، ممــا زاد الاعتماد على 
الواردات وبخاصة السلع الغذائية والحربية، 
كمــا تقلص الحجم الكلي للصادرات التي تعد 

المصدر المهم للنقد الأجنبي«.
أثــرت  »الحــرب  إلــى أن  الدخــري  ونــوه 
بصورة مباشــرة في المؤشــرات الاقتصادية، 
وأدت إلــى انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة 

وارتفاع معدلات التضخم«.
الــدولار  رفــع  »قــرار  إن  يقــول  وأردف   
الجمركــي جــاء متزامنــاًً مــع تراجــع واضح 
فــي ســعر صــرف العملــة المحليــة، إضافــة 
الوضــع  الخــاص  القطــاع  اســتغلال  إلــى 
لرفــع الأســعار ممــا ضاعــف مــن تأثيرها في 
أســعار الســلع والخدمات، وتحميل الزيادات 
للمســتهلك بصورة كاملة ممــا أدى إلى تفاقم 

معاناة ملايين السودانيين«.

 لكــن المتخصص في الشــأن الاقتصادي 
أكد قدرة الفريق الاقتصادي في السودان على 
اتخــاذ سياســات مالية مناســبة قــد تحد من 
هــذه التأثيرات، وتبني سياســات نقدية أكثر 
اســتدامة لضبــط الســوق وتحقيــق التوازن 

النقدي.

رهينة جنيه معيشة السودانيين ..معيشة السودانيين ..
منهار ودولار 

جمركي ملتهب

{ الخرطوم - »الجزيرة«

< تعــرض الجنيــه الســوداني إلى تدهور حاد بســبب انخفاض قيمته 
لأدنــى مســتوى خلال تاريخــه أمــام العــملات الأجنبيــة فــي الســوق 
الموازية، إذ وصل سعر الدولار الأميركي إلى 3200 جنيه للشراء و3188 

جنيهاًً للبيع في السوق السوداء.
شــكل انخفاض الجنيه الســوداني في مقابل العملات الأجنبية عبئاًً 
ثقيلًاً على كاهل المواطنين، مما فاقم الوضع الإنساني المتردي الذي 
يعانيه الســودانيون بفعل الحرب، وبخاصــة بعد توقف الأعمال اليومية 
وعــدم صــرف رواتــب العاملين فــي القطاعين العام والخــاص لأكثر من 

عامين. وشــهدت أســعار الســلع الاســتهلاكية الضرورية في العاصمة 
الخرطــوم والولايــات ارتفاعــاًً كبيراًً ومفاجئــاًً، في حين انعكســت الزيادة 
الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، برفع سعر الدولار الجمركي من 2167  
جنيهــاًً إلــى 2400 جنيــه، زيادات كبيرة على أســعار الســلع المســتوردة، 
وعلى رأســها الســكر والطحين والزيت والرز، إضافة إلى زيادات جديدة 
فــي أســعار الوقــود يتوقع أن تكــون لها تداعيــات إضافية على أســعار 

السلع.

تدهور وتدابير
وتعــرض الجنيــه الســوداني لتدهــور حــاد بانخفــاض قيمته لأدنى مســتوى 

خلال تاريخه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، إذ وصل سعر الدولار 
الأميركي إلى 3200 جنيه للشراء و3188 جنيهاًً للبيع في السوق السوداء، وفق 

ما أفاد به متعاملون في السوق الموازية.

فــي غضــون ذلك أعلنــت الحكومــة حزمة تدابيــر لمعالجــة الانخفاض في 
قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، وعقد رئيس الوزراء السوداني 
كامل إدريس اجتماعاًً طارئاًً ضمّّ وزراء المالية والصناعة والتجارة ونائب محافظ 
بنــك الســودان المركــزي، وناقــش تداعيــات تدهــور ســعر صــرف الجنيه في 
مقابل العملات الأجنبية وسبل إيجاد معالجات فعالة لتحسين أداء الاقتصاد 

الوطني.
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< إذن، فــإن قــرار تفريــغ المــدن لا يُُقرأ كرهان محفــوف بالمخاطر، 
بل كمحطة منطقية وممكنة في مشــروع إعادة بناء الدولة، تســانده قوة 
عسكرية على الأرض، وتدفع نحوه ضرورات الأمن والاستقرار، لا سيما 
فــي ظــل إجماع متنــامٍٍ على أن الدولــة وحدها يجــب أن تحتكر السلاح 

وتعيد ضبط التشكيلات العسكرية ضمن الأطر النظامية.
ولا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي والأمني 
الأوســع؛ فوجــود السلاح خارج المنظومة الرســمية لا يهــدد العاصمة 

وحدها، بل يهدد وحدة الدولة ذاتها.

ا، بل فعلًاا  إن تفريغ المدن من المليشيات المسلحة ليس إجراًءً تقنًيً
ا يعكــس قــدرة الدولة على حصر القــوة في يد واحــدة. كما أنه  ســيادًيً
ضــرورة لحمايــة العملية السياســية ذاتهــا، إذ لا يمكن تصــور انتقال 

مدني أو ديمقراطي في ظل تعدد القوى المسلحة داخل الحواضر.
الجيش الســوداني، بعــد أكثر من عام من الحــرب، أثبت أنه الجهة 
الوحيــدة التــي تملــك القدرة علــى فرض الاســتقرار الميدانــي. فهو لم 
يكتــفِِ بالصمــود، بل اســتطاع أن ينتقل مــن الدفاع إلــى الهجوم، وأن 
ا رئيسية، ويكسر النفوذ العسكري لمليشيا الدعم السريع في  يحرر مدًنً
مناطــق عدة. هذه التجربــة العملية تمنح القرار الجديد مصداقية أكبر، 
ا من سياق  وتؤســس لمرحلة يكون فيها تفكيك المظاهر المســلحة جزًءً

إستراتيجي شامل لإعادة هندسة الدولة.

الحركات المسلحة من الشراكة إلى النفوذ

حيــن وُُقّّع اتفاق جوبا للسلام 2020، رُُوّّج له باعتباره بداية جديدة 
ا أظهر  للسلام وبناء الشــراكة بين المركز والهامــش. لكن ما حدث لاحًقً
ا في المســار؛ فقد تحولت بعض الحركات المســلحة إلى مراكز  انحراًفً
نفوذ تســعى للمحاصصة لا لبناء الدولة، واحتفظت ببنيتها العسكرية 

دون أن تُُقدم على خطوات جدية لنزع السلاح أو إعادة الهيكلة.
فــي بدايــة الحــرب تغيّّبــت هــذه الحــركات، وتذرعــت بالحيــاد، ثم 

ا، عدا بعض القيادات منها التي اختارت  عــادت وانحازت للجيــش لاحًقً
الاصطفاف إلى جانب مليشــيا الدعم الســريع، أو تبنت مواقف رمادية 

مرتبكة.

الأخطر من ذلك، أن بعض هذه الحركات تمارس ذات الســلوك الذي 
طالما اشتكت منه: تسييس الجغرافيا، وتكريس الجهوية، والاستحواذ 
علــى الســلطة دون مســؤولية. وبــدل أن تذوب فــي الدولة، بــدأت تُُعيد 
تشــكيل الدولة وفق حســاباتها، وتفاوض على أســاس ميزان القوة، لا 

على أساس برنامج وطني مشترك.
وقــد فاقم هذا الوضع من ظاهرة »الجيش السياســي«، حيث دخلت 
بعــض الفصائــل العمــل السياســي دون أن تنــزع بزّّتهــا العســكرية، 
وأصبحت تُُدير الوزارات والمنصات التنفيذية بنفس عقلية المعســكر: 
أوامر، محسوبيات، وولاءات. بل أصبح بإمكان فصيل مسلح أن يُُعرقل 

ا إن شعر أنه لا يخدم مصالحه أو يقلص نفوذه. ا سيادًيً قراًرً

وإذا نظرنا إلى تفاصيل تنفيذ اتفاق جوبا، نجد أن البنود المتعلقة 
ا. بل إن بعض  بإعــادة هيكلــة القوات ودمجها في الجيش لم تُُطبّّق فعلًيً
ا بعد دخولها العاصمة، وأنشأت معسكرات  الحركات توســعت عســكرًيً

جديدة، وواصلت التجنيد.
هذا التوجه يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بروح 
الاتفــاق، ويثيــر مخاوف من أن تتحول إلى كيانات سياســية عســكرية 
موازيــة، تمارس الضغط من الداخل لا بهدف الإصلاح، بل بهدف تأمين 

مواقعها.
ا من القواعد الميدانية لهــذه الحركات ما زالت تعيش  كمــا أن كثيــًرً
حالــة مــن التعبئــة والصــدام مع الدولــة، وتحمل فــي خطابهــا الكثير 
مــن العداء للمؤسســات المركزيــة. بعض التصريحــات التي تصدر من 
القيــادات الوســطى تتحدث عن امتيــازات مناطقيــة أو مطالب تتجاوز 
بكثيــر مــا أقــره الاتفاق، ما يؤشــر إلــى خلل فــي الالتــزام والانضباط 

السياسي داخل هذه الكيانات.

مكاتب الحركات: قنابل موقوتة

المشــهد فــي الخرطوم اليوم يكشــف عن تناقض جوهــري مع روح 
اتفــاق جوبــا؛ فمكاتب بعض الحركات المســلحة تنتشــر داخل الأحياء 
الســكنية، تحت حراســة عســكرية علنية تُُربك الأحياء وتقلق المدنيين، 

ويُُجنََّد فيها أفراد ذو سوابق إجرامية في السطو والاعتداء.

وهذا أمر شاذ، إذ كان من الطبيعي أن تكون هذه المكاتب ذات طابع 
مدنــي، وتخضع لحماية الشــرطة النظامية، بينما يكون المقاتلون على 
خطــوط المواجهــة الحقيقية فــي دارفور وغيرها، لا فــي قلب العاصمة 

وبقية المدن.
ا من العناصر، بل  هــذه الحــركات لم تأتِِ إلى الخرطوم لتُُجنــد مزًدًي
ــ لتضع السلاح، وتنخرط في مشــروع وطني  ــ بموجب الاتفاق ـ جــاءت ـ
لبناء الدولة والمســاهمة في الانتقال الســلمي. وأي سلوك يخالف هذا 
ا لأمن المجتمع ولأســس  ا مباشــًرً ا للاتفاق، وتهدًدًي المســار يُُعد انتهاًكً

الدولة.
ا  ا سياسًيً ورغم أن بعض القيادات العليا لهذه الحركات تُُبدي تفهًمً
وتطــرح مواقــف عقلانيــة، فإن الإشــكال الحقيقــي يكمن فــي القيادات 
الوســطى والميدانية، حيث ما تزال الحمولات التعبوية القديمة فاعلة، 
وتتحكم في السلوك السياسي والميداني، وكأن اتفاق السلام لم يُُوقّّع، 

وكأن الحرب لم تُُفرز دروسها بعد.
إلــى جانب ذلك، فإن ســلوك بعض هذه الحــركات في الحياة العامة 
بــات يثيــر قلــق المواطنين، حيث تُُســجل حالات اســتيلاء على مقرات 
رســمية أو عقــارات خاصــة، ويجــري فــرض النفــوذ بالقــوة في بعض 
الأسواق، بل وتُُستخدم الأسلحة في فضّّ النزاعات البسيطة، دون رادع 
قانوني فعّّال. هذه الممارســات تنســف الأســاس الأخلاقــي والقانوني 
لوجــود هــذه الحركات داخــل المدن، وتضــع الحكومة أمام مســؤولية 

واضحة: إما أن تفرض هيبة الدولة، أو تفقد ما تبقى منها.
كما أن ضعف التنســيق بين مؤسســات الدولة والحركات المسلحة 

فــي المجــال الأمني يجعل العاصمــة عرضة للاختــراق، ويُُعرقل جهود 
إعادة الإعمار والاســتقرار. وجود هذه القوات بصورتها الحالية يُُسهم 
فــي تضييــق مســاحة الدولة، ويقوّّض ســلطة القانــون، ويجعل من أي 
حديث عن استحقاقات ديمقراطية مجرد وهْْم لا يستند إلى واقع فعلي

حين لا تكفي البنادق لبناء وطن

في كل مرة تُُمنح الحركات المسلحة فرصة للاندماج في الدولة، دون 
أن تُُســلم سلاحها أو تُُراجع خطابها، تُُضاف حلقة جديدة في سلســلة 
الفشــل الوطني. فالوطن لا يُُبنى بالمحاصصة، ولا تُُؤســس له شــرعية 

بالرصاص، ولا تُُدار مدنه بمزاج العائدين من الميدان.
ا لهذه الحلقــة المفرغة التــي تُُنتج  لقــد آن للســودان أن يضــع حــًدً
حــركات مســلحة من رحــم الإقصاء، ثم تُُعيــد إنتاج الإقصــاء من داخل 
الســلطة. آن له أن يتحرر من »جمهوريــة البنادق المؤجلة«، ويعود إلى 
مشــروع الدولــة الجامعة، لا الســلطة الموزعة. فإمــا أن تعود الحركات 
المســلحة إلــى حضــن الوطــن بلا سلاح، أو تبقى في هامــش التاريخ، 
تتآكل خلف شعاراتٍٍ بلا جمهور، وبنادقََ بلا معنى. وإما أن تتوحد راية 
الــسلاح تحــت علم الدولة، أو نظل نعيش دويلــة داخل الدولة، ومرحلة 
انتقاليــة بلا انتقــال. في هذا الســياق، لا يمكن تجاهــل أن اتفاق جوبا 
ا كمرجعية لبناء السلام أو إعادة تشكيل  للسلام، كما نُُفّّذ، لم يعد صالًحً
الدولــة. لقد تجــاوز الواقــع السياســي والميداني في الســودان اتفاق 
جوبا، الذي بُُني على شروط لم تعد قائمة، وأصبح استمراره كمرجعية 

ا من التجميل السياسي لا أكثر. ضرًبً
ا  إن مــا تبقّّــى من اتفاق جوبــا اليوم لا يتجاوز كونه غطاًءً سياســًيً
ا  ــا فعلًيً يُُســتخدم فــي كثيــر من الأحيــان لتبريــر الامتيــازات، لا التزاًمً
ببناء الدولة. وعليه، فإن الســؤال لم يعــد: كيف نُُفعّّل الاتفاق؟ بل: كيف 
؟ بديل يُُعيــد تعرفي العلاقة بين  نتجــاوزه ببديل أكثر واقعية وشــمولًاا
الدولة والسلاح، ويمنح السياســة مكانتهــا، ويُُعيد الاعتبار للمواطنة، 

لا للتهديد.

 كيف أربك البرهان  كيف أربك البرهان 
واشنطن وتل أبيب؟واشنطن وتل أبيب؟

{ كتب - د. ياسر محجوب الحسين، »الجزيرة«

< في ظلّّ السيولة الأمنية التي يعيشها السودان بسبب 
تداعيات الحرب ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، أصدر 
رئيس مجلس الســيادة في السودان وقائد الجيش الجنرال 
ا بتفريــغ العاصمــة الخرطوم من  عبدالفتــاح البرهــان قراًرً

المظاهر المسلحة.

ومــن المؤكــد أن القرار لــم يعد مجرد مطلــب أو طموح، 
بــل ضرورة وطنية ملحّّة في مســار اســتعادة هيبــة الدولة 
وإعــادة بنــاء مؤسســاتها. ولا بــد أن يصدر هــذا القرار من 
ا بعدما أثبت الجيش  موقــع امتلاك زمام المبادرة، خصوًصً
الســوداني قدرته على مواجهة مليشــيا الدعم السريع التي 
ا، وتحظى بدعــم خارجي،  ا وتســليًحً كانــت الأكثــر تجهيــًزً
وتتمــدد فــي مفاصــل الدولــة بأكثــر مــن 120 ألــف مقاتل، 

وباغتت الجيش بهجومها في 15 أبريل/ نيسان 2023.

نجــاح الجيش في التصدي لهذا الخصــم عالي التنظيم 
والتســليح يعيــد التأكيــد علــى قدرتــه على فــرض قراراته 
الإســتراتيجية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم المشــهد الأمني 

داخل المدن.
وأمام هذا المشــهد، تصبح المقارنة بين مليشــيا الدعم 
الســريع والحــركات المســلحة الأخــرى غير واقعيــة؛ فهذه 
ــا بالاتفاق السياســي الذي  الأخيــرة مــا زالت تُُبــدي التزاًمً
وقّّعته في جوبا، وتقر بمركزية الدولة وضرورة دمج قواتها 

في الجيش الوطني.

لا تنبــع أهميــة انتصــارات الجيــش الســوداني فقــط 
مــن قدرتــه على كســر شــوكة أخطر المليشــيات فــي تاريخ 
الدولــة، بل من التحولات الجيوسياســية التي أفرزتها على 

المستويين؛ الإقليمي والدولي.

ففي مقال تحليلي نشــرته صحيفة تايمز أوف إســرائيل، 
أشار الصحفي البريطاني المتخصص في الشأن الأفريقي، 
جافين ســيركين، إلى أن »الواقع الجديد« في السودان، بعد 
انتصــارات الجيــش في الخرطــوم وود مدنــي ومناطق من 
دارفور، قد أربك حســابات العواصم الكبرى، وعلى رأســها 

واشنطن وتل أبيب.

ا لصالح  ونوّّه سيركين إلى أن موازين القوى انقلبت جذرًيً
الجيــش بقيادة الجنرال عبدالفتــاح البرهان، مما دفع قوى 
دوليــة مثــل دول الترويكا لإعادة النظر في إســتراتيجيتها، 
والبحث عن تسوية »تُُرضي الجيش السوداني«، بعدما بات 
ا أن أي مشــروع سياسي لا يحظى بموافقته لا يمكن  واضًحً

فرضه على أرض الواقع.

هــذه المعطيــات تُُمكــن الجيش الســوداني مــن التحرك 
ــا بثقــة أكبر لفرض قــرارات إســتراتيجية مثل تفريغ  داخلًيً
المدن من السلاح، ليس فقط كضرورة أمنية، بل كإعلان عن 

استعادة زمام المبادرة على كافة المستويات.

وفقاًً لصحيفة إسرائيلية

ما تبقّّى من اتفاق جوبا لا يتجاوز كونه غطاءًً يُُستخدم لتبرير الامتيازات لا التزامًًا فعليًًا ببناء الدولة!
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< تصــدّّر اســم »محمــد« قائمة أســماء المواليــد الذكور 
فــي إنجلترا وويلــز لعام 2024، للعام الثانــي على التوالي، 
وفقًًا لبيانات نشــرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني 

)ONS( يوم الخميس.
ووفاًًق لما ذكرته شــبكة جــي بي نيوز “gbnews” أظهرت 
البيانــات أن العــام الماضي شــهد تســجيل 594,540 ولادة 
حيــة، منهــا 304,889 ذكــرًًا و289,651 أنثــى، وتــم اختيار 
أكثر من 30 ألف اســم فريد للفتيان، وأكثر من 35 ألف اســم 

فريد للفتيات. دخل اســم »محمد« قائمة العشــرة الأوائل عام 
2016، ومنذ ذلك الحين حافظ على مكانته بين أكثر الأسماء 
شــيوعًًا. وظهر الاســم بثلاثة تهجئات مختلفــة ضمن قائمة 

المئة الأوائل:
Muhammad )المركز الأول(

Mohammed )المركز 21(
Mohammad )المركز 53(

وأكّّــد مكتــب الإحصــاءات أن التصنيــف يعتمــد علــى 

التهجئة الدقيقة للاســم كما ورد في شــهادة الميلاد، ولا يتم 
دمج الأسماء ذات النطق المشابه واختلافات التهجئة.

جــاءت الأســماء التالية في قائمــة الذكور بعــد »محمد«: 
نــوح، أوليفــر، آرثر، ليــو، جورج، لــوكا، ثيودور، أوســكار، 

وآرتشي.
أما لدى الإنــاث، فاحتفظت »أوليفيا« بالمركز الأول للعام 
التاسع على التوالي، منذ أن تفوّّقت على »أميليا« عام 2016، 
والتــي جــاءت فــي المرتبة الثانية هــذا العام. تلتهــا: ليلي، 

إيسلا، آيفي، فلورنس، فريا، بوبي، آفا، وإلسي.
وقد أثار تصدّّر اســم »محمد« نقاشًًــا واســعًًا على منصة 
»إكس«، حيث علّّق بعض المستخدمين المحافظين بسخرية. 
وكتب أحدهم: »محمد، اسم بريطاني تقليدي بلا شك!«، فيما 
تســاءل آخر عن اختفاء أسماء معتادة مثل »جاك«، الذي كان 

يتصدّّر القائمة في الماضي.
القائمة الكاملة لأكثر 100 اســم شيوعًًا متاحة عبر موقع 

مكتب الإحصاءات الوطنية.

»محمد« يتصدّّر قائمة أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز لعام 2024

{ واشنطن -  )وكالات(

< في تحــول مفاجئ بالعلاقة 
المتأرجحــة بين الملياردير إيلون 
ماســك والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، كشــفت إفصاحات تمويل 
الحــملات الانتخابيــة عن تبرعات 
مؤخــراًً  ماســك  قدّّمهــا  ضخمــة 
لصالح ترامــب والجمهوريين في 
الكونغرس، رغــم خلاف علني دار 

بين الطرفين قبل أسابيع فقط.
موقــع  أورده  لمــا  ووفقــا� 
»أكسيوس«، فقد تبرع ماسك بمبلغ 
ثلاث  لصالــح  دولار  مليــون   15
جهــات سياســية رئيســية موالية 
 ،MAGA Inc لترامــب، وهي لجنة
وصنــدوق قيادة مجلس الشــيوخ 
قيــادة  وصنــدوق  الجمهــوري، 
الكونغــرس، وذلــك بعــد أقــل من 
شــهر من تصعيــده لهجتــه تجاه 
الرئيس الســابق ومهاجمته علنًًا 

على منصة »إكس«.
الموقع عرض تســلسلًاً زمنيًًا 
يُُظهــر مــدى التقلبــات الحادة في 
العلاقــة بين ماســك وترامب. ففي 
27 مايو، أعرب ماســك عن »خيبة 
أملــه« مــن مشــروع قانــون يُُعرف 
بـ«القانون الكبير والجميل«، قائلًاً 

إنه يفاقم العجز ويضر بمشروعه 
وفــي   .DOGE باســم  المعــروف 
اســتقالته  أعلــن  التالــي،  اليــوم 
المشــروع،  رئاســة  مــن  رســميًًا 
علــى  لترامــب  شــكره  موجّّهًًــا 
»الفرصــة«. لكن التوتر تصاعد في 
5 يونيو حين دعا ماسك علنًًا إلى 
عــزل ترامــب، واتهمــه دون دليــل 

بالارتباط بجيفري إبستين. وبعد 
يــوم واحد فقط، أجرى اتصاالًا مع 
نائــب الرئيــس جيــه دي فانــس، 
ورئيســة موظفي البيــت الأبيض 
ســوزي وايلز، في محاولة لخفض 
التصعيــد. وفــي 7 يونيــو، حذف 
منشــوراته الهجوميــة، ثم تحدث 
مباشــرة مــع ترامــب فــي مكالمة 

هاتفيــة فــي 9 يونيــو. بحلول 11 
يونيــو، أقــر ماســك أنــه »تمــادى 

كثيرًًا« في تصريحاته.
فــي 27 يونيــو، ضــخّّ ماســك 
مبلــغ 15 مليــون دولار على شــكل 
تبرعــات موزعة علــى ثلاث جهات 
داعمــة للجمهوريين، قبل أن يعود 
ويهــدد فــي 30 يونيــو بتأســيس 

حزب جديــد يُُدعى »حزب أميركا«، 
في حــال مرر الكونغرس مشــروع 
القانــون الذي أثار غضبــه. وبعد 
أيــام قليلة، وتحديدًًا في 5 يوليو، 
أعلن ماســك رســميًًا عن تأســيس 
الحــزب الجديــد قــائالًا إن هدفــه 

»إعادة الحرية إلى الناس«.
وتمتد علاقة ماسك بالحملات 
السياســية إلــى مــا هــو أبعد من 
هــذه التبرعــات، إذ تشــير تقارير 
الإفصــاح الأخيــرة إلــى أنــه قــدّّم 
أيضًًــا أكثر مــن 45 مليــون دولار 
إلــى لجنــة America PAC خلال 
 ،2025 عــام  مــن  الأول  النصــف 
وهــي لجنــة أنشــأها خلال حملة 
2024 لدعــم ترامــب. وقــد أنفقــت 
هــذه اللجنــة ملاييــن الــدولارات 
ـّل بالنجــاح  فــي محاولــة لــم تُُكل�
للسيطرة على المحكمة العليا في 

ولاية ويسكونسن.
التحولات السريعة بين العداء 
والدعم، والاستقالات والمكالمات، 
والتبرعــات والتهديدات الحزبية، 
لطبيعــة  معقــدة  صــورة  ترســم 
أكثــر  مــن  اثنيــن  بيــن  العلاقــة 
الشــخصيات نفــوذاًً وتأثيــراًً في 
الأميركــي  السياســي  المشــهد 

المعاصر.

{ لندن - - )وكالات(

القبائــل  بعــض  طلبــت    >
المؤثــرة فــي غــزة مــن المبعــوث 
الأميركي الخاص ستيف ويتكوف 
الحيــاة  واقــع  علــى  الاطلاع 
العــدوان  ظــل  فــي  القطــاع  فــي 
الإســرائيلي و«العيش بيننا«. زار 
ويتكــوف والســفير الأميركي لدى 
إســرائيل مايــك هاكابــي الجمعة، 
موقعًًا إغاثيًًا تابعًًا لمؤسســة غزة 

الإنسانية في الجنوب.
وبــدت صــور الزيــارة هادئــة 
ومنظمــة، على عكــس واقع مواقع 

المساعدات في أغلب الأحيان.
كمــا اتهمت القبائل إســرائيل 
تنهــب  التــي  الفصائــل  بتمكيــن 

مواقع المساعدات.
وقالــوا: »نريــد مــن المبعوث 
الأميركــي أن يأتــي ويعيش بيننا 
فــي هذه الخيــام حيــث لا ماء ولا 
طعام ولا ضوء«. وأشــاد الســفير 
مايــك  إســرائيل  لــدى  الأميركــي 
هاكابي بمؤسســة غزة الإنسانية 

المثيــرة للجدل بعــد زيارته لغزة. 
وقال هاكابي إنهما ذهبا »للوقوف 
علــى حقيقــة« توزيــع المؤسســة 
هاكابــي  وأضــاف  للمســاعدات. 
أنهمــا تلقيــا إحاطــة مــن جيــش 

الدفاع الإسرائيلي.
كما نشــرت المؤسســة صورًًا 
للزيــارة، وقالت إنهــا قدمت حتى 
الآن أكثــر مــن 100 مليــون وجبة 
في غزة. وافاد مكتب مفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
بأنه منذ أواخر مايو، قُُتل 859 من 
طالبــي الإغاثة »في محيط« مواقع 
المؤسســة  وتعمــل  المؤسســة. 
فــي مناطق عســكرية إســرائيلية، 
ووردت تقاريــر شــبه يوميــة عــن 
وفيــات. كمــا تعرضت المؤسســة 
لعــدم كفايــة نظامهــا  لانتقــادات 

الإغاثي لتلبية احتياجات غزة.
نجــاح  عــن  الحديــث  ورغــم 
توزيع الغــذاء خلال الزيارة اليوم 
الجمعــة، حذرت هيئة مدعومة من 
الأمم المتحــدة من »كارثة« مجاعة 

متنامية في غزة 

{ القاهرة - )إيلاف(

< في خطوة وُُصفــت بالمفاجئة والمثيرة للجدل، 
كشــفت صحيفة معاريف الإســرائيلية عن وثيقة قالت 
إنهــا موقعــة مــن عــدة دول، أبرزهــا مصــر وفرنســا 
والمملكــة العربيــة الســعودية، تدعــو إلــى اســتبعاد 
حركة حماس من أي ســيناريو مســتقبلي لغزة، ضمن 
خطة لإعادة ترتيب المشــهد السياسي في القطاع بعد 

الحرب.
الصحيفــة العبريــة أوضحــت أن الوثيقــة تدعــو 
بشــكل واضــح إلــى نــزع سلاح حمــاس، معتبــرة أن 

ذلك شــرط »ضروري« لإنهــاء التوتــر الإقليمي. وتأتي 
هذه التســريبات في وقت حســاس، مــع تصاعد القلق 
في القاهــرة من احتمال إقدام إســرائيل على خطوات 
أحاديــة الجانــب لضــم أجزاء مــن غزة، في ســياق ما 
وصفته الصحيفة بـ«إعادة تشكيل الواقع بما يتماشى 

مع المصالح الأمنية الإسرائيلية«.
اللافــت فــي الوثيقــة، وفق معاريــف، أن مصر هي 
الطــرف الأكثــر تحركًًا في هــذا الاتجــاه، إذ أطلقت ما 
قالــت إنــه »مبــادرة مصرية جديــدة« تنــص على نزع 
سلاح حمــاس مقابــل إقامــة دولة فلســطينية. وذكرت 
أن وزيــر الخارجيــة المصري بدر عبــد العاطي توجه 

إلى واشــنطن بهدف الترويج لهذه المبادرة لدى كبار 
المســؤولين من الحزبيــن الديمقراطــي والجمهوري، 
في محاولة لبناء توافق أميركي واســع بشــأن »اليوم 

التالي« للحرب على غزة.
وتزامنــت هــذه التحــركات مــع محادثــات مكثفــة 
تجريهــا مصر بالتنســيق مع قطــر وأطــراف إقليمية 
ودولية، ســعيًًا للتوصــل إلى وقف إطلاق نار شــامل. 
وتشــير مصادر دبلوماســية إلى أن التفاهم المطروح 
فــي القاهــرة ينــص على أن يكــون وقــف إطلاق النار 
مــدخالًا إلزاميًًا لبدء مناقشــات إعادة الإعمار وصياغة 

شكل الإدارة المدنية في القطاع بعد انتهاء المعارك.

وفي تطور متصل، كشــفت هيئة البث الإسرائيلية 
»كان 11« أن الوثيقــة التــي تــم تقديمهــا إلــى الأمــم 
المتحــدة، خلال مؤتمــر تعزيــز حــل الدولتيــن فــي 
نيويورك، كانت موقعة من مجموعة من الدول العربية 
مــن بينها مصــر، الأردن، قطر، الســعودية، إلى جانب 
تركيا وفرنســا. وتهدف الوثيقة إلى إدانة حماس علنًًا 

والعمل على إخراجها من المشهد الغزي.
وتشــير مصــادر دبلوماســية، بحســب معاريــف، 
إلــى أن القاهــرة تشــعر بقلق بالغ من اســتمرار الدعم 
رغــم  الإســرائيلية،  للسياســات  »الفعلــي«  الأميركــي 
مــا يظهــر علنًًا من انتقــادات أميركيــة خجولة للقيود 

الإنســانية المفروضة على غزة. ونقل عن دبلوماســي 
مصــري رفيــع المســتوى، كان مرافقًًــا للوزيــر عبــد 
العاطــي خلال اجتماعاتــه فــي واشــنطن ونيويورك، 
قولــه إن »جذور الأزمــة الحقيقية تكمن في أن الضغط 
الدولــي لا يغيّّر فعليًًا من الموقف الأميركي الثابت في 

دعم إسرائيل«.
ويبــدو أن مصــر، رغم هذه المعطيــات، تعمل على 
توسيع هامش المناورة السياسية بالتنسيق مع قطر، 
فــي محاولــة لصياغة تســوية جديدة تمنــع الانفجار 
الإقليمي، وتمنح القضية الفلسطينية مسارًًا سياسيًًا 

مختلفًًا عن تلك التي رسمتها إسرائيل في الميدان.

بعد شتائم علنية ..  قدم 15 مليون دولار للسلام مع البيت الأبيض

ماسك يعود إلى حضن ترامب!

زار مؤسسة المساعدات مع السفير هاكابي الجمعة

قبائل غزة للمبعوث الأميركي: تعال عش بيننا

وثيقة سرية تفجّّر مفاجأة: »توقيع مصري سعودي« 
على إخراج حماس مقابل دولة فلسطينية بلا سلاح

{ صنعاء - )وكالات(

< تضمنت لائحة الاتهام التي أعلنتها 
المحكمــة العســكرية فــي صنعــاء جرائم 
»الخيانة العظمــى« و«العمالة« و«التخابر 
مــع العــدو«، إضافة إلى اتهامات واســعة 

بـ«الفساد المالي«.
إلــى جانب حكــم الإعدام، شــمل القرار 
علــي  أحمــد  ممتلــكات  جميــع  مصــادرة 
عبداللــه صالح، واســترداد الأمــوال التي 
وصفت بـ«المختلســة«، فضلًاً عن عقوبات 

تكميلية تتعلق بوظائف عامة سابقة.
رقــم  القضيــة  ضمــن  الحكــم  صــدر 
27 لســنة 1445 هجريــة، حيــث وصفــت 

المحكمة أحمد علي بـ«الخائن« الذي ألحق 
ضرراًً بالأمن الوطني اليمني عبر »تعاونه 

مع العدو«.
أحمــد علــي، الذي شــغل منصــب قائد 
قوات الحرس الجمهــوري في عهد والده، 
ظل شــخصية عســكرية وسياســية مؤثرة 
حتى ســقوط نظام صالح عــام 2011، قبل 

أن ينحسر دوره تدريجياًً.
الحكــم يعكــس تصعيــداًً مســتمراًً في 
الصــراع بيــن الحوثييــن وقيــادات نظام 
صالــح الســابقة، بعــد انهيــار التحالــف 
إلــى  وصــولًاً  جمعهــم،  الــذي  المؤقــت 
الرئيــس  أودت بحيــاة  التــي  المواجهــة 

الأسبق عام 2017.

{ استانبول - )وكالات(

< شــهدت منطقة »مركــز أفندي« بمدينة دنيزلي 
التركيــة، صباح الجمعة، واقعة مأســاوية تمثلت في 
إقدام شــرطي على قتــل زوجته وطفليــه أثناء نومهم 
باســتخدام سلاحــه الشــخصي، قبــل أن يقدم على 

الانتحار، وذلك خلال إجازته السنوية.
ووفقــاًً لمــا أوردتــه صحيفــة »حرييــت«، وقعت 
الجريمــة فــي حوالــي الســاعة 06:45 صباحاًً، في 
منــزل يقع فــي شــارع 1731 بحي كارامــان التابع 
لمنطقــة »مركــز أفندي«. وتشــير المعلومــات إلى أن 
الشرطي جوشــكون ســويليماز )35 عاماًً(، المنتقل 
مؤخــراًً إلى وحدة مكافحة الشــغب فــي مديرية أمن 
قضاء جزيرة بمدينة شــرناق، كان قد جاء قبل ثلاثة 
أيام في إجازة ســنوية إلى منــزل والدة زوجته حواء 

كوفان، حيث كانت تقيم زوجته وطفلاه.
وفــي الســاعات الأولــى مــن الصبــاح، أطلــق 
الشــرطي ســويليماز النــار علــى رأس زوجته نازلي 
ســويليماز )33 عاماًً(، وابنه ياغيز )7 أعوام(، وابنته 

دورو )عامان(، أثناء نومهم، ثم أطلق النار على نفسه 
من الرأس بالسلاح ذاته. وعند ســماع صوت إطلاق 
النار، خرجت والدة الزوجة إلى الشارع وهي تصرخ 

طالبة المساعدة من الجيران.
على الفور، توجهت فرق من الشــرطة والإسعاف 
إلــى الموقع، حيــث أظهرت الفحوصــات أن الزوجة 
وطفليهــا قد فارقوا الحياة، بينما نُُقل جوشــكون في 
حالة حرجة إلى مستشفى الدولة بمدينة دنيزلي، لكنه 

توفي في الطريق.
تــم نقل جثث أفراد العائلة الأربعة إلى مشــرحة 
معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح، في حين مزقت 
صرخــات أقارب العائلة القلوب أثنــاء نقل الجثامين 
من المنزل. وأفادت المعلومات أن جوشــكون ونازلي 
تزوجا في عام 2017، وأن الشــرطي ترك عائلته في 
منــزل والــدة زوجته عنــد انتقاله إلى منطقــة خدمته 
الجديدة في الشــرق. كما أشــارت المعطيات إلى أن 
ســويليماز كان يواجه ديوناًً في السوق تُُقدََّر بنحو 6 
إلى 7 ملايين ليرة تركية بسبب نشاطه في مجال بيع 

وشراء العقارات

الحوثيون يحكمون بإعدام 
أحمد علي عبدالله صالح 

شرطي تركي يقتل زوجته 
وطفليه أثناء نومهم ثم ينتحر

< بشــكل ســريع ومفاجئ، تصاعدت ســخونة الأجواء 
بيــن الولايات المتحدة وروســيا على وقــع تصريحات حادة 
صــدرت عــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب مــن جهة 
والرئيس الروســي الســابق ديمتري ميدفيديف الذي يتولى 

حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.
المثيــر أن لهجة ترامب منــذ عودته للبيت الأبيض مطلع 
العــام الجاري في ولاية جديدة، كانت تصالحية وودودة إلى 
حــد كبيــر تجاه روســيا ورئيســها فلاديمير بوتيــن، لدرجة 
أثارت حيرة دول المعســكر الغربــي التي تعتقد أن الولايات 
المتحــدة يجــب أن تكــون علــى الجانــب المضاد لروســيا 
خصوصا فيما يتعلــق بالحرب التي تخوضها الأخيرة ضد 
أوكرانيــا الراغبة فــي الالتحاق بالركب الغربي بعد أن كانت 
في السابق جزءا من الاتحاد السوفياتي الذي ورثته روسيا

لكن الحال انقلب في الأسابيع الماضية وبدأ ترامب في 
اســتخدام لهجة حادة تجاه موســكو حيــث عبّّر عما وصفه 
بـ«خيبة أمل كبيرة« بســبب اســتمرارها فــي ضرب أهداف 
مدنيــة في أوكرانيا، مضيفا أنه لــم يعد مهتما بالحديث إلى 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وسريعا تصاعد التوتر ووصل إلى حد الحديث عن مهلة 
زمنيــة، حيث قال ترامب في منتصــف يوليو/تموز إنه يمهل 
روسيا 50 يوما لإيقاف عملياتها العسكرية في أوكرانيا وإلا 

ســيفرض عقوبات اقتصادية قاســية تشمل رسوما جمركية 
بنســبة 100% علــى واردات بلاده مــن روســيا وكذلك على 
مشــتريات النفــط منهــا. وبعد أســبوعين فقــط، إذا بترامب 
يقول إن مهلته لروســيا ستصبح 10 أيام، مشيرا إلى أنه لم 
يسمع أي رد من نظيره الروسي على إنذاره السابق واصفا 
ذلك بأنه »أمر معيب«. لكن الرد الروســي جاء أخيرا وإن لم 
يكــن على لســان الرئيــس بوتين، وإنما على لســان ديمتري 
ميدفيديف الذي كان رئيسا للبلاد بين عامي 2008 و2012، 
ولا يــزال صاحب تأثير مهم في روســيا حيــث يتولى حاليا 

منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

لسنا إسرائيل أو إيران
ميدفيديــف انتقد لهجــة الإنذار من جانــب ترامب وقال 
إنهــا تمثــل تهديــدا وخطوة نحــو الحرب. ليس بين روســيا 
وأوكرانيــا، بل مــع بلاده )الولايات المتحــدة(، وأضاف في 
منشــور على منصة إكس أن »روســيا ليســت إســرائيل أو 
حتى إيران«، في إشــارة إلى الحرب القصيرة التي اندلعت 
بيــن البلدين الشــهر الماضي، التي شــنت خلالها الولايات 

المتحدة ضربات على إيران لدعم إسرائيل.
ترامــب بدوره لــم يتأخر في الرد، وقــال أمس الخميس 
إن ميدفيديــف »يدخــل منطقة خطــرة جدا عبــر تصريحاته 

التــي يدلــي بهــا«، مطالبا إيــاه بــأن ينتبه لكلامه. وحســب 
موقع روســيا اليوم، فقد وجّّه الرئيس الأميركي كلاما أشبه 
بالتهديد إلى الرئيس الروســي الســابق مبديــا انزعاجه من 
تصريحاتــه، وكتــب عبر منصة »تروث سوشــيال«: »أخبروا 
ميدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه 
لا يــزال رئيســا، أن يراقب كلماته. إنــه يدخل منطقة خطيرة 
جدا!«. وبعد ســاعات قليلة، عــاد ميدفيديف بدوره إلى الرد 
بشــكل ســاخر معتبــرا أن تعليق ترامب الغاضــب يؤكد أن 
روســيا على حق وأنها تســير على الطريق الصحيح. وطلب 
ميدفيديــف مــن ترامــب أن يتذكر أن موســكو تمتلك قدرات 

نووية تعود للحقبة السوفياتية والتي تعتبرها كملاذ أخير.

نشر غواصات نووية
وكأن ترامــب لــم يقبل أن تكون الكلمــة الأخيرة صادرة 
عن المســؤول الروســي الكبير، حيث خــرج قبل قليل )ظهر 
الجمعــة بالتوقيــت المحلــي الأميركي( ليعلن أنه أمر بنشــر 
غواصتيــن نوويتيــن في مناطــق قريبة من روســيا ردا على 

تهديدات ميدفيديف.
وكتــب ترامب في منشــور على منصة تروث سوشــيال 
»أمــرت بنشــر غواصتيــن نوويتين فــي المناطق المناســبة 
تحســبا لأن تكون هــذه التصريحات الحمقــاء والتحريضية 

أكثر من مجرد تصريحات«.

 حرب النجوم واليد المميتة
وحســب موقــع »روســيا اليــوم« كتــب ميدفيديــف على 
»تليغــرام«: »بصدد التهديدات التــي وجهها ترامب إليّّ عبر 
منصتــه »تروث« التــي منعها هو من العمل فــي بلادنا.. إذا 
كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيا بهذا 
الشكل من رئيس الولايات المتحدة »الجبار«، فهذا يعني أن 
روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته 
لنفســها«. وأضاف: »أما بالنســبة لاقتصاد روســيا والهند 
الميتيــن واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه 
المفضلة عــن الموتى الأحياء، وكيف يمكن لليد المميتة غير 

الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة«.
ولكــن مــا هذه اليد المميتة التي اســتخدمها المســؤول 

الروسي الكبير في تحذيره لترامب؟
»اليــد المميتة« كانت الاســم الرمزي لمبــادرة ردت بها 
روســيا على مبــادرة الدفــاع الإســتراتيجي الأميركية التي 
أعلنهــا الرئيــس الأميركــي رونالــد ريغان في مــارس/آذار 
مــن عــام 1983 لإقامة نظام دفاع صاروخي واســع النطاق 
علــى الأرض وفــي الفضــاء قــادر علــى اعتــراض وتدميــر 
الصواريخ الســوفياتية الباليســتية. وحملت المبادرة اســم 

»حــرب النجــوم« على غرار فيلــم بهذا الاســم كان قد ظهر 
على شاشات السينما قبل 6 سنوات من خطاب ريغان الذي 
أعلــن فيه عن المبادرة الجديدة. أما الرد المضاد من جانب 
روسيا فتمثل في إقامة ما يعرف بمنظومة »اليد الميتة« التي 
تضمنت إطلاق الصواريخ النووية السوفياتية حتى لو تمكن 
العــدو من تدمير القيادة العليا للــبلاد والاتصالات والقيادة 
العســكرية بأكملهــا. جاءت هذه المنظومــة ضمن اتجاه عام 
يركــز علــى تحييد التهديد عبــر زيادة قدرة القــوات النووية 
الإســتراتيجية الســوفياتية علــى التغلب على نظــام الدفاع 
الصاروخــي متعــدد الطبقــات. كمــا تضمنت إســتراتيجية 
روسيا للرد على حرب النجوم التخطيط لزيادة أمن منصات 
إطلاق الصواريخ الباليســتية وحــاملات الصواريخ النووية 
الإســتراتيجية، علاوة علــى تعزيــز القدرات الشــاملة لنظام 

التحكم في القوات الإستراتيجية السوفياتية.
لكــن مــا يجب الإشــارة إليه فــي النهاية هــو أن مبادرة 
الدفــاع الإســتراتيجي الأميركيــة لــم تدخــل حيــز التنفيذ، 
وتســببت عقبات تقنية وعملية في تقليــص البرنامج بعد 10 

سنوات من الإعلان عنه.
فهــل ينتهــي الأمر إلى خفض التوتر بين أكبر قوتين في 
العالم أم نعود مجددا إلى عصر تسود فيه مصطلحات مثل 

حرب النجوم واليد المميتة وما إلى ذلك؟

»تذكر.. لدينا نووي« .. قصة التراشق بين ميدفيديف وترامب
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السياســية  الأزمــات  تســارع  مــع   >
والاقتصادية والاجتماعية في السودان بشكل 
غير مســبوق، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن 
لمؤسســات التعليــم العالــي، وكليــات الطــب 
علــى وجــه الخصوص، أن تســهم في تخفيف 
وطــأة هذه الأزمات وتقديــم حلول عملية تلبي 
احتياجــات المجتمــع؟ لــم يعــد دور الجامعة 
الســودانية مقتصــراًً علــى إعــداد الخريجين 
وتخريــج الدفعــات عامــاًً بعد عــام، بل أصبح 
مــن الضــروري أن تتحول إلى شــريك حقيقي 
للمجتمع، يضع قضاياه الصحية والإنســانية 

في قلب أولوياته.
وفــي هــذا الســياق، يأتــي الحديــث عــن 
)المســاءلة الاجتماعية لكليات الطب( كخطوة 
ضروريــة لإعادة تعريف الــدور التقليدي لهذه 
المؤسســات. وهذا هو جوهر الكتاب المتميز 
الذي حرره كل من الدكتور محمد الحســن عبد 
الله، والدكتور محمد حسن طه، والبروفيسور 
تشــارلز بوليــن، والــذي صــدر عن دار النشــر 
 ،)Springer Nature( المعروفــة  العالميــة 
فالكتاب يمثــل دعوة صريحة لإعادة النظر في 
العلاقــة بين كليــات الطــب والمجتمع، بحيث 
لا تكتفــي هــذه المؤسســات بتدريــس العلوم 
الطبيــة في القاعات والمختبــرات، بل تنخرط 
بشــكلٍٍ مباشر في مواجهة التحديات الصحية 

الحقيقية التي يعيشها المواطن السوداني.
إن هذه الفلســفة تكتســب أهميتهــا اليوم 
أكثر من أي وقت مضى؛ فالســودان يعاني من 
انهيــار فــي البنية التحتيــة الصحية، وهجرة 
واســعة للأطبــاء وأعضــاء هيئــة التدريــس، 
مخرجــات  بيــن  للمواءمــة  واضــحٍٍ  وغيــابٍٍ 
التعليــم الطبي واحتياجــات النظام الصحي. 
تشــير تقاريــر رســمية إلى أن أكثر مــن )%70( 
مــن المرافق الصحية خــارج العاصمة تعاني 
نقصــاًً حــاداًً في الكوادر الطبيــة المؤهلة، في 
وقــتٍٍ تتفاقــم فيه الأوبئة والأمــراض المزمنة، 
وتتراجــع قــدرة الدولة على تمويــل الخدمات 
الأساســية. وفي ظــل هذه المعطيــات، يصبح 
الحديــث عــن المســاءلة الاجتماعيــة بمثابــة 
بوابة لإحياء دور كليات الطب كمحرك رئيسي 

للتنمية الصحية والاجتماعية.
إن الكتــاب لا يقدم مجــرد تنظير أكاديمي، 
بــل يطرح رؤية عمليــة متكاملــة تجعل كليات 
الطب مســؤولة أمام المجتمــع الذي تموَّّل من 
مــوارده وتعمــل فــي بيئتــه. وهو يضــع أُُطراًً 
واضحــة لربط التعليــم الطبــي بالاحتياجات 
الفعلية للمواطنين، سواء عبر توجيه المناهج 
نحو المشــكلات الصحيــة الأكثــر إلحاحاًً، أو 
عبر تشــجيع البحــث العلمــي التطبيقي الذي 
ينعكــس مباشــرة علــى السياســات الصحية. 
هــذه الرؤيــة لا تمثل ترفاًً  فكرياًً للســودان في 
ظــل أزماتــه الراهنة، بل هي ضــرورة وجودية 
تضــع الجامعــات الطبيــة فــي قلــب مشــروع 

الإصلاح الوطني.

الجامعات السودانية:
 فرصة لتعزيز ارتباطها بالمجتمع

الكتــاب مــن رؤى يمكــن أن  مــا يطرحــه 
يكون نقطة انــطلاق حقيقية لتغيير المنظومة 
الطبية في السودان. فالجامعات الطبية ليست 
مجــرد مراكز للتدريس أو منح الشــهادات، بل 
ينبغــي أن تتحــول إلــى منصــات فاعلة توجه 
المعرفــة والبحث العلمي بشــكل مباشــر نحو 
أولويات المجتمــع الصحية والاجتماعية. في 
ظــل الظــروف الحالية التي يمر بها الســودان 
مــن أزمات سياســية واقتصاديــة وانهيار في 
البنيــة التحتية الصحية، باتــت الحاجة أكثر 
إلحاحًًــا لإعادة صياغة دور الجامعات لتصبح 
شــريكاًً أساســياًً في عملية الإصلاح الوطني. 
وأول وأهــم خطوة في هــذا الاتجاه هي إعادة 
تصميــم المناهــج الطبيــة بمــا يتوافــق مــع 
التحديات الصحية المحلية. فبدلًاً من الاعتماد 
الكامــل علــى المناهــج التقليديــة المتبعة في 
الســابق يجــب أن تحظــى الأمراض الناشــئة 
حديثــاًً بالاضافة الى الأمــراض المتوطنة مثل 
الملاريا، وحمى الضنــك، والأمراض الطفيلية 
بمســاحات واســعة مــن الدراســة. كمــا يجب 
أن تتنــاول المقــررات بشــكل معمــق مشــاكل 
ســوء التغذية، وصحــة الأم والطفل، والرعاية 
الصحية الأولية في المناطق الطرفية، لأن هذه 

القضايا تمثل التحدي الأكبر للنظام 
الصحي السوداني اليوم.

كذلــك يجب التركيــز على تطويــر مهارات 
والتثقيــف  الصحيــة  الوقايــة  فــي  الــطلاب 
المجتمعــي،  فالطبيــب لا يجــب أن يكون فقط 
ممارســاًً للطــب العلاجــي داخل المستشــفى، 
بــل ينبغــي أن يكون قــادراًً علــى التواصل مع 
المجتمعــات المحلية، وتقديم رســائل توعوية 
تعــزز الســلوكيات الصحيــة الســليمة وتحــد 
من انتشــار الأمراض. ويمكــن تضمين ذلك من 
خلال مقــررات متخصصة فــي الصحة العامة، 
وإدارة الكــوارث الصحيــة، والعمــل الميداني 
المجتمعي. أما فيما يتعلق بالتعليم السريري، 
فــإن ربــط التدريــب الميدانــي بالمجتمعــات 
المحليــة يمكــن أن يحــدث فارقــاًً  جوهرياًً في 
نوعيــة الأطبــاء الذيــن تخرجهــم الجامعــات 
الســودانية. هــذه الخطــوة لا تســاهم فقط في 
ســد فجــوة الخدمات الطبية فــي تلك المناطق 
خلال فتــرة تدريب الطلاب، بــل تمنحهم أيضاًً 
خبرات عملية حقيقية في بيئات معقدة تعاني 
من شح الموارد الطبية. ونتيجة لذلك، يكتسب 
الطالب مهارات واسعة في التعامل مع مختلف 
الحــالات الطبيــة في ظروف غيــر مثالية، وهو 
مــا يزيــد مــن جاهزيتــه المهنية ويخلــق لديه 

إحساساًً عميقاًً بالمسؤولية الاجتماعية.
إن هذا النموذج يســهم في تعزيز الانتماء 
للمجتمعــات المهمشــة التي تعانــي نقصاًً في 
الكــوادر الطبية، فمن خلالــه  يمكن للجامعات 
الســودانية أن تضع برامج مجتمعية مستمرة 
تربط بين التعليم والخدمة. على سبيل المثال، 
يمكن إنشــاء عيــادات متنقلة يديرهــا الطلاب 
تحت إشــراف أســاتذتهم، تقدم خدمات وقائية 
وعلاجيــة أساســية للمناطــق النائيــة بشــكل 
دوري. مثــل هــذه المبــادرات تجعــل المجتمع 
شــريكاًً فعليــاًً فــي العملية التعليميــة، وتتيح 
للــطلاب الفرصــة لتطبيــق مــا تعلموه بشــكل 

مباشر مع المرضى. 
الجامعــات  تتبنــى  أن  جــداًً  المهــم  مــن 
سياســات واضحــة لتشــجيع البحــث العلمي 
الميدانــي المرتبط بالمجتمــع. فيمكن للطلاب 
والباحثيــن إجــراء دراســات وبحــوث حــول 
أســباب انتشــار الأمراض المحلية، أو فعالية 
برامــج التوعيــة الصحيــة، أو العقبــات التي 
تواجــه تقديم الرعايــة في المناطــق الطرفية. 
هــذه الأبحاث، إذا تم توجيههــا جيداًً، يمكنها 
أن تقدم حلولًاً عملية وتوصيات لصناع القرار 
وتخصيــص  الصحيــة  الخدمــات  لتحســين 
المــوارد بشــكل أكثر كفاءة. بهــذه الإصلاحات 
أن  الســودانية  للجامعــات  يمكــن  المتكاملــة 
تتحــول مــن مؤسســات أكاديميــة منعزلة إلى 
منصــات قيادية تقود جهود تحســين الصحة 
العامة والتنميــة المجتمعية. وهذا هو جوهر 
مــا دعــا إليــه الكتــاب فــي رؤيتــه للمســاءلة 
الاجتماعيــة: أن تكــون كليــات الطــب في قلب 
المجتمع، تســتمع له وتســتجيب لاحتياجاته 

الحقيقية.

البحث العلمي كركيزة
 للإصلاح الصحي في 

السودان

لا يمكــن لأي نظــام 
ينهــض  أن  صحــي 
صلبــة  قاعــدة  دون 

مــن البحث العلمــي، فهو الأداة 
المشــكلات الصحيــة وتقــدم   التــي تكشــف 

الأدلــة اللازمــة لصنــاع القــرار فــي التخطيط 
والسياســات. فــي الســودان، تعانــي الأبحاث 
الطبية الجامعية فجوة كبيرة عن الاحتياجات 
الفعليــة للمجتمــع، إذ تظــل غالبيــة الأبحــاث 
حبيســة الأدراج أو موجهــة لأغــراض الترقية 
الأكاديميــة دون أثــر ملمــوس علــى الخدمات 
الصحية. ويرجع ذلك إلى ضعف التمويل الذي 
لا يتجاوز )0.1%( من الناتج المحلي الإجمالي 
مقارنــة بمتوســط )2%( فــي الــدول المتقدمة، 
إضافة إلى نقص المختبرات والبنية التحتية 

وضعف فرص التدريب في البحث الميداني.
يمكــن معالجة هذا الخلل مــن خلال إعادة 
توجيه بوصلات البحث العلمي نحو أولويات 
تركيــز  ذلــك  يتطلــب  الســوداني.  المجتمــع 
الأبحاث على القضايا الصحية الأكثر إلحاحاًً 
مثل الأمراض المتوطنة )الملاريا، التيفوئيد(، 
وسوء التغذية، وصحة الأم والطفل، مع تطوير 
حلــول منخفضــة التكلفــة للرعايــة الصحيــة 
فــي المناطق الطرفية مثل أدوات التشــخيص 

السريع وآليات توزيع الأدوية.
مســتوى  وزيــادة  توســعة  ينبغــي  كمــا 
الشــراكات بيــن الجامعــات ووزارات الصحة 
والمنظمــات الدولية كمنظمة الصحة العالمية 
واليونيسف لتأمين التمويل وتبادل الخبرات، 

وإنشاء مراكز بحثية مشتركة لرصد الأوبئة 
ووضــع خطــط الاســتجابة الســريعة. 

الأبحــاث  أهميــة تشــجيع  وتبــرز 
التــي  التخصصــات  متعــددة 

تجمــع الأطباء والمهندســين 
العامــة  الصحــة  وخبــراء 

لتقديم  البيانــات  وعلماء 
حلــول مبتكــرة، بما في 
ذلــك اســتخدام الــذكاء 

الاصطناعي في رصد 
انتشار الأمراض.

مـــــــــن الضــروري 
أيضــاًً إشــراك الــطلاب 
في فــرق بحثيــة ميدانية 
منـــــــذ ســنوات الدراســة 
الأولــى لتعزيــز مهاراتهــم 
ومســؤوليتهم المجتمعيــة. 
وأخيراًً، يجب إنشاء وحدات 
لنقــل المعرفــة تقوم بتبســيط 
وربطهــا  القــرار  لصنــاع  الأبحــاث  نتائــج 

بالسياسات والبرامج العملية.
إن تطبيــق هذه الاســتراتيجيات ســيحول 
البحث العلمي من نشــاط أكاديمي محدود إلى 
قوة حقيقية لإصلاح النظام الصحي وتقليص 
الفــوارق بيــن المناطــق الحضريــة والريفية. 
وهو ما يجســد فلســفة المســاءلة الاجتماعية 
التــي ينادي بهــا الكتاب: أن تكــون الجامعات 
مســؤولة أمام المجتمع بمــا تنتجه من معرفة 

تخدم حياة الناس وتلبي احتياجاتهم.

تحديات واقعية تحتاج إرادة جماعية

تواجــه كليــات الطب الســودانية تحديات 
معقدة ومتعددة تعيق تطبيق فلسفة المساءلة 
  Social( الاجتماعيــة التــي ينــادي بهــا كتــاب
أول   .  )Accountability of Medical Schools
هذه التحديات هو ضعف التمويل المخصص 
للتعليــم الطبــي والبحــث العلمــي. إذ تعتمــد 
معظــم الجامعــات علــى ميزانيــات محــدودة 
لا تكفــي لتغطيــة الاحتياجــات الأساســية من 
رواتب وأدوات تعليمية، فضلًاً عن الاســتثمار 
في تطوير المناهج أو تجهيز المختبرات. على 
ســبيل المثال، اضطرت الجامعات السودانية 
الجزيــرة  جامعتــي  ضمنهــا  ومــن 
والخرطــوم فــي الســنوات الأخيــرة 
إلــى تقليــص الأبحــاث الميدانية 
بســبب نقص التمويــل والدعم 
علــى  أثــر  مــا  اللوجســتي، 
قدرتهــا فــي تنفيــذ برامــج 
تربط الجامعة بالمجتمع. 
الثانــي  التحــدي 

يتمثــل في هجرة الكــوادر الأكاديمية والطبية 
المؤهلــة إلــى الخــارج، خاصة لــدول الخليج 
وأوروبــا وحتى افريقيا مع الظــروف القاهرة 
بســبب الحــرب أو حتى ما قبــل الحرب، بحثاًً 
عــن ظــروف عمــل أفضــل واســتقرار وأخيــراًً 
الأمان الذي أصبح منعدماص بســبب الحرب. 
إن هــذا النزيــف البشــري أوجد فجــوة كبيرة 
فــي الإشــراف الأكاديمــي والتدريــب العملي، 
وستكون له انعكاسات خطيرة بعد الحرب، مما 
يحد من قــدرة الجامعات على إدخال تغييرات 
جذرية فــي المناهــج أو إطلاق برامج جديدة. 
أمــا التحــدي الثالــث فيرتبط بضعــف البنية 
التحتية التعليمية والصحية، وانهيارها التام 
على مستوى الســودان نتيجة لحرب لم ترحم 
منشــآت أو ماكينــات أو حتى نوافــذ وأبواب. 
كثير من الكليات ســتعمل في مبانٍٍ غير مؤهلة 
وتفتقر إلــى مختبرات حديثة أو مستشــفيات 
جامعيــة مجهــزة، وربمــا ســيضطر الــطلاب 
إلى الســفر إلى أماكن بها اســتقرار كالولايات 
الآمنــة للتدريــب الســريري، ويتفتقــدون بذلك 
التواصل المباشــر مــع المجتمعــات المحلية 

التي يفترض أن يخدموها لاحقاًً.
وهنــاك تحــدي خفــي آخر يرتبــط بضعف 
الجامعــات  بيــن  المشــترك  العمــل  ثقافــة 
والقطاعــات الأخــرى. إذ تعمل معظــم الكليات 
الهيئــات  أو  الصحــة  وزارات  عــن  بمعــزل 
المحلية، ما يؤدي إلى تكرار الجهود أو تنفيذ 
مبادرات لا تتماشــى مع السياســات الصحية 
الوطنيــة. الكتاب يقدّّم أمثلة ملهمة من تجارب 
دول أخــرى توضــح كيف يمكــن للجامعات أن 
تتحول إلــى منصات للتخطيــط الصحي على 
مســتوى الدولة، من خلال إشراك المجتمعات 
المحليــة في تحديد أولويات البحث والتعليم. 
إن تجاوز هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية 
قويــة، واســتثماراًً حقيقياًً فــي التعليم الطبي 
كركيــزة أساســية لإصلاح النظــام الصحــي. 
فالجامعــات لا تســتطيع وحدها ســد الفجوة، 
لكنهــا إذا حصلــت علــى الدعــم اللازم -مالياًً 
ولوجســتياًً- يمكنهــا أن تصبح شــريكاًً فاعلًاً  
فــي إنقاذ القطــاع الصحي الســوداني، تماماًً 
كما ينادي الكتاب. إن تحويل فلسفة المساءلة 
الاجتماعية إلى واقع ملموس سيكون الخطوة 
الأهــم نحــو بناء كليات طب قــادرة على خدمة 

المجتمع السوداني في أصعب الظروف.
لم يأتِِ كتاب )المساءلة الاجتماعية لكليات 
الطــب، 2025( كمرجــع أكاديمــي تقليــدي، بل 
كصرخــة وطن لإعــادة بنــاء النظــام الصحــي 
مــن جــذوره. مؤلفوه الثلاثة – محمد الحســن 
عبــد الله، محمد حســن طــه، وتشــارلز بولين 
– صاغــوا خارطــة طريق عملية تحــول كليات 
الطــب إلــى قلاع للعدالــة الصحيــة. رؤيتهــم 
ترتكــز علــى مفهــوم جــريء: )لا مــكان للعزلة 

الأبراج العاجية حين يعاني المجتمع(.

دعوة ملهمة لتجديد التعليم الطبي في 
السودان: نحو مساءلة اجتماعية فاعلة

صياغة المناهج لمواجهة تحديات السودان 
الصحية الحقيقية:

تبــدأ  الأولــى  الخطــوة  إن 
بإعــادة صياغــة المناهــج 

تحديــات  لمواجهــة 

المتمثلــة  الحقيقيــة  الصحيــة  الســودان 
في الأمــراض المعدية، صحــة الأم والطفل، 
والأمــراض الناشــئة، وآثــار النزاعات على 
الصحــة النفســية. نجــاح تجربــة كلية طب 
الجزيرة – حيث يقضي الطلاب ربع تدريبهم 
في القــرى النائية – يثبــت أن دمج التعليم 
بالمجتمع ليس خياراًً بــل ضرورة. الأطباء 
الجــدد يجــب أن يتخرجــوا وهــم يحملــون 
مهارات التشخيص الطبي وتحليل السياق 

الاجتماعي في آنٍٍ واحد.

ضرورة التدريب الميداني:  
حيث تصنع القيم الإنسانية

يجب توسيع نطاق التدريب في المناطق 
الطرفيــة فــي الســودان )دارفــور، كردفــان، 
شــرق الســودان( ليس مجرد تدريب عملي، 
بل ورشة لبناء الإنسانية. نموذج »العيادات 
المتنقلــة« – الــذي نجــح فــي الســعودية – 
يمكن أن يكــون حلًاً ثورياًً يجمع بين تقديم 
المعادلــة  المجتمــع.  وتوعيــة  الخدمــات 
بســيطة هنا: )30%( من تقييم الطلاب يجب 
أن يرتبط بتأثيرهــم المباشــر في تحســين 

حياة الناس.

تمويل البحث: شراكات من أجل الحياة

إنشــاء صندوق وطني للبحث التطبيقي 
– بتمويــل مشــترك )حكومي/قطاع خاص/
منظمات دولية( – سيدفع ببحوث تركز على 
حلول ملموســة. الأطروحــات العلمية يجب 
أن تخرج من مختبرات الجامعات إلى أرض 
ابتــكارات  مســتهدفةًً  اليوميــة،  المعانــاة 
منخفضــة التكلفــة وأنظمــة صحية تتحدى 

المستحيل.

شراكات عالمية: جسور من الخبرة

توأمة كليات الطب السودانية مع جامعات 
رائــدة )مثل ليمريك الأيرلندية وماســتريخت 
تجــارب  علــى  نوافــذ  ســتفتح  الهولنديــة( 
عالميــة. برامــج تبــادل الأســاتذة والــطلاب 
– خاصــة مــع دول تواجــه تحديات مشــابهة 
كمصــر وجنــوب أفريقيــا – ستخلق شــبكة 

تضامن معرفيتُُ سرع عملية التحول.

الحوار المجتمعي: 
عندما يصبح المواطن مراجعاًً 

إنشــاء )مجالــس صحية محليــة( في كل 
منطقــة – يســيطر عليهــا ممثلــو المرضــى 
بنسبة 50% – هو جوهر المساءلة الحقيقية. 
هــذه المجالس ســتحدد الأولويات الصحية 
وتقيــم أداء الكليات عبر مؤشــرات واضحة، 
مثــل: نســبة الخريجين العامليــن بالمناطق 
المحرومة، تحســن مؤشرات الصحة العامة 
كوفيات الأمهات، ورضــا المجتمع الذي يتم 

قياسه باستبيانات دورية.

التحديات ليست جدراناًً بل سلالم:

نعلم أن مقاومة التغيير الأكاديمي ونقص 
التمويل والعقبات السياســية موجودة، لكن 
التاريــخ يثبــت أن الإرادة تصنع المعجزات. 
دراســة حديثــة أظهــرت أن 82% مــن الطلاب 
المشــاركين فــي العمل المجتمعــي يطورون 
وعياًً حــاداًً بالمســؤولية الاجتماعية – هذه 

الأرقام ليست أمنيات بل براهين!

اللحظة الحاسمة: ماذا لو...؟ 

لنتخيل جميعــاًً الآن وبالرغم من كل هذا 
الدمار والخراب:  كليات طب سودانية تخرج 
أطباء »خمســة نجــوم« – كما تصفهم منظمة 
الصحــة العالميــة – يجمعــون بيــن التميــز 
تخيلــوا  المجتمعــي.  والالتــزام  الســريري 
بحوثــاًً تحــوّّل الأطروحات إلى حلــول تنقذ 
أرواحاًً فــي أقاصي البلاد. هــذا ليس حلماًً، 
بل مشــروع وطن يمكن بــدؤه الآن: بانطلاق 
مؤتمــر وطنــي فــي ســوداننا الحبيــب فــي 
دسمبر 2025 يجمع صناع القرار، ثم تجربة 
)مختبر المســاءلة الاجتماعية(  في 3 كليات 
رائــدة بجامعــات ســودانية وارشــح جامعة 
الجزيــرة كاحداهــا بحكم معرفتــي اللصيقة 

بها وبرسالتها.
إن المســاءلة الاجتماعية ليســت نشاطاًً 
هامشــياًً، بــل هي نبض الكليــة الطبية )كما 

يقول الكتاب(،
إن الســودان الــذي قــدّّم أول كليــة طــب 
فــي أفريقيــا )1903( قــادر علــى كتابة فصل 
جديد في تاريخ التعليم الطبي. المســؤولية 

تاريخية، اللحظة ملائمة، والأمل لا ينتظر.

* اختصاصــي تحليــل بيانــات وخبيــر إحصــاء 

– عضــو هيئــة تدريــس بالجامعــة العربيــة 

المفتوحة بدولة الكويت.

حين تصبح الجامعة شريكاًً للمجتمع
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< كان الصحافــي المخضــرم الراحــل عبــد اللــه 
عبيــد كلما التقيته في أمدرمــان، أيام كنت مقيما فيها، 
يســألني عــن أولادي وكانــوا صغارا، ويطلــب مني أن 
أغنــي لهم، ثم يشــرع يدندن في اســتمتاع )أمتى أرجع 
لأمــدر وأعــودا(. ذات مــرة قلت لــه إن الأطفــال يكبرون 
بســرعة ياصديقــي، أجابني بمرح طفولي ألســنا كذلك 

أيضا.

لــم يكــن الصديق 
عبــد الله عبيــد الذي 
انتقل لــدار البقاء عن 
وشــهرين  عامــا   85
وســبعة أيام، عاشــقاًً 
فهــو  فقــط  لأمــدر 
مناضل بدرجة عاشق 
لــكل القيــم الفاضلــة 
حتــى أنــه في ســبيل 
غرس الكثير منها في 

الحياة دفع الكثير من وقته وكسبه وصحته.

تباشير المطر

عبد الله عبيد رجل ارتبط بالجذور، بشــكل لا مثيل 
له، كان يبدو مســتمتعا كطفل حيــن تخطف عيناه برك 

المياه بعد ليلة ممطرة.

لا شيء يبهجه أكثر من غيمة تحمل تباشير المطر، 
إذ يراقبها وكأنه يستعد لقراءة النشرة الجوية.

يهاتفــك أن المــكان المقبــل للقــاء هــو دار اتحــاد 
الصحفيين في المقرن أو سمك البربري الأب في شارع 
عبــد المنعم محمد عند مدرســة الخرطــوم الأميرية أو 
فطــور الســمك المحضور برفاق الزمــن الجميل صباح 
الســبت في منزله الكائن في الحارة الخامسة من ثورة 
أمدرمــان، وليس لك أن تعتذر. وفي أحيان كثيرة يأتيك 
زائرا، وقبل أن يرتشف كوب الشاي يحدد وقت الرحيل، 

وهو عنده يأتي عادة بعد الكوب مباشرة.

وهــذا هو العاشــق عبد الله عبيد، فقــد كان الوطن 
هاجســه، وتلقى في سبيل عشــقه الكبير لوطنه الكثير 
مــن الطعنــات فــوق ودون الحــزام، ولكنــه لــم يأبه أو 
يتوقــف، كان يقــول دومــا: هــذا الزمن ســريع جدا، فلا 
مكان للمتقاعســين أو المترددين. لكــن صدمته الكبرى 
تبدو حين يتذكر مواقف الرفاق الذين شاركهم النضال 
وقلبــوا لــه ظهــر المجــن، إلا أنــه لــم ييــأس، فقابلهــم 
وقارعهــم الحجــة بالحجــة وفي معظم الأحيــان كان له 
مــا أراد، فهــو الفارس حين يتواجــد ولا مكان للغوغاء 
أو تهييج الجماهير، فالمنطق يفرض نفسه حين يكون 

هو أحد الطرفين.

مرجعيات الذاكرة

هــل يمكــن الكتابــة عــن عبد اللــه عبيــد دون ربطه 
بمرجعيــات فــي الذاكــرة والعــودة إلــى نقطــة ناصعة 
غائــرة في تأريخ الصحافة الســودانية الــذي لم يكتب 
بعــد. وهنــا يمكن القول إن الراحل عبد الله عبيد اســم 
مهم فــي حركة الصحافة الســودانية منذ خمســينيات 
القــرن الماضــي، فهــو من ذلــك الرعيل الــذي ربط بين 
الصحافــة والحركــة الوطنيــة. وينتمي أيضــا إلى ذلك 
الجيــل الــذي صنــع نهضة ماتــزال تعيش فــي ظلالها 

الصحافة السودانية.

وعبد الله عبيد أيضا من أبناء أمدرمان الذين تربوا 
علــى ثقافــة مفتوحة أيام كانــت الثقافة عــملا جماعيا 

جادا وخلاصا فرديا مميزا، ولم تكن قد أصبحت تجارة 
أو عمليات )استهبال(!

يقــدم عبــد الله عبيــد في بســاطة شــديدة أنموذج 
اليســاري الموصول بثقافة العصر ومشكلاته. ويرسي 
بمــا يحمــل مــن صفــات المناضــل المتكامــل، صــورة 
القــدوة لأجيال بأكملها في الحركة اليســارية، انفتحت 
علــى ثقافة العصر وجعلت السياســة عــملا نبيلا يهتم 
بقضايــا النــاس فــي طرف الشــارع، ثم يــزرع الاهتمام 
بمشــاكل الغبش ويضعه في قلب المسؤول الدستوري 
أو الشــعبي، لأنــه ســبيله للتغييــر نحــو الاشــتراكية 

والعدالة الاجتماعية.

ورغم أن الفهم المســيطر على السياسة السودانية 
يصلهــا بالحيل والمكائد، إلا أن عبد الله عبيد ومن لف 
لفه باشــر التعاطــي معها بوصفها قلعــة النضال التي 

تقود مشروع الحياة إلى الأفضل.

بانوراما الحياة

خمســينيات  فــي  سياســيا  الســودان  كان  لقــد 
وســتينيات القــرن الماضــي، وكانت الحركــة الوطنية 
فــي الــبلاد تعتبر أن السياســة هــي الطريــق الوحيد، 
وكل مــا هو أساســي وقيم هو سياســي والأدب والفكر 
تابع يسبح بحمد السياسة والساسيين، وهكذا ينبغي 

النظر للأشياء.

ذلــك  روائــح  فــي 
العصــر كان عبــد الله 
عبيــد حســب شــهادة 
طيــب الذكــر الأســتاذ 
ســليمان  أحمــد 
المحامي )مــن الرفاق 
يقيمــون  المحترميــن 
ولا  أبــارو  الأخ  دنيــا 
قبله  يقعدونهــا ومــن 
المرحــوم  شــيخه 
بابكر الديب طيب الله 
ويســتطرد  ثراهــم(. 
الأســتاذ أحمد سليمان 
)يقــال إن الرئيس الراحل إســماعيل الأزهري كان يدمن 
قــراءة عمــود طــرف الشــارع لعبــد اللــه عبيــد ليعرف 

مناوشته للرئيس الأزهري وحزبه(.

رفــد الراحــل عبــد اللــه عبيــد المكتبة الســودانية 
بســبعة كتــب، كان أبرزها ســيرته الذاتيــة المعنونة بـ 
)ذكريات وتجــارب( الصادر في طبعته الأولى في العام 

2005م.

ورغــم أن النقــاد يميــزون بيــن الســيرة المكتوبــة 
بقلــم صاحبهــا والســيرة المروية بقلم باحــث آخر، إلا 
أنهم يخلصون إلــى أن الضرورة تحتم تضافر التاريخ 
والســيرة معــا لتكوين المعرفة التاريخيــة. وهنا تكمن 
بالدرجــة الأولى قيمــة تجارب عبد الله عبيــد، في أنها 
ســيرة ذاتيــة لمثقــف ثقافــة حديثة يعيش فــي مجتمع 
تقليدي. وفوق ذلك فإن كتاب تجارب وذكريات عبد الله 
عبيــد عبــارة عن بانوراما واســعة للحيــاة الاجتماعية 
والثقافية والسياســية في السودان في النصف الثاني 
من القرن الماضي حتى نهاية العشرية الأولى من القرن 

الحالي.

ذكريات وتجارب

ينتقل بنا عبد الله عبيد في كتابه )ذكريات وتجارب( 
مثل قطار سريع يلهث بين محطات بعيدة في اتجاهات 

متعددة عبــر 186 صفحة، بينها 38 صفحة من الصور 
الفوتغرافية، على مساحة زمنية تمتد لـ 60 عاما. وقبل 
أن تنطلــق الرحلة يطلــب من القــارئ أن يصدقه القول 
إنــه )قد قــرر أن يســجل تجربته الشــخصية في العمل 
الوطني العــام والصحافي والعمل الســري في الحزب 
الشــيوعي والحقل الرياضي عســى ولعــل أن تجد فيه 

الأجيال الحالية والمستقبلية ما يفيد(.

ولعــل هــذا التواضع يدعم غنى التراث الســوداني 
بهذا الحقل من التدوين، ويعيد التذكير بكتاب الطبقات، 
وسائر التراجم والسير المخطوطة والمدونة في تاريخ 

كتابة السيرة السودانية القديم منها والجديد.

أمــا جديد عبد اللــه عبيد، فهو أن تجاربه وذكرياته 
لا تكتفي بمجرد التركيز على المذكرات والسير الذاتية 
كمصــدر لتاريخنــا الحديــث، بل تشــكل مادة أساســية 
لدراســة التاريــخ، فهي تقدم شــهادة شــخصية صادرة 
من مشــارك في صنــع الحدث، وتغوص فــي تفصيلات 

إنسانية من الصعب العثور عليها في الكتب العادية.

يــروي عبد الله عبيد عدة أحداث في أزمان متعددة 
بمخيلــة متكاملــة، ذلــك أن التاريخ يلتقي الســيرة في 

وحدة الزمان والمكان وفي الفعل والمعنى.

ويبدو لي أن التربية الماركسية الصارمة لعبد الله 
عبيد قد مكنته من تجنب مشــكلات الزمن التاريخي في 

كتابة المذكرات.

الزواج البراجوازي

عبــد  يعــود  حيــن 
الله عبيــد إلى ملاعب 
الصبا لا يكتفي بسرد 
تاريــخ  مــن  ملامــح 
يغــوص  بــل  حياتــه، 
بنــا بانبهار شــيوعي 
أعمــاق  فــي  قديــم 
إلــى  الســرية  رحلتــه 

الصيــن. وحيــن ينتقل 
إلــى عطبرة كشــيوعي متفرغ يســجل ذاكــرة مدينة من 
خلال رصد حركة الانتقال وتحولاتها من مدينة صغيرة 
إلــى )مثابــة برولتاريــا( تعــج بحركــة جعلتهــا مقصد 

المناضلين والثوار والأحرار(.

والســيرة الذاتية التي انتهجها المؤلف في عطبرة 
كانــت أشــبه بتوثيق لذاكــرة المجتمع الشــيوعي، فقد 
التحق بفريق كرة القدم بناء على تعليمات لجنة الحزب 
التــي عقدت أكثر من اجتماع لكي تحدد له الفريق الذي 

يعبر عن الطبقة العاملة.

وتــكاد تحــس معه بالســعادة، لأنــه عندمــا قرر أن 
يتــزوج بنت خاله، وافق الحزب الشــيوعي على الزواج 
وتمنــى له التوفيــق. ثم يوثق لكثير مــن ترابط وتكافل 
تفاصيــل حفــل  ذاكرتــه  الشــيوعيين، حيــث ســجلت 
المرطبــات والمبالغ التــي جمعت لإكمال الزواج ورحلة 
الســيرة بالقطار مــن عطبرة إلى شــندي وحفلات غنى 
فيها الفنان المخضرم حســن خليفــة العطبرواي وقدم 
الدكتور مكي ســيد أحمد مقطوعات موســيقية، وحدث 

كل هذا والعريس لم يكن يملك جنيها واحدا.

وطغــى فــي هــذا الفصــل المعنــون )تجربــة زواج 
شيوعي متفرغ( السرد القصصي الشائق الذي لا يخلو 
من مفارقات حين نعلم أن العريس خرج من هذا الزواج 

)البراجوزي الضخم( بمبلغ 700 جنيه.

أرشيف الصور

)ذكريــات وتجــارب( كتــاب غني جــدا بمحتواه من 
الصــور بعضها نادر وكثير منهــا طريف تجد عبد الله 
الكــرة  لاعــب  عبيــد 
الماهر فــي أول فريق 
ســوداني،  قومــي 
علــى  جالســا  وتــراه 
فــي  حديقــة  كنبــة 
الشــاعر  مع  موســكو 
الفذ عبــد المنعم عبد 
راقصا  وتجده  الحي، 
مــع فرقة شــعبية في 
الصيــن، ولا تندهــش 
بملابــس  رأيتــه  إذا 
تنكرية مــع حرمه في 
القاهرة في رحلة شهر 

عسل نفذت بعد 50 عاما من زواجهما.
ويُُعــد كتــاب ذكريــات وتجــارب مــن كتب الســيرة 
الذاتيــة في الســودان التي اهتمت بنشــر الصور التي 

تثري موضوعات الكتاب بصريا.

تجــارب وذكريــات ســيرة ذاتيــة، تحمــل عشــرات 
الأســئلة والكثير من الأفكار حول الماضي والمستقبل، 
لكنها ليســت سيرة ذاتية معتادة، فالمؤلف لا يذكر هنا 
إنجازاته وما فعله في حياته، لكنه يتســاءل عن الحياة 

والناس من حوله.

في 148 صفحــة و34 صورة يتحدث عبد الله عبيد 
عن حياته وما فعلته خلال الـ 65 عاما التي قضاها بين 

الصحافة والسياسة وكرة القدم وخدمة الناس.

ينتقــل مــن موضوع إلى آخر برشــاقة وروعة، تثير 
الكثيــر من الأســئلة فــي دواخلنــا بعــد أن جعلته هذه 

الأسئلة يؤلف هذا الكتاب.
وكأن عبــد الله عبيد يقــول في النهاية لأ أظن دائما 
أن الناس لن تفهم هذه الأفكار، فقد كف منذ وقت عن أن 

يبررها أو يبرر نفسه لأحد.

الراحل الظاهرة

ليــس عبــد اللــه عبيــد رحمــه اللــه مجــرد صحفي 
أو سياســي أو حتــى ناشــط رياضــي، لعلــه ظاهــرة، 
بــكل ما تعنيــه الكلمة مــن معنى، ظاهرة فــي ما تعنيه 
مــن اســتدرار للأســئلة وحفز علــى التفكيــر والحوار، 
واســتدراج للاخــتلاف معهــا. إذ لا تبــدو الكتابــة لديه 
تراكما، بقدر ما هي اقتراح نوعي مستمر، يصعب على 
كثيرين الســير على خطــاه، فقد واصــل الكتابة وأصرَّّ 
على كشف الزيف وأصحابه، فتلقى الشتائم والصراخ، 
وزاد إصرارا على إيضاح الحق، فراهن على العقل دون 
العاطفة. وكل هذه المواقف الناصعة التي كانت تفيض 
حبا ووطنية أسهمت في رفع رصيده الرفيع أصلا على 

المستوى الشعبي.

لم أتوقع يا صديقنا أن ترحل بتلك السرعة، فالسماء 
لم تمطر بعد والأعشــاب لم تنبت، وأسماك الخرطوم لم 
تفــح رائحتها المفضلــة لديك، لأنها أصبحت تجلب من 
المزراع أو تأتي مجمدة من الخارج. والأطفال الذين لم 
يعودوا أطفالا عادوا للنشــيد من جديد بصوت مكسور 

هذه المرة.

»نقلا عن موقع المحقق«

يقدم في بساطة شديدة 
أنموذج اليساري الموصول 

بثقافة العصر ومشكلاته

الوطن كان هاجسه، وتلقى 
في سبيل عشقه الكبير 

لوطنه الكثير من الطعنات

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

عبد الله عبيدعبد الله عبيد
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< )استنادًًا إلى دراسة أ. د. أحمد الياس حسين:
 »سكان السودان القدماء ولغاتهم 2( <

< لطالما شــغلت مسألة الهوية الســودانية حيزًًا 
واســعًًا مــن النقاشــات الفكريــة والتاريخيــة، في ظل 
تنوع إثني ولغوي وثقافي يمتد عبر قرون. فالبلد الذي 
يتوســط القارة الأفريقية ويتاخم المشرق العربي، ظل 
يمثل نقطة التقاء كبرى بين شعوب، وقبائل، وثقافات، 
وهجــرات، امتزجــت فيــه الجينــات كمــا امتزجت فيه 
اللغــات والتقاليــد والعقائــد. إلا أن كثيــرًًا مــن هــذه 
المناقشــات اعتمدت في تفســيرها للتاريخ الســكاني 
علــى الوثائــق، والنقــوش، والروايــات الشــفهية، مع 
إغفــال أحــد أهــم المفاتيــح المعاصــرة لفهــم أصــول 

الشعوب وهجراتهم، وهو علم الأنساب الجيني.
في هذا السياق، تقدم ورقة د. أحمد إلياس حسين 
»ســكان الســودان القدماء ولغاتهم 2« مساهمة علمية 
متميــزة، إذ تســتند إلــى تحلــيلات دقيقــة للحمــض 
النووي البشري، لفهم السلالات الجينية التي أسهمت 
في تشكيل التركيب الوراثي لسكان السودان، وتربطه 
بمــا يجــري فــي القــارة الإفريقيــة والعالم مــن أنماط 

هجََرية وتاريخ بيولوجي مشترك. 
يفتــح  كونــه  مــن  التحليــل  هــذا  أهميــة  وتأتــي 
نافــذة علميــة صارمــة على تســاؤلات كانــت تحكمها 
الأيديولوجيــا أكثــر مــن الأدلة. فمــا الــذي تخبرنا به 

الجينات عن أصول السودانيين؟ 

وهــل يحمــل الوعي الســائد عن العــرق والانتماء 
أساسًًــا علميًًا؟ وهل الســودان، كما تقــول الجغرافيا، 
ملتقى فقط، أم مصدر إشعاع جيني أيضًًا؟ هذه المقالة 
محاولة للإجابة عن تلك الأسئلة عبر تلخيص وتحليل 

الورقة الأصلية.

منهجية الدراسة

الجينــي  الأنســاب  علــم  علــى  الورقــة  اعتمــدت 
)Genetic Genealogy( الــذي يوظــف تقنيــات تحليــل 
الكروموســوم  ســيما  لا   )DNA( النــووي  الحمــض 
الذكري )Y-DNA( والحمــض الميتوكوندري الأنثوي 
)mtDNA( لتحديــد الطفــرات الجينيــة المتراكمة منذ 
آلاف الســنين، وتوزيعهــا الجغرافــي، ومقارنتها بين 
المجموعــات البشــرية. وقــد اســتُُخدم هــذا المنهــج 
لتحديــد مــا يعــرف بـــ »الــسلالات الجينيــة الكبــرى« 
)Haplogroups( التــي يمكن من خلالها تتبع الهجرات 

الكبرى، والقرابة البيولوجية بين الشعوب.

أبرز السلالات الجينية في السودان

1.  السلالتان A وB  )الأصل الجيني الأقدم(:
السلالــة A تُُعــد أقدم الــسلالات البشــرية، وتظهر 
بنســبة مرتفعــة في قبائل مثل الشــلك، نوبــة كردفان، 
والفــور، مــا يدل علــى الوجود الأفريقــي العميق لهذه 
الشــعوب. أما السلالــة B، ورغم انتشــارها المحدود، 
فهــي مرتبطة بمجموعــات الصيد والالتقــاط القديمة، 
وتدل على بقايا ســكانية ســبقت الطفــرات الحضارية 

اللاحقة.
2.  السلالة E )السلالة الإفريقية الكبرى(:

تُُعتبر السلالة E أهم السلالات التي شــكلت سكان 
الســودان الحديث، وتشــمل فرعــي E3a وE3b، وهما 
الأكثر انتشــارًًا في أفريقيا جنوب الصحراء وشمالها. 
وتدل على مساهمة كبيرة لشعوب السودان في تشكيل 
مجتمعــات شــرق أفريقيــا، وشــمالها، وحتــى بعــض 
مناطق أوروبا والشرق الأوسط عبر الهجرات القديمة

3.  السلالة  R )عابرة القارات(:
رغــم أنهــا سلالــة آســيوية الأصــل، فإنها تنتشــر 
في الســودان، وخصوصًًا فرعهــا R1b-V88 المرتبط 

بشــعوب حوض تشــاد، مما يشــير إلى وجود موجات 
هجــرة متبادلة بين أفريقيا وآســيا، وربمــا أيضًًا إلى 
انتشــار ثقافات أفريقية باتجاه أوراسيا في عصور ما 

قبل التاريخ.
4.  السلالة J )السلالة السامية(:

ترتبط بالعرب واليهود، وتنتشر في شمال أفريقيا 
وشــبه الجزيــرة العربيــة. ظهورها في الســودان يدل 
على الهجرات التاريخية من المشــرق، لكنها لا تشــكل 
الأغلبيــة حتى في المجتمعات ذات الهوية العربية، ما 

ينفي فكرة »العروبة الجينية الخالصة«.
:)F، I، K، T( 5.  سلالات أخرى

وهــي سلالات أقــل انتشــارًًا فــي الســودان، ولكن 
وجودهــا يؤكــد التمازج الجيني الواســع مــع أوروبا 
الطــرق  عبــر  التاريخــي  التفاعــل  ويعكــس  وآســيا، 

التجارية والمصاهرات والفتوحات.

تحليل منطقي للنتائج

النتائــج التــي قدّّمتهــا الورقــة، والمراجــع التــي 
اســتندت إليها، تقوّّض بوضوح فكرة »النقاء العرقي«، 
وتُُثبت أن ســكان الســودان الحاليين يحملون تركيبة 
جينيــة متعــددة الجــذور، تنتمــي إلى إفريقيا وآســيا 

وأوروبا. 
فحتى من يرّّعفون أنفسهم بأنهم »عرب« سودانيون 
لا ينحدرون من سلالة واحدة، بل يشتركون في سلالات 
متنوعــة مثــل A وB وE وR وJ وغيرهــا. وتــدلّّ هــذه 
النتائــج علــى أن الانتماء اللغــوي والثقافي لا يطابق 

دائمًًا الانتماء الجيني.
كذلــك، فــإن توزيــع الــسلالات يتقاطــع بوضوح 
مــع التوزيع اللغــوي، حيث ترتبط بعــض السلالات 
)A وB( باللغــات النيلية الصحراويــة، بينما ترتبط 
سلالــة E ببعــض المتحدثيــن بالأفروآســيوية، مما 
يعــزز فرضيــة أن اللغــات التاريخيــة فــي الســودان 
كانــت تنعكس، جزئيًًا على الأقــل، في أنماط الانتقال 

الوراثي.
يُُســتنتج مــن ذلــك أن الســودان لــم يكــن معبــرًًا 
للهجــرات فقــط، بل كان أيضًًــا مصــدرًًا لبعضها، وأن 
ســكانه يمثلون صورة مصغرة للقــاء العوالم الكبرى: 

أفريقيا، الشرق الأوسط، والبحر المتوسط.

أبعاد ثقافية وهوياتية

الورقــة لا تقــدم فقط مــادة علمية حــول الجينات، 
بل تقدم أساسًًــا جديدًًا للتفكير في الهوية. فهي تدعو 
بوضوح إلى تجــاوز الخطابات الضيقة حول »العرق« 
أو »القبيلــة«، لصالــح فهــم علمي وإنســاني قائم على 
الاعتراف بالتنوع الجيني المشــترك بين البشــر. وفي 
الســياق الســوداني، تمثل هذه النتيجــة دعوة جذرية 
لإعــادة بنــاء الوعــي الوطنــي، بعيدًًا عــن التصنيفات 
الإثنيــة الصلبة، نحو وطن قائم على المعرفة والعدالة 

والاحترام المتبادل.
الاعتراف بأننا نحمل في جيناتنا أثر الشلك والنوبة 
والفــور والبجــا والعــرب والأحبــاش والكنعانييــن، 
ليــس ضفًًعــا، بل قــوة ثقافية وإنســانية تســتحق أن 
تكــون محورًًا لرؤية الســودان الجديــد. إن هذا التعدد 
الجينــي ليس مجرد حقيقــة بيولوجية صامتة، بل هو 
ســجل حيّّ لحضارات وممالك وتقاطعات بشــرية عبر 
آلاف الســنين، تركت بصمتها في تقاليدنا، ولهجاتنا، 
وملامــح وجوهنــا، وحتــى فــي وجداننــا الجمعــي. 
فالســوداني الذي يعيش اليــوم ليس ابن قبيلة واحدة 
أو لغة واحدة أو سلالة واحدة، بل هو خلاصة مدهشة 
لتاريخ مشــترك عابر للقبائل والحــدود، ومفتوح على 
أفريقيــا والعالــم العربــي والبحــر المتوســط والهند 

والبحر الأحمر.
إن حمــل جينــات الفور أو البجا أو النوبة لا يعني 
فقــط الانتمــاء إلــى تاريــخ تلــك الجماعات، بــل يعني 
الانتمــاء إلى معارفهــم، موســيقاهم، أرواح أسلافهم، 
وصراعاتهــم مــع الطبيعة والبشــر. وكذلــك الحال مع 
العــرب والأحبــاش، فــإن وجــود أثرهــم فــي الجينوم 
الســوداني يحمّّلنا مســؤولية الاعتراف بهذا الامتزاج 
الحضــاري مــن دون إنكار أو تقليل. بــل الأجدر بنا أن 
نبنــي على هذا التنوع الجيني ســردية وطنية جديدة، 
لا تقوم على النقاء أو الإقصاء، بل على الاعتزاز بتعدد 

المكونات، وقبول الآخر بوصفه جءًًزا من الذات.
إن مثــل هذا الفهــم يزعز إمكانية العبــور من دولة 
تُُــدار وفق منطق الانتماءات الضيقة، إلى وطن يحتفي 
باختلافاتــه كجــزء أصيل من كيانه. فالدم الســوداني، 
بما فيه من بصمات منحدرة من نهر السند إلى ضفاف 
النيــل، ومن جبال الحبشــة إلى صحــارى الكنعانيين، 

يشــكل مــادة خــام لبنــاء عقــد اجتماعي جديــد، يقوم 
علــى التعــدد لا علــى التنافــر، وعلــى التلاقــي لا على 

الاصطفاف.
وبــدل أن يكــون ســؤال »مــن أيــن أتيــت؟« بوابــةًً 
للتمييز أو الإقصاء، يمكن للجينات أن تجيبنا جميعًًا: 
لقــد أتيتم مــن كل هذه الجهات، فابنــوا وطنكم ليكون 
شــاملًاً كما أنتم متعددو الجذور، ومتسامحًًا كما أنتم 

ممتزجون.
تمثل دراســة د. أحمد إلياس حسين إضافة نوعية 
إلى أدبيات التاريخ الوراثي في السودان. فهي تتجاوز 
الســرديات الأيديولوجية لتقدم فهمًًا قائمًًا على الدليل 
الجينــي، يعكــس غنى التركيب الســكاني الســوداني، 
ويدعــو إلى مصالحة مع الــذات الجمعية، التي ظُُلمت 

كثيرًًا في سرديات الإقصاء والاختزال.
إن الســودان، كمــا توضحه الجينــات، ليس وطنًًا 
ـّق مــن تفاعــل عشــرات  لعــرق واحــد، بــل فضــاء تخل�
الــسلالات، وكل ســوداني يحمــل فــي جســده تاريخًًا 
بيولوجيًًــا يــروي قصة تواصل حضــاري طويل. ومن 
هنــا، فــإن وراثة الســودان ليســت فقط فــي الأرض أو 

اللغة، بل في الجين، الذي لا يكذب.
مــن المهــم اليوم أن تُُســتثمر مثل هذه الدراســات 
في بناء وعي وطني جديد، يســتند إلى العلم، ويرفض 
العنصريــة، ويحتفــي بتعدد الأصــول كتعدد الأغصان 
في شــجرة واحدة. فالتاريخ الــذي تخبرنا به جيناتنا 
قــد يكون هو المفتــاح الحقيقي لمســتقبل أكثر وحدة 

وعدالة.
المراجع )مختارة من الدراسة الأصلية(

 Cruciani, F. et al. (2004). Phylogeographic
Analysis of Haplogroup E3b. AJHG
 Winters, C. (2010, 2011, 2018). Kushite
Haplogroups and African Genetic Legacy
 Gebremeskel & Ibrahim (2014). Y-chromosome
E haplogroups and Afro-Asiatic languages
 Hisham Y. Hassan et al. (2008).
Y-Chromosome Variation Among Sudanese

* أستاذ الوراثة الجزيئية الطبية والمعلوماتية الحيوية وعلوم البيانات.

معاذ أحمد طه  *

< أعتــرف إنني شــديد الولع حد الإدمان 
بقــراءة التعليقــات  )comments( التي تدرج 
على كل ما ينشــر على الوسائط والميديا من 

)البوستات(، والفيديوهات والصور، أستفيد 
مــن )الســمين( منهــا، وأتجاهــل وأضحــك 

أحياناًً على )الغث( والانصرافي منها.
أن   أعتبــر  الخــاص  تقديــري  فــي   *
مباشــرة  غيــر  وســيلة  أفضــل  التعليقــات 
لاســتطلاع وقياس الــرأي واتجاهاته، لجهة 
أنهــا تتفوق على اســتبيانات الرأي الورقية 
المعدة ســلفاًً كأسئلة واستفسارات إيحائية 
قــد توجــه المســتطلع إلى رأي معيــن يخدم 
جهــة الاســتبيان، وفيهــا يمكــن أن يتعاطف 
الشــخص المســتطلع )بضم الميم( مع جهة 
الاســتطلاع لاعتبارات كثيرة، وبالتالي يأتي 
رأيــه غير محايد، وغير متســق مــع قناعاته 

الشخصية أحياناًً. 
الاســتبيان  عمليــة  أن  نجــد  أيضــا� 
والاســتطلاع الورقــي مكلفــة ماديــاًً، وتأخذ 
الكثيــر من الوقت للوصــول إلى النتائج، أما 

فــي حالــة التعليقــات- إذا اعتبرناها مجازاًً 
اســتطلاعاًً إلكترونيــاًً- فإنهــا دائمــاًً تمثــل 
تعبيــراًً ورأيــاًً حقيقياًً للشــخص عــن كل ما 
يتفاعــل معــه، كمــا أنها ســريعة، ولا تحتاج 
إلى أكثر من )كبســة زر( علــي )الكيبورد( أو 
شاشــة الهاتف، ومع ذلك فهي أيضاًً لا تخلو 
من السلبيات، وسنأتي على ذكرها في سياق 

هذا الموضوع.
* وعليــه وإن صنفنــا هــذه التعليقــات 
حقيقــي  إلكترونــي  اســتطلاع  أنهــا  علــى 
لقيــاس اتجاهــات الرأي، فيمكــن للحكومات 
والمنظمــات والجهــات المهتمــة بالتخطيط 
ووضــع السياســات العامة، أن تســتفيد من 
ذلــك، بــأن تطــرح مــا تريــده علــى صفحات 
الوســائط والميديا، وتقوم باستخراج الآراء 
مــن التعليقات وتحليلهــا، لتصل إلي نتيجة 
قيــاس للــرأي حقيقيــة بدرجــة كبيــرة عــن 

الموضوع محل الاستبيان.
* أعلم أن أغلب حكومات ومنظمات الدول 
المتقدمــة، أصبحت تعتمد على  الاســتبيان 
الإلكترونــي لقيــاس اتجاهــات الــرأي قبــل 
اتخاذ القرارات والسياسات العامة، وأحياناًً 
بعــد إنفاذها لقياس أثرهــا عليهم، ولكن في 
تقديري فإنه ســيظل اســتبياناًً مكشــوفاًً، قد 
يتأثر رأي الشــخص المستطلع فيه بمواقفه 
السياســية، والاقتصادية والاجتماعية مثلًاً، 
لذلك من الأفضل أن يكون الاســتبيان )خفياًً( 
إن صــح التعبيــر، بــأن تطــرح القضيــة أو 
الموضوع في شــكل خبر دون توجيه أسئلة 
محــددة، ويطلــب مــن الناس إجابــات عليها 
مــثلًاً، ليتــرك لهــم حرية إبــداء آرائهــم بكل 
عفويــة وأريحية، ومــن ثم الوصــول لقياس 
حقيقي عن الموضوع بدون أي تأثيرات عليه 

من أي نوع.

* بعــض التعليقــات تعكــس مــدى فهــم 
وإدراك وعمــق ثقافــة أصحابهــا،  فهناك من 
تنحنــي لهــم احترامــاًً، وهــؤلاء لا يكتفــون 
بالتعليقــات الجيــدة فحســب، بــل يمكــن أن 
يضيفــوا عليهــا مــا خفــي عــن الموضــوع، 

ويطرحون أفكاراًً ورؤى جديدة  مفيدة له.
الســلبية  التعليقــات  أصحــاب  أمــا   *
)الانصرافيــة(،  فهــم فــي الغالــب محــدودو 
الفكــر، وقليلــو المعرفــة، لذلك نجــد أنهم قد 
يتجهــون للإثــارة فــي تفاعلاتهم بعيــداًً عن 
أصــل الموضــوع، ولا يبــدون مباليــن بمــا 
يقولــون، المهــم أنهــم يتفاعلــون والــسلام، 
بالفرجــة  يكتفــوا  أن  لهــؤلاء  ونصيحتــي 
والاســتفادة من المفيد مــن التعليقات، فذلك 

أجدى وأنفع لهم.
* أيضــاًً يلاحــظ أن بعــض المتفاعليــن 
تأتي تعليقاتهم على حســب شــخصية كاتب 

المنشــور، وانطباعاتهــم عنــه، وليــس على 
فحــوى المنشــور، فــإن كان الانطباع ســيئاًً 
عن كاتب المنشــور، كان التعليق كذلك، حتى 
وإن كان المحتــوى صحيحــاًً وموضوعيــاًً، 
والعكــس صحيــح تمامــاًً، فــإن كان صاحب 
المنشــور )زولــه(، فــإن التعليق يأتــي جيداًً 
ومحفــاًًز، حتى لو كان المحتــوى فارغاًً، ولا 

يستحق التعليق عليه.
* ولكــي يبقــى التفاعل والتعليق شــفافاًً 
وعــادلِاِ )fair enough( فــي تقديــري، ينبغي 
أن يكــون موجهاًً لفكرة ومحتوى الموضوع، 
بغــض النظر عن هوية كاتبه، ودون الغوص 
فــي أعماق شــخصيته وســيرته الذاتيه بين 

الناس.

* شاعر وكاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< هــذا ما يليق بالمحلية والأجهــزة الأمنية، هل تصدق أن تيم الوحدة 
الإداريــة بمحليــة الحصاحيصــا ما زال إلــى اليوم علــى رأس عمله!؟ رغم 
وجود مدير تنفيذي جديد تحدث عنه المواطنون بأنه رجل عمل جاد ورسمي 
وحقاني، وســمعنا بأنه رجل عمل لا رجــل كلام، ولعله يحتاج بعض الوقت 
لعمل اللازم، فاللازم هو إراحة موظفي الوحدة الإدارية بإرجاعهم لمدينتهم 
مدنــي، علــى الأقــل ليكونوا أقــرب لأهلهــم، لا إيجار عربيــة، لا بترول على 
حســاب المحلية وعلى حســاب مواطــن الحصاحيصا، فالمحلية لم تُُنشــأ 
ليعيــش أبنــاء مدني في ترفهــا، ويجني مواطن الحصاحيصا من بؤســها، 
المحليــة التــي تغذي مدني في كل شــيء، يكفيها معاناة ســرقة مدخلاتها 
الماليــة لترفــد خزينــة مدني، والــزاد كان ما كفــى ناس البيــت يحرم على 
الجيــران، خصوصٍٍا زاد الثــروة، فالحصاحيصا تحتاج الكثير من التأهيل 
والعمل، ورغم عن ذلك يأخذون مالنا ودمنا، ويرسلون أبناءهم للكويت لمزيد 

من النهب والسلب والمنصرفات والفواتير الوهمية.
هل تصدق أن بالحصاحيصا جهازاًً يمنع الاقتراب والتصوير ومعصوم 
أفراده عن الســؤال، وأن شــعارهم )لا تســأل وهم يسألون(!؟ وهل تعلم أن 
هــذا الجهاز ســيتعطل قريباًً، لأن المجموعة التي تبحــث عن حقيقة بإخفاء 
الحقائــق لــن تصل إلى حقائق، ولأن المجموعــة التي تذكرنا بقانون النظام 
العــام في العهــد البائد، وقانون هيئــة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر 
الملغاة في السعودية قد كانت قوانين تحمي أفرادها أكثر مما تحمي أفراد 
المجتمع، هذا الجهاز يظن أفراده أنهم هم من يقولون كن فيكون، وأنهم هم 
مــن لا يُُعلــى عليهم، وهذا التكبر واحد من أســباب الحرب، وأن من أطلقوا 

الرصاصة الأولى، هم المتكبرون.
تــم إلغاء بيوت الأشــباح بعد الثــورة، والآن نبني طوبة طوبة بيوتاِِ جديدة 
أســوأ من بيوت الأشــباح، المتعاون متهم يمكن أن تثبت براءته، فهو متهم 
يحكــم عليه القانون المدني لا العســكري، القانون المدنــي لا قانون الفرد، 

قانون فيه نيابة وقاضٍٍ وحكم.
لمــاذا حيــن يتقلد الرجل منــا منصبًًا تنفيذيًًا أو أمني�ـًا، يخيل له إنه رب 
العالميــن؟ لماذا ننســى حتى رجولتنــا، ونحس بأننا مســموح لنا عمل أي 
شيء؟ أي شيء. وحتى لو كان هذا المنصب جباية بدفتر ليس فيه ختم، ولا 
هو أورنيك 15 يتحصل من التجار أو من أصحاب الدرداقات حفنة جنيهات 

في نهار غائظ الحرارة.
نعلــم ويعلمــون أنهــم يقومــون بفعل منكر مــن الله ومن الإنســانية ومن 

الرجولة.
هذه الأفعال تشبه من كان بماضيه وصمة عار يخفيها خلف هذا التسلط 
والتجبر والتكبر وقهر الرجال، تشبه تمامًًا من لم تربِّّه أمه وأبوه، أو ربما لا 
يعرف من هو أبوه، تشــبه الضائعين التائهين، تشبه رجالًا في ماضيه سوء 

أو فعل مشين لا يقدر على البوح به، يتحاشاه حتى في شريط الذكريات.
كل شــيء عندنا يتم في الظلام، فالشــفافية عندنا تعني الخوف، وتعني 
التواضع الذي لا يريده أحد منا، يخفون المناقصات والمزادات والعطاءات 
والإيجارات والبيوع. لم يأت رجل في محليتنا ليفهمنا كم دخل المحلية؟ وكم 
صــرف المحلية؟ وكم ممتلــكات المحلية؟ وكم الإيرادات؟ وكم المنصرفات، 

وأين تذهب؟ وكم تأخد الولاية ولماذا؟
المحليــة لا تقــل عن الســلطات الأمنيــة التي تخفي الكثيــر المثير، فمما 
يخفــوه بالأمــس فقط )الخميس 24 يوليو 2025( قُُتِِلََ رجلُُ يتبع لقوات درع 
الســودان )جماعة كيــكل( بطلق ناري، أطلقه عليه زميلــه أثناء أداء عملهما 
بمعبر تفتيش أبوعشــر إثر خلاف نشــب بينهما، وتم التحفظ على الجاني. 
وتم تحويل جثة المجني عليه لمشرحة مستشفى الحصاحيصا، ويُُعتقََد أن 
المجني عليه يتبع للمقاومة الشعبية، هكذا نحرس جرائمنا، وذلك حتى نعيد 
تقســيم الأدوار وتوزيعها، والاســتعانة بالذكاء الاصطناعي لعمل مسرحية 

تليق بمسرح الجريم، وتعفي رؤساءهم من المسؤولية.
وهناك موضوع مقتل الهوســاوي، التي قامــت محاولات لطمس معالمه، 
لكــن بعــد حركة قويــة من بعض المهتميــن والحادبين علــى العدالة تم نقل 
القضية لواد مدني، بعد أن انكشــف كل شــيء، وأســقط في يد كل خائن، 
ربما بعض ممارسة المحظورات تفرضها ظروف البلد، ولكن نقول نعم نحن 

في حالة حرب لكنا لسنا في حالة كفر.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< تشــرفت خلال الأســبوع الماضي بزيارة إلــى حي الدناقلة 
شــرق مدني للمشاركة في مناســبة زواج. وقبل بداية الرحلة كنت 
أتصــور كيف ســتكون الحال ونحــن في مرحلــة التعافي من هذه 
الحــرب التــي قضــت على الأخضــر واليابــس. وفي هــذه المقالة 

سأسرد مشاهداتي عن الرحلة. 

* منذ خروجنا من أمدرمان بدت الصورة تتضح،  ففي منطقتي 
بحــري والخرطــوم لا تزال الحركة قليلة، نســبة لعــدم عودة التيار 
الكهربائــي، وانقطــاع الميــاه، فمعظم الشــوارع خاليــة من حركة 
المــارة، أما المنازل والمــحلات فتبدو على غالبيتهــا آثار الدمار. 

وهو ما يعوق عودة المواطنين إلى ديارهم.

* الملاحظــة الثانية كثرة الارتــكازات ونقاط التفتيش، علماًً بأن 
معظمها خاص بشرطة المرور، وينحصر دور النقاط في التأكد من 
رخصة السائق وترخيص المركبة، ولم تكن هناك إجراءات تفتيش 
للــركاب، أو التأكد من هوياتهم. والمشــاهد أنه في بعض الأحيان 
تكون المســافة بين الارتكازين قليلة جداًً، ولا  اختلاف بينهما في 
الإجراءات، مما يعطل الركاب، فتستغرق الرحلة ساعات إضافية

* أكثر الذين قابلناهم في الطريق احترافية وانضباطاًً هم جنود 
الشــرطة العســكرية. وهنــا رســالة لبعض من يســتغلون الظروف 
ويتكسّّبون أن اتقوا الله في أنفسكم وفي أسركم، وتحروا الحلال 

الطيب، وتجنبوا الحرام، لسوء عاقبته. 

* مــا زالــت بعــض العربات ملقــاة علــى جانبي الطريــق منها 
المحروق، ومنها المنهوبة أجزاء منها، وحتى التكاتك لم تسلم من 
النهب والحرق. لكن الحياة بدأت تعود في كثير من قرى الجزيرة، 
وأصحاب المحلات عاودوا نشاطهم، وهو ما يبشر بعودة الجزيرة 
وتعافيهــا قريبــاًً، وهــي حبل الســودان الســري، وقلبــه النابض، 

فبتعافيها يتعافى السودان. 

* أمــا وقد وصلنا إلى حي الدناقلة، فكانت حفاوة الاســتقبال، 
وكرم الضيافة، فســعدنا بلقاء أصحــاب القلوب البيضاء والوجوه 
الطيبــة، كان  الفــرح لوحــة بديعــة شــارك الجميــع في رســمها. 
لقــد وجدناهــم على قلــب رجل واحــد، ينظرون بيقين راســخ إلى 
المستقبل، وأنه سيكون أفضل، وقد شمروا عن السواعد، وأعلنت 
ضربــة البداية لعــودة الجزيرة إلى المكان الذي تســتحقه. فهنيئاًً 

للجزيرة بأبنائها، وهنيئاًً للسودان بتعافي قلبه النابض بالحياة.
فها هي الجزيرة، بقلبها الكبير وأبنائها الصامدين، تروي قصة 
من الأمل وسط ركام الحرب. لقد رأينا الدمار، لكننا أبصرنا إرادة 
لا تنكســر..  شــاهدنا جراح الماضي، لكننا لمسنا نبض مستقبل 
واعــد. ففــي كل وجه طيب، وكل يدٍٍ عاملــة، وكل ضحكة تعلو فوق 

الألم، إعلان صادق أن الحياة أقوى من كل شيء.
هذه الجزيرة، حبل الســودان الســري، تعلمنا أن النهضة تبدأ 
بخطــوة، والتعافــي يولــد من رحم الإيمــان. فلتكــن فرحتنا بزواج 
الدناقلــة نذيراًً بزواج جديد بين الســودان وأيامــه الجميلة. فهنيئاًً 
لأرض تنجــب العظمــاء، وهنيئــاًً لشــعبٍٍ يكتب بقــوة الحب فصل 

الختام لكل معاناة. المجد للجزيرة.. والمجد للسودان!

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< فــي زوايــا الحيــاة كثيــراًً مــا نعبر على 
مواقــف عابــرة ولكنها تحمل في طيّّاتها شــجناًً 

جميلًاً وإنسانيةًً عالية.
وربما خيطــاًً من الضوء يذكرنا أن الخير لا 

يزال حيّّاًً بيننا.
وأن القلــوب التي تحب وتؤمن وتســامح هي 

أجمل ما يمكن أن تتركه الحياة فينا.
فــي أحد الأحياء دخلت فتاة إلى متجر مواد 
غذائيــة كانــت ترتجــف لكنهــا تخفــي ارتباكها 

بإبتسامة رقيقة. 
طلبــت دقيقــاًً وبعــض الزيــت وكيســاًً مــن 

السكر...!
قالت بخجل مكسور:

»فــي بيتي أطفــال ينتظرونني ووالدي خارج 
البيــت وقد تأخر ولا أملك وقتاًً لأنتظره كي يعود 
ويمنحنــي النقود ، لــذا أرجوك أن تمنحني مهلة 

حتى الغد.
لم يكن معها ما يكفي، لكن كان معها ما هو 

أعمق...!!! الثقة...!!!
الثقــة فــي اســم والدها الــذي قالتــه بيقين 

وكأنها تستند إلى جبل من الطمأنينة. 
حين سألها البائع عن اسم والدها فذكرته له 

وطمأنها أنه يعرفه فهو من رواد المسجد.
فأعطاها ما أرادت دون أن يزيد في السؤال 

أو ينقص في الكرم.
غادرت ....! ولم تعد ....!

لكن البائع لم يغضب فقط احتفظ بالدَّّين في 
قلبه وأرجأ المساءلة لوقت مناسب.

حتــى صــادف ذات يــوم الرجــل المزعــوم 
والدهــا فحدثه بحياء: فأعتذر الرجل بإبتســامة 

وشيء من الذهول ثم دفع له الثمن كاملًاً...!
وقــال له بهــدوء:إذا عادت إليــك فأعطها ما 

تشاء.
وتعال خذ حقك مني.

بعــد أن دفع الأب ثمــن حاجيات الفتاة على 
ذمة الدين واصل في مجلســه في المســجد في 
انتظار الــصلاة وعيناه تحملان هدوء الإنســان 

الذي أدرك معنى الرحمة. 
وفجــأة اقترب منــه صديقه القديــم الذي لم 
يكن يعرف شيئاًً عن القصة، لكنه لاحظ الموقف

قــال الصديــق بدهشــة:رأيتك تدفــع نقوداًً 
لصاحــب المتجــر ..! وقــد ســمعته يقــول لــك 

أبنتك...!؟
ابتســم الأب المزيــف قليلًاً، وأجــاب بلهجة 

تمزج الحزن بالرحمة:
»اعلم ما اثار عجبك يا صديقي...!

فأنــت تعلــم ان ليــس لــي أبنــاء، ولا حتــى 
بنات...!

إنها يــا صديقي فتاة غريبــة عني لكنّّها في 
وقــت ضيقهــا نســبة نفســها لي،تحمل اســمي 

كملاذٍٍ وأمان.
قالــت له إنها ابنتي وطلبت بعض الحاجيات 

وقد أعطاها دون تردد..!
حدق الصديق به بدهشــة متزايدة وقال:لكن 
كيف تســمح لها بأن تنتحل نســبك.؟ ألا يخيفك 

ذلك.؟ أليس هذا نوعاًً من الخداع.؟«
نظر الأب المزعوم إلى الســماء لوهلة ثم قال 

بصوت دافئ:
»ربما يكون ما فعلته ليس حسب القوانين.

لكن قلبي لا يعرف القانون إلا بحجم الرحمة 
والإنسانية. 

بيــدي أن أرفــض  تلــك اللحظــة كان  فــي 
وأفضحها لكنّّي اخترت أن أكون لها ملجأ. 

ربما هي لم تجد من يمنحها الأمان فوجدت 
اسمي درعاًً يحميها من قسوة الحياة«.

تأمل الصديق الكلام لحظة ثم ابتسم وقال:
»حقــاًً هذا هــو معنى العطــاء الحقيقي ، أن 

تكون إنساناًً حتى لمن لا تعرفهم.«
نعــم ... برغــم أن تصرف الفتــاة مذمومٌٌ من 
حيــث كونه انتحــالًاً لصفة ليســت لهــا ونصب 
فــي  ليســت  الكبــرى  العبــرة  وإحتيــال إلا أن 

تصرفها بل في ستره لها. 
ســترٌٌ لا يُُقاس بالقانون...! بل يُُوزن بموازين 

السماحة والإنسانية.
فقــد كان بإمكانه أن يفضــح لكنه اختار أن 
يستر وأن يجعل من اسمه غطاءًً يُُعفي قلبها من 

الإحراج ومساءلة الحاجة.
هكذا تكون العظمة لا ضجيج فيها فقط قلب 

يتسع لكل غرباء الأرض كأنهم أهله. 
أن تكون إنساناًً في زمن الغفلة.

أن تكون وطناًً حين تضيق الأوطان.
وكــم مــن فتــاةٍٍ وضعتهــا الحياة فــي مأزق 
فاستغلها ضعيف نفس لا يعرف للرحمة باباًً ولا 

للستر طريقاًً..!؟
وكم من أنثى خبأت ضعفها خلف ابتســامة 
كي لا تنهار فوجدت من يُُســيء إليها ويكسر ما 

تبقى من كبريائها!؟.
وكم من قلبٍٍ طرق أبواب البشر يستنجد بهم 

ففتحوا له أبواب الجحيم بدل الحضن!؟.
وكم ... وكم ... وكم.

لكــن هنــا فــي هــذا المشــهد النقــي كانت 
الحكاية مختلفة.

رجــلٌٌ غريــب جعــل مــن اســمه عتبــة نجاة 
ومــن قلبه مــأوى ومن مروءته عباءة دافئة لســتر 
فتــاةٍٍ لم يعرف اســمها لكنه عرف كإنســانة في 
لحظة خوفها فآوى ضعفها دون ســؤال وصدّّق 

حاجتها دون أن يعرفها.
صدقــاًً ... حيــن نرحــل لــن يذكرنــا الناس 
بأســماء حســاباتنا البنكيــة بل بأســماءنا التي 
اســتظلت بها قلوبهــم يوماًً حين كانــت الحاجة 

أكبر من الكبرياء.
سنرحل ...

ويبقى الأثر ...
ويبقى الكرم والستر من صفات العظماء.

الإنســانية ليســت مجــرد كلمــات تُُقــال بل 
أفعالٌٌ تُُمارس. 

أن نمد يد العون دون سؤال وأن نمنح الأمل 
لمن يطرق أبوابنا حتى وإن كانوا غرباء فهذا هو 

جوهر الحُُبّّ الحقيقي وروحه.
قد نكون جميعاًً في لحظة ضعف نحتاج من 
يمــد لنا ذراعه ومن يحمل عنــا ثقل الحياة ومن 

يزرع في قلوبنا دفء الرحمة والكرم.

فلتكــن قصتنــا هــذه نــوراًً يضــيء دروبنا 
ويذكرنا بأن وراء كل اســمٍٍ مســتعار قلبٌٌ ينبض 
بالاحتيــاج والصــدق وبــأن وراء كل عــذرٍٍ قصة 

تستحق أن تُُسمع وتُُحتضن.
فلنكن من يمنحون الستار لا من يرفعونه.

ولنــزرع فــي أيامنا بــذور المحبــة والصفح 
لأننا بذلك نزرع الحياة بأجمل صورها.

إن العظمة ليســت فــي الكمال بل في القدرة 
على الرحمة والاحتواء والستر.

سترني الله وإياكم في يوم عبوساًً قمطريرا

* كاتب صحفي.

مشاهدات من رحلة إلى الجزيرة

 رحماء كالغيم
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مالك محمد عبدالمطلب محمد  *

< فــي ظــل تســارع العولمة، واتســاع حركــة رؤوس الأمــوال العابرة 
للحــدود، أصبح من الضروري أن تواكــب المنظومات القانونية تطور الواقع 
الاقتصــادي، وذلــك بتوفيــر بيئــة تشــريعية جاذبة، مرنــة، وقابلــة للتحديث 
المستمر. وتُُعد المملكة العربية السعودية نموذجاًً بارزاًً في هذا المجال، إذ 
شــهدت الســنوات الأخيرة نقلة نوعية في تطوير قوانين التجارة والاستثمار 
بمــا يتماشــى مع رؤيــة المملكــة 2030، التي تهــدف إلى تنويــع الاقتصاد 

وتحفيز القطاع الخاص.

إصلاحات تشريعية محفزة للاستثمار

أدخلت المملكة سلسلة من التعديلات الجوهرية على القوانين التجارية، 
كان أبرزها:

إصــدار نظــام الشــركات الجديــد 2022م، الــذي وفر مرونــة أكبر في 
تأسيس الشركات وتعدد أنواعها، بما فيها الشركات ذات الغرض الخاص

تحديث نظام الاســتثمار الأجنبي، حيث أصبح المستثمر الأجنبي يتمتع 
بحقوق مماثلة للمستثمر المحلي، مما عزز مبدأ التنافس العادل.

رقمنــة الإجــراءات التجاريــة عبر منصات موحدة لتأســيس وتســجيل 
الشــركات، مما قلل الوقت والجهد، وســهل انخراط المستثمرين في السوق 

السعودي.

دور التحكيم في تعزيز بيئة الاستثمار

مــن أبــرز جوانب التطــور القانونــي في المملكــة، ما تحقــق في مجال 
التحكيــم التجاري، حيث أصبح التحكيم أحد أهــم الركائز التي تبني عليها 

السعودية ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
فقد تم تحديث نظام التحكيم السعودي بما يتوافق مع المعايير الدولية، 
خصوصاًً قانون الأونســيترال النموذجي، مما عزز من حيادية واســتقلالية 
 )SCCA( إجراءات التحكيم. وتم إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري
ليكــون منصــة معتمــدة للفصل في النزاعــات التجارية وفق إجــراءات مرنة 

وسريعة، بعيداًً عن تعقيدات التقاضي التقليدي.
وساهم التحكيم في:

حماية الاستثمارات وضمان حقوق الأطراف.
تقليل مدة النزاع وكلفة التقاضي.

جذب المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن بيئة قانونية آمنة وشفافة.
تعزيز ثقة القطاع الخاص بجدية الدولة في تحسين مناخ الأعمال.

وبذلك، أصبح التحكيم أداة فعالة تدعم الاقتصاد، لا مجرد وسيلة لحل 
النزاعات، بل عنصر رئيسي في بنية العدالة التجارية الحديثة بالمملكة.

التوازن بين الانفتاح والحماية

رغــم الانفتاح الاقتصادي، حافظــت المملكة على توازن دقيق بين جذب 
الاستثمارات وحماية مصالحها الوطنية، من خلال تنظيم القطاعات الحيوية، 
وتقييد نسب التملك في بعض الأنشطة الاستراتيجية، وفق احتياجات الأمن 

الاقتصادي والتنمية المستدامة.
خاتمة

تثبت المملكة العربية السعودية أن التطوير القانوني المدروس يمكن أن 
يكــون حافزًًا مباشــرًًا للنمو الاقتصادي. إن التجربة الســعودية في تحديث 
قوانين التجارة، وتعزيز التحكيم، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تمثل نموذجًًا 
يحتــذى به عربيًًا. ويُُؤمل أن تســير بقية الــدول العربية في ذات الاتجاه نحو 
إصلاحــات قانونيــة تدعم التنميــة، وتحقق العدالة الفاعلــة، في ظل اقتصاد 

عالمي متغير.

* مستشار ومحكم.

 د. حاتم محمود عبدالرازق *

< لا شــيء أثمــن من الوقــت، ولا مورد أكثر 
عــدلًاا فــي توزيعه بين البشــر منه. فكل إنســان، 
ا وعشرين  ا، يملك في يومه أربًعً ا كان أو فقيًرً غنًيً
ساعة، لكنها تُُستثمر بطرق متباينة، فتُُبنى بها 

حضارات وتنهار بها أخرى.

الوقت.. قيمة حضارية وأداة نهضة

الأمــم التــي تقدّّمت لــم تفعل ذلك بالســحر، 
وإنمــا بالعمل الجــاد، واســتثمار الوقت كقيمة 
جوهريــة فــي ثقافتها. فاحتــرام الوقت جزء من 
احتــرام الذات، والتزام بالمســؤولية، وأســاس 

لكل تقدم معرفي واقتصادي وإداري.
إليهــا  لجــأ  التــي  الــدول  مــن  كثيــر  فــي 

السودانيون خلال الحرب، لمسوا هذا بوضوح. 
ــا،  ا مقدًسً في تلك البيئات، يُُعد موعد العمل زمًنً
لا يقبل التهاون أو التأجيل. فإذا تأخر الموظف 
عن الوقت المحدد، يُُخصم من راتبه، لا لشيء إلا 
ا خاصًًا، بل حق عام  لأن الوقــت لديهــم ليس ملًكً

يجب احترامه.
الذيــن  الســودانيين  غالبيــة  أن  واللافــت 
ا  التحقــوا بأعمال خارج الــبلاد، التزموا التزاًمً
ا بالمواعيد والعمل، والسبب في ذلك بيئة  صارًمً
عمــل تفرض رقابــة قوية، ولا تعــرف المجاملة، 
وتُُفعّّــل العقوبــات بلا تــردد. ممــا يجعلنــا نُُقرّّ 
بحقيقــة مؤلمــة أن العيــب فينــا، وفــي بيئتنــا 
المحليــة التي تغيــب عنها المحاســبة، وتُُعطل 

فيها الضوابط، وتسود المحسوبية.

في السودان.. 
ثقافة التسويف وتبديد الزمن

للأسف، لا يزال الوقت في ثقافتنا السودانية 
يعاني من الغبن. فكم من مواعيد تُُحدد ولا تُُلتزم! 
وكم من ساعات عمل تُُهدر في محادثات جانبية 
عبــر الهاتف أو مع الــزملاء أو في الخروج دون 
ا  إذن لمهمــات لا علاقة لها بالوظيفة، بل وأحياًنً
ا لمجاملة زميل أو عيادة  يكون الخــروج جماعًيً
مريــض، وهــو عمل جيد لكن ليس على حســاب 

العمل!
بــل حتى الصلاة – التي هي عبادة عظيمة – 
قد تُُســتغل لتطويل غير مبرر على حســاب وقت 

العمــل، في خلط بين العبــادة وبين التهرب من 
الواجــب. والإسلام نفســه نهى عن ذلــك، إذ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله يحب 

إذا عمل أحدكم عملًاا أن يتقنه«.
ا، إســاءة  ومن أبــرز المظاهر الســلبية أيًضً
اســتخدام عبارة »إن شــاء اللــه«، والتي تحولت 
مــن تعبير عــن التوكل والتفويض، إلى وســيلة 
للتهــرب والتســويف، حتــى أصبحــت موضــع 

سخرية في بعض الثقافات.

سلبيات عدم احترام الوقت

تراجــع الإنتاجيــة: فالعمــل الــذي يُُفتــرض 
إنجازه في ساعة، قد يمتد ليوم أو أكثر.

ضعــف الثقــة المؤسســية: حين يُُنظــر إلى 
الموظف والعامل الســوداني – حتى خارج بلده 
ا - إلا من رحم ربي – بوصفه غير منضبط زمنًيً

إذ يترتــب علــى  النــاس:  تعطيــل مصالــح 
تأخــر الموظفين في الجهــات الحكومية، تعطل 

معاملات المواطنين، وتكاثر صفوف الانتظار.
غيــاب القــدوة: حين يــرى الأبنــاء والطلاب 
أن الكبــار لا يحترمــون الزمــن، تتكــرس فيهــم  

العادات ذاتها.

ما يجب أن نستفيده من الآخرين

علينا أن نستلهم من الشعوب التي خالطناها 
– بعد الحــرب – أهمية الانضباط في المواعيد، 

والعمــل وفق جداول دقيقــة، والاعتذار الصادق 
عند الخطأ، لا التبرير المســتمر. لقد رأينا كيف 
ا في  ا مــن بيتــه، واضًعً يخــرج الموظــف مبكــًرً
اعتباره طول المســافة وصعوبــة المواصلات، 
لئلا يتأخر. لا أحد هناك يقبل أن تكون  صعوبة 
المــواصلات أو المســافة ذريعــة للتأخيــر، لأن 

الوقت مقدّّس، يُُحسب بالدقيقة.

دعوة لنهضة أخلاقية ووطنية

نحن بحاجة إلــى وقفة حقيقية وصارمة في 
الســودان لمعالجة ثقافة التســيُّّب. لا نحتاج أن 
نختــرع أنظمــة جديــدة، فالكثير مــن الضوابط 
موجــود فعلًاا لكنها غيــر مفعّّلة. نحتاج لتطبيق 
صارم وعادل، وقدوة تبدأ بنفسها قبل أن تطالب 
الآخريــن، ومحاســبة رادعــة لــكل مــن يتجاوز. 
فـ«مــن أََمِِن العقوبة أســاء الأدب«، ومن غاب عنه 

الرقيب، غابت عنه الجدية.

الوقت هو سر النهضة.. فلنستثمره

ليكن شــعارنا: »الوقت رأس مال لا يُُعوّّض«، 
ولنُُحيِِ في نفوسنا روح الجدية، ونبذ التكاسل، 
وعلو الهمة، فبذلك فقط تُُبنى الأوطان وتُُستعاد 

الكرامة.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

يوسف عبدالرضي *  

  السودان... نور على شاشة من قماش

< كانــت الســينما المتجولــة )أو الســينما الجوالة( 
واحدة من أبرز أدوات التنوير الثقافي، التي اســتخدمها 
الســودان منذ بدايات الاستقلال وحتى سبعينيات القرن 

العشرين، بل وأحيانًًا بعد ذلك.
هذه الســينما لم تكن مجرد عرض للأفلام، بل كانت 

وسيلة تعليمية وإعلامية وتثقيفية، تنقل المعرفة والرسائل 
الاجتماعية والسياسية إلى أوسع جمهور ممكن، لا سيما 

في القرى والمناطق الطرفية.

 فكرة السينما المتجولة
بــدأت الفكــرة فــي الســودان خلال فتــرة الحكــم 
البريطانــي، لكــن تطورت بشــكل كبير بعد الاســتقلال 
)1956( عبر أقســام الإعلام الحكومية، وعلى رأســها 
مصلحــة الثقافــة والإعلام، التي كانت تســعى لنشــر 
الوعــي الوطنــي، ومحــو الأميــة، والتوعيــة الصحيــة 

والزراعية.
فــكان يتم إعداد شاشــات عــرض كبيــرة، غالبًًا من 
القمــاش الأبيض، وتُُســتخدم أجهزة عــرض )بروجكتر( 
لعرض الأفلام في الســاحات العامــة، خاصة بعد غروب 
الشــمس، مــع توفيــر كراســي أو جلوس علــى الأرض. 
وكانــت تُُرافقها عــادةًً عربات تحمل المعدات، ويســبقها 

الإعلان بميكرفون متنقل في القرى:
»الليلة في عرض سينمائي بالميدان الكبير!«. 

السينما المتجولة ومشروع الجزيرة
مــن أبــرز الأماكــن التــي ازدهــرت فيهــا الســينما 

المتجولــة مشــروع الجزيــرة الزراعــي، وهــو مــن أكبر 
المشــاريع الزراعية في إفريقيا، ويضم عشــرات القرى 

والكنابي )المجمعات السكنية للعمال والمزارعين(.
اهتمــت الدولة والمؤسســات التعليميــة والثقافية في 
الســتينات والســبعينات بإرسال قوافل ســينمائية متنقلة 

إلى قرى المشروع، تعرض:
أفلامًًــا عــن كيفيــة زراعة القطــن، ومكافحــة الآفات 

الزراعية.
أفلامًًــا توعويــة عــن الصحــة العامــة، مثــل محاربة 

الملاريا والبلهارسيا.
أفلامًًــا قصيرة عن الوحدة الوطنيــة، وأهمية الإنتاج 

والعمل.
وأحيان�ـًا تُُعــرض أفلام ســينمائية دراميــة عربية، أو 

حتى أفلام وثائقية سودانية.
وقــد قامــت هــذه العــروض بــدور مهــم فــي تثقيف 
المزارعيــن، ورفع وعيهم المهني والاجتماعي، فضالًا عن 
خلــق جــو من المتعــة والتجمّّع الاجتماعي الــذي انتظره 

الناس بشغف.

دور السينما الجوالة في الوجدان السوداني
بالنســبة لأجيال الخمسينات حتى السبعينات، كانت 

السينما الجوالة تمثل لحظة احتفال ودهشة.
يقــول كثيــرون ممــن عاشــوا تلــك الحقبــة، إن أول 
مرة شــاهدوا فيها صــورًًا متحركة كانت عبر »الســينما 

الجوالة«.
وكانت هناك رســائل مباشــرة، تُُقــرأ قبل العرض أو 

بعده، بصوت المذيع المصاحب، كأن يقول:
»النظافــة من الإيمــان... وحافظ علــى مصدر مياهك 

من التلوث«.

الانحسار والانبعاث الممكن
مــع دخــول التلفزيــون، وانتشــار وســائل الإعلام 
الأخرى، بدأت الســينما المتجولة تتراجع تدريجيًًا، حتى 

اختفت تقريبًًا في التسعينات.
لكــن يبقــى أثرها فــي الذاكــرة، كأحد أنبل أشــكال 

العمل الثقافي الجماهيري في تاريخ السودان.
وقــد بدأت محــاولات بعث هذه الفكرة من جديد، عبر 
مبادرات شــبابية ومؤسسات مســتقلة، خاصة في مجال 

توثيق التراث، أو تقديم عروض سينمائية خارجية.

* شاعر وكاتب صحفي.

المدارس السودانية في مصر: 
الواقع والتحديات وآفاق الحل

العجب عبدالكريم العجب  *  

< منذ صحــوي فجراًً تدور بخلدي بعض الأفكار التي 
تحتــاج إلى متكأ وبعض المــزاج لترتيبها، والمفاضله بينها 
فــي أيهــا يصلــح للتدويــن، فطفقت أنقــب عــن ذاك المتكأ، 
قادتنــي أفكاري أو بالأصح إحداها إلى ضل فســيح اتخذه 
البعض ســوقاًً لعرض بضاعتهم ســائمين وبضاعة سلوكهم 
هائمين، وهذه هي الفكرة التي جعلت هذا الضل متكاي.. في 
مدينتي ودمدني وبعد ما يقارب العامين من سيطرة الأوباش 
عليهــا، طــرأت متغيــرات على الســلوك الفــردي والجماعي 
معــاًً، الشــيء الذي جعل ذهني يحتشــد بأســئلة تبحث عن 

إجابــات، ممــا حــدا بي لاختيار هــذا العنــوان، و الذي عند 
قراءتــه قبــل الخوض في متــن موضوعه يتبــادر إلى الذهن 
الخــوض في كشــف علمــي جديد، غير أن الأمر هو كشــف 
لمتغيرات الشخصية السودانية عموماًً، والمدناوية على وجه 
الخصوص ســلوكاًً.. برغم مآسي ومســاوئ الحرب، وحياة 
العنــت والقهر والذل التي مــرّّ بها من رابط داخل بيته، نجد 
هنــاك محاســن جناهــا من صنــدد ورابط، أولها كــم الجلد 
والصبــر الذي نوال مقابله باب في الجنة عند رب العالمين، 
وحكمة وصواب رأي عند المواقف التي تجعل الصلب يلين، 
وهــذا مــن واقع تجارب كنت عليها شــاهد عيــن. وثانيها قد 
اشــتهر وعــرف بــه الســودانيون تكافل وتكاتف لــم تره من 
قبــل عيــن، تجد الحي الذي بعد النزوح تقلّّص ســاكنوه إلى 
بعض الأســر، صار مطبخهم واحداًً، اختــاروا أكثر البيوت 
أعداداًً من حيث الأفراد وآمنها من حيث الموقع والإمكانات، 
اختــاروه مكاناًً لتنــاول وجباتهم، وفي ذلك يســتوي المعدم 
ومن صنع الإدام. وثالثها الألفة والمحبة التي أضحت ســمة 
وســمت كل ســكان المدينة الموجودين بها، يلاقونك وإن لم 
تكن بينك وبينهم ســابق معرفة، بازلي الود والألفة والمحبة، 
عناقاًً في التحايا، وابتســاماًً في السلام، حنية في الســؤال 

عما أصابك من بطش الأوباش.. 
وأوســع وأشــمل محاســن الحــرب، الاتجــاه إلــى الله 
والعبــادة، والتي كانت عنــد البعض تأتي بعد العادة، فكانت 

أماكن أداء الصلوات مساجد كانت أو زوايا هي نادٍٍ ومنتدى 
ولتفقــد بعضنــا بعضاًً، وتداول الأخبار عمــا يجري وما هو 
جارٍٍ بيننا، ومن طرائف جلســات المساجد وأمانها، بعضهم 
جعلها نزلًاً، والكلاب عند ســماعها صــوت الذخيرة- والتي 
ليــس لهــا وقت أو ســبب عنــد أولئــك الأوبــاش لإطلاقها- 
عند ســماعها تســرع الكلاب جرياًً للمســجد، ويا سبحانك 
ربــي بيتــك آمن مــن كل بيوت الحــي.. وهــذه زادت قناعات 
البعــض بارتيــاد المســاجد. والأمثلة تترى، وهــي ما قادني 
لاكتشــاف آخر لبعض والشــخوص الذين أظهــرت معدنهم 
الحق المحكات وهذه الحرب أجلّّها، فكم من مستهتر أصبح 
قدوة لمجموعة جيرانه، وكم من لاهٍٍ أضحى لا يفارق حلقات 
الــتلاوة، وكل هذه الخصال لو لم تكن بذورها مغروســة في 
دواخلهــم، لمــا أينعت وطاب طعم ثمارها عــملًاً نافعاًً، وكما 
لكل قاعدة شــواذ واســتثناء، فإن الكشــف الآخــر ما تطرق 
له الكثيرون، وأحســب أن نشــر الفضائل يميل كفة الرذائل 
ويرجحها، لأن الإنسان بفطرته جُُبِِلََ على الجزع عند الشر، 
والهلــع عند الخوف، والتمنع عند الامتلاك،، ومن هذا الباب 
وفي الكشف لبعد آخر في خبايا الشخصية ما يدمي القلب 
وينــدى لــه الجبين، حيــن ترى من يتطاول ســور جاره بحثاًً 
عمــا غلا ثمنــه وخــف وزنه، ظانــاًً أن الجوع الــذي يدثر به 
خيبات فعله يحلل هذا الفعل المقيت الشائن.. والأسوأ منها 
ذاك الفتى الذي أكمل فتونته بارتداء زي الغواشــم الأوباش، 

وسلك دربهم نهباًً وترويعاًً.. 
ثالثة الأســافي مــن جعل الحرب قََرعة يمدها متســولًاً، 
حتــى صــارت له مهنــة، والأنكــى متذرعاًً بحوجــة الجيران 
والأهل والعشــيرة، والخطر ظهور ســلوك إجرامي شخصية 
السوداني لوقت قبيل حرب الشؤم هذه براء منه براءة الذئب 
مــن دم ابن يعقوب، والذي شــاهدت ضحيته في ذلك الضل 
الذي جاء في مقدمة مقالي هذا، وحكى لي وهو يعض البنان 
أســفاًً، ليــس على ما فقــد، لكن على القيم التــي أفقدتنا لها 
الحــرب. النخــوة والشــهامة والرجولة، حيث تعــرض لفعل 
جبــان من أحد النظاميين بســرقة دراجة بخارية منه، زاعماًً 
أنــه يود شــراءها، مســتأذناًً في تجريبها، الــذي أظنه صار 
تمليكاًً، حيث فرّّ بها مخلفاًً وراءه شاباًً يعول أسرة برأسمال 
ركبه ذاك السارق، تاركاًً خلفه سمعة أخجلت زملاءه، معرداًً 

كما يقولون للفارين في أدبياتهم. 
الكشــف الآخــر في الشــخصية، نتاج ما يمليــه الواقع 
المعــاش على بيئة محاطة بكثير من الرهق والمعاناة، والتي 
فــي واقعنــا بدلت الإبــداع بالتناقــض، والقادم لا بــدّّ يكون 

أحلى..
ودّّي وإلى لقاء .. في ضل أرحب.

* كاتب صحفي.

أفكار

ثقافة قانونية

تطور القانون في مجال التجارة والاستثمار
 – المملكة العربية السعودية نموذجاًً

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

< الريــادة ظاهــرة قديمــة حديثــة متجــددة، 
تحمــل فــي طياتهــا معانــي ورموزًاً خيــرة، حيث 
تســتخدم للدلالــة عــن المبدعيــن والمبتكرين في 
شــتى المجالات. وتعود، جذور الريادة إلى نظرية 
تأثــرت  Oligopoly Theory وقــد  القلــة  احتــكار 
الريادة في بداياتهــا بالعلوم المرتبطة بها، كعلم 
الاقتصــاد، وعلــم النفــس، وعلم الاجتمــاع، وعلم 
التاريــخ، وعلــم الإنســان، ممــا أدى إلــى تبايــن 
تفســيراتها وتعدد نظرياتها، وعــدم الاتفاق على 
مفهوم محدد لها، بل ترادفت في كثير من الأحيان 

مع مفاهيم الإبداع والابتكار. 
وقــد عــرف مفهــوم الريــادة فــي الســتينات 
والســبعينات مــن القرن العشــرين،  لكن شــهدت 
الثمانينــات والتســعينات انتشــارًاً واســعًاً لهذا 
المفهــوم، الذي مزج بين جنــي الأرباح التي تثمر 
عــن العمليات التجارية المختلفة من جهة، وفكرة 
التقدم علــى مختلف الأصعدة من جهة أخرى، من 

خلال ابتكار أساليب جديدة وحديثة في العمل.

 وقــد تأثرت الريادة أثنــاء تطورها بالمدارس 
الفكريــة المختلفــة، فقــد ســاهم رواد المدرســة 
الكلاســيكية بنصيــب وافــر في تفســير الســلوك 

الريــادي، أي أن ريــادة الأعمال اكتســبت مفاهيم 
متغايرة بتباين المــدارس الإدارية التي تناولتها 
حســب توجهات كل مدرســة، فتدرجت بين معاني 
تحقيــق الربــح، والتغييــر، والإبــداع والابتــكار، 
وتشــكيل أحد عناصر الإنتاج، إلى أن وصلت إلى 
مرحلة شــمولها كافــة عناصر العمليــة الإنتاجية 
والتنمويــة، التــي تكفــل الديمومــة والاســتمرار 
للمنشــآت فــي تقديــم أنشــطتها، مــن خلال دعــم 
مســتمر ومتواصــل مــن الأجهــزة ذات العلاقــة، 
لضمــان إســهامها في دعــم الاقتصــاد، بالإضافة 
إلــى الحــد من ظاهرة البطالــة، وبالتالي فإن رائد 
الأعمــال يتمثــل في الشــخص الذي لديــه الإرادة 
والقــدرة علــى تحويل فكرة جديــدة أو اختراع أو 

ابتكار ناجح. 
مفهــوم ريادة الأعمــال بابتكار أفــكار جديدة، 
لتقديــم خدمــات ومنتجــات متميــزة، أو أســلوب 
إنتــاج )فــن إنتاجــي( جديــد أكثــر كفــاءة، ترتكز 
علــى عنصــر المخاطــرة مــن خلال تطويــر منتج 
قديم، أو تقديــم منتج أو خدمة جديدة. فالمخاطر 
تتضمــن إمكانية عدم قبول المســتخدمين المنتج 
أو الخدمــة بالشــكل الجديد، أو عــدم الإقبال على 
المنتــج أو الخدمــة الجديــدة، وهــذا مــا يجعــل 
مفهوم ريادة الأعمال يتعدد ليشــمل المبادر ورائد 
الأعــمال الناــجح والماــلك والمخاــطر، والمــبدع

الإنتاجي. 
وكلمة ريادة الأعمال )Entrepreneurship( في 
الأصل كلمة فرنســية، تعني الشخص الذي يشرع 
في إنشــاء عمل تجــاري وفق أفــكار خلاقة مبدعة 
وطــرق مبتكــرة، ترتكــز علــى المخاطــرة، ورأس 
المــال الجــريء.   وكمــا ذكرت أن الريــادي يتمثل 
في الشــخص الــذي يتميز بــالإرادة، والقدرة على 
تحويــل فكرة جديدة أو اختــراع جديد إلى ابتكار 
ناجــح، اعتمــادًاً على قــوى الريادة في الأســواق 
والصناعــات المختلفــة، للحصول علــى منتجات 

ونماذج عمل جديدة، تســهم في التطور الصناعي 
والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وعليــه يمكن أن يعرف اصطلاح ريادة الأعمال 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  بأنهــا: 
المعتمدة على الأفكار الإبداعية والابتكارية، التي 
تم احتضانها ومســاعدتها على النمو في الاتجاه 
الصحيح، وفق برامج وخطط متخصصة، تستفيد 
من التجــارب الناجحة، وتطبقها بشــكل متوازن، 
يضمن تحويل الأفكار الخلاقة والإبداعات الفردية 

والجماعية إلى مشروعات عملاقة.
كمــا يمكــن تعريفــه بأنه نشــاط ينصــب على 
إنشــاء مشروع عمل جديد، يقدم فعالية اقتصادية 
مضافــة، مــن خلال إدارة الموارد بكفــاءة وأهلية 
متميــزة، لتقديــم شــيء جديــد، او ابتكار نشــاط 
اقتصادي وإداري جديد، يتســم الإبداع، ويتصف 

بالمخاطرة. 
وكذلــك على ريــادة الأعمــال أيضــًاً: الاعتماد، 
وهي عملية تنشيط منظمة أو منظمات جديدة، أو 
تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء عمل 
أو اعمــال جديــدة، أو الاســتجابة لفــرص جديدة 

وعامة.
إلــى  عامــة  بصفــة  الأعمــال  ريــادة  وتشــير 
الحيوية، وإدارة المشــروعات بشكل مبتكر، يكفل 
نجاحهــا وتطورهــا بســرعة، مــن خلال مجموعة 
مــن الإجــراءات التي تركــز على مبــادئ متطورة، 
تســتخدم المخاطــرة المحســوبة، ورأس المــال 
الجــريء فــي تطويــر مجــالات عمــل قديميــة، أو 
اســتحداث مجــالات عمل مبتكــرة، تجد تســويقًاً 
متميــزًاً، ومــن ثم تفرض على الســوق اســتيعاب 
منتجاتهــا وخدماتهــا، بحيث تحقــق أرباحًاً لمد 
جذورها، وإثبات وجودها، وقدرتها على الصمود 

والمنافسة في فترة زمنية وجيزة. 
ريادة الأعمال  أعتقد أنها تمثل الحل لمشــكلة 
الســودان، لذلك أقترح التوجه نحوها... وأن يقوم 

الجمهــور بحــل مشــكلاته بنفســه، أي أن يتجــه 
الشــعب نحــو ريــادة الأعمــال.. بدءًاً ببيــت خبرة 
لنشــر هــذه الأفــكار بيــن المثقفيــن، وســرعان ما 
ستنتشــر الفكرة، وحتى الشــركات الحكومية في 
صناعات الأسمنت والنســيج والسكر والزيوت... 
إلــخ تحول إلى شــركات مســاهمة عامــة، وتطرح 
أســهمها  للمواطنيــن داخــل الســودان وخارجه،  
وســرعان مــا يتبنــى السياســيون هــذه الأفــكار، 
وسيشــجعون  التوجه نحو الإنتاج، وبالتالي فإن 
الحــل في يد رجــال الأعمال.. ليس رجــال الأعمال 
الحاليــون، والذيــن لديهم ارتباطــات خارجيه قد 
تعوق حركتهم... وإنما رجال أعمال جدد، يؤمنون 

بالرأسمالية الوطنية. 
وفــي التاريــخ الحديث للســودان، لدينا أمثلة 
لرجــال أعمال أفذاذ، مثل الشــيخ مصطفى الأمين 
وخليــل عثمــان وإبراهيــم طلــب والضــو ححوج 
ومحمد أحمد السلمابي وبشير السلمابي .. الذين 
في زمن مبكر انتبهوا لتطبيق مفهوم المســؤولية 
المجتمعيــة Social Responsibility  رحمهــم الله 
مــن خلال مشــاركتهم فــي تبنــي القضايــا التــي 
تؤرق المجتمع في تأســيس مؤسســات الخدمات 
مثــل  اليــوم،  إلــى  مســتمرة  وظلــت  المجانيــة، 
المستشفيات والمدارس ودور العجزة والمسنين، 
حيــث لــم يســعوا إلــى تأســيس شــركات تحتكر 
الثروة وتســتنزفها، أو يعتمــدوا على التوكيلات 
والاستيراد فقط.. أيضًاً من الضروري تكوين بيت 
خبــرة، ويمكــن الاســتعانة بأســاتذة الجامعــات، 
وفــعًلاً هناك بعض الكليات في الجامعات العريقة 
لديهــا القــدرة والرغبة في دعم هــذا التوجه، مما 
يســاعد علــى توحيــد رجــال الأعمــال المؤمنيــن 

بالفكرة، ويدعو إلى  الاتجاه نحو الإنتاج.

* خبير اقتصادي.

تطبيق مفهوم ريادة الأعمال في السودان

إضاءات

طق حنك

اكتشاف آخر

السينما المتجوِّّلة 
والمساهمه في تشكيل الوعي  

ضل المدينة

حسن عبدالرضي الشيخ *

< في عالمٍٍ بدأ يُُدرِِك أن الشــهادة ليســت بالضرورة 
الأوراق  فــي  تُُختــزل  لا  المعرفــة  وأن  للعلــم،  ـًا  مرادف�
المختومة، تبرز فكرة ثورية عادلة: منح درجات علمية عليا 
للعاملين المهرة والمبدعين من غير الحاصلين على تعليم 

رسمي طويل، بعد فحص دقيق لأعمالهم ومساهماتهم.

فكــرة قد تبدو للوهلة الأولى صادمة، بل غير منطقية، 
فــي مجتمعــاتٍٍ ربطــت الكفــاءة لقــرون بعدد الســنوات 
الدراســية. لكنهــا فــي الواقــع انتصــار للعقــل، وعدالة 
للخبــرة، واعتــراف بأن الحياة أحيانًًا أفضل أســتاذ من 

الجامعة.

من قال إن الماجستير حكرٌٌ على مقاعد الدراسة؟ في 
أوروبا وأمريكا وأستراليا، تنامت برامج الاعتراف بالتعلّّم 
)Recognition of Prior Learning(، وهــي  المســبق 
مبــادرات أكاديمية تمنــح درجات رســمية )بكالوريوس، 
ماجســتير، دكتوراه( لمن امتلكــوا خبرة عملية أو إبداعًًا 
ـًا يعادل محتوى البرامج الدراســية، دون أن يكونوا  موثق�

طلابًًا تقليديين.

فلمــاذا لا يُُمنح الســبّّاك المبدع، الــذي ابتكر طريقة 
تقلــل فاقــد المياه فــي الأنابيــب، درجة الماجســتير في 

الهندسة التطبيقية؟
ـمََِ لا تُُمنــح القابلة المجتمعية، التي ســاعدت آلاف  ول�
الأمهــات في أحلك الظروف، درجة الدكتوراه في الصحة 

المجتمعية؟
ولمــاذا لا يُُكرَّّم الشــاعر الشــعبي، الذي لــم يتجاوز 
تعليمــه المرحلة المتوســطة لكنــه هزّّ وجــدان الملايين، 

بدرجة في الأدب الشعبي؟

أم أنكــم ما زلتم تؤمنون بأن »شــهادة الورق« أصدق 
من »شهادة الواقع«؟

وهــل نُُنكــر جميعًًــا أن كثيــرًًا مــن حََمََلَةَ الشــهادات 
خذلونا، بينما رفع الأميّّون راية الإبداع والضمير؟

مــا رأيكــم عندمــا تتفوّّق الحيــاة علــى الجامعة؟ في 
مجتمعاتنــا، يقــود التغييــر الحقيقــي أنــاسٌٌ لــم يعرفوا 
الجامعات، بل عرفوا الحياة. صنعوا من الحفر والإزميل، 
ومــن الخياطة والتوليد، ومن القصيدة والمقال، جســورًًا 

من الإبداع والتأثير.
لــم يكن لديهم وقــت لصفوف المدرســة، لأنهم كانوا 

يصنعون فرقًًا على الأرض.
ـّة« أو »مجاملة«، بل  وهــؤلاء ليســوا بحاجة إلــى »من�
إلــى عدالة معرفيــة تُُعيد التوازن بين من تعلّّم على مقاعد 

الدراسة، ومن تعلّّم في محراب الحياة.

هــل من وســيلة إلى تعليم بديــل... بمقاييــس عادلة؟ 
فنحــن بحاجــة إلى سياســة تعليمية بديلة تعتــرف بقيمة 
الخبــرة، وتؤمن بأن الإبداع لا بطاقــة لهوية، ولا ختم من 

الوزارة.
ولتحقيــق ذلك نحتــاج إلى هيئات تقييــم معترف بها 
لفحص وتوثيق الخبرات العملية. ومعايير صارمة للقياس 
تســتند إلى أثر العمل وجودته لا عدد الســنين الدراسية. 
ومسارات أكاديمية مرنة تقود إلى شهادات مستحقة لمن 
أثبتوا كفاءتهم. وقناعة ثقافية بأن الجامعة ليست الطريق 

الوحيد للعلم.
يكفي أن بلدنا السودان بلد مكبّّل بشهاداته. 

في بلدٍٍ تنهشه الحرب، وتنهار فيه مؤسسات التعليم، 
نحتــاج أكثــر مــن أي وقــت مضى إلــى الاعتــراف بمن 
علّّمهم الجوع، والنجارة، والمخاض، والنضال، والإبداع 

الشعبي.
كــم مــن كاتــبٍٍ، أو شــاعرٍٍ، أو صحفيٍّّ تنويــريّّ، أو 

طبيبةٍٍ تقليدية، يعيش بيننا دون أن يُُلتفت إليه، بينما تُُمنح 
الألقاب لمن لا يملكون إلا ورقة مختومة؟

نعم، نستطيع أن نبدأ هذا النهج.
لكن بشــرط الصرامة في التقييم، والعدالة في المنح، 
والشــفافية في الاختيار. لمنح العلم أهله، لا حملة أوراقه 
فقــط. فلنمنح الدكتوراه لامــرأةٍٍ علّّمتها الممارســة ما لم 

تُُدرّّسه الكليات.
ولنعل�ـّق الماجســتير على جــدار نجارٍٍ عبقــري يقود 

ورشته كمهندسٍٍ محترف.
ولنُُكرّّم شــاعرًًا شــعبيًًا ســجّّل الوجدان الجمعي في 

قصائده كما لم يفعل عشرات الأكاديميين.

المعرفة لا تسكن
 الشــهادات وحدهــا... بــل تســكن العقــول الحــرة، 

والأيدي العاملة، والقلوب التي تصنع الفرق.
فهل آن أوان الإنصاف؟

* كاتب صحفي.

ثورة الاعتراف بالخبرة:
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 محجوب الخليفة *

تاريــخ  مــن  مفصليــةٍٍ  مرحلــةٍٍ  كلِّّ  فــي   >
مؤامــرةٍٍ  خيــوطُُ  تبــرز  الحديــث،  الســودان 
الاســتخبارات  غــرف  مــن  تمتــدّّ  محبوكــة، 
الأجنبية إلى قاعات المنظمات الدولية، مرورًًا 
بشبكات إعلامية ومراكز أبحاث تدّّعي الحياد. 
لكــن الحقيقة التــي لا تخطئها العين ولا تغفل 
عنهــا البصيــرة، أن الســودان وطــنٌٌ محاصرٌٌ 
بتآمــرٍٍ قديــمٍٍ متجــدّّد، هدفه ليس فقــط تمزيق 
الجغرافيــا، بل أيضًًا نســف الهوية، وتحطيم 
مقــدّّرات الدولــة، وتحويلها إلى كيــانٍٍ هشٍّّ لا 

يستطيع النهوض.

لقــد نجحت تلــك القوى، قبل ســنوات، في 
فصل جنوب السودان بعد عقودٍٍ من التخطيط 
والعمل المنظم، مســتخدمةًً أدواتٍٍ داخلية من 
العملاء والمتواطئيــن الذين باعوا ضمائرهم 

لصالح مشاريع الهيمنة الغربية. 
واليــوم، تعــود ذات المخططــات بصــورة 
أكثر عنفًًا ووقاحة، في محاولةٍٍ لســلخ دارفور، 
وتغذية النزعات الانفصالية في مناطق أخرى، 
تحــت شــعارات زائفــة مــن الحريــة، وحقوق 
الإنســان، والتهميــش. لكــن الحقيقــة هــي أن 
المشــروع أكبــر مــن ذلــك بكثير، إنه مشــروع 
لإعادة هندسة المنطقة كلها، بدءًًا من السودان

مشروع التمزيق... 
وخرائط ما بعد الدولة الوطنية

منذ بدايــة القرن الحادي والعشــرين، بات 
واضحًًــا أن هناك قوى دوليــة، تقودها أمريكا 
وإسرائيل، وبدعمٍٍ مباشر أو ضمني من بعض 
الــدول الأوروبية والعربية، لا ترغب في وجود 
دولــة قوية في قلــب أفريقيا والعالــم العربي، 
خاصــة إن كانــت هــذه الدولــة تملــك موقعًًــا 
اســتراتيجيًًا مهمًًا، وثــرواتٍٍ طبيعيــة هائلة، 
وشــعبًًا ذا نزعــة اســتقلالية تاريخية كما هو 

الحال في السودان.

يكــن  لــم  الخلاقــة«  »الفوضــى  فمشــروع 
شــعارًًا عابــرًًا، بــل كان عنوانًًــا لمرحلة كاملة 
مــن التــدخلات المنظمــة، التي تبدأ بإشــعال 
الانقســامات،  وتغذيــة  الداخليــة،  النزاعــات 
وإغــراق الــبلاد في صراعــات عبثيــة، ثم دفع 
النخــب إلــى الارتمــاء في أحضــان المنظمات 
الأجنبيــة والدعــم الغربي المشــروط. وهكذا، 
يصبح الوطن ساحة لتجريب نظريات التفكيك 
وإعادة التركيب وفقًًا لمصالح القوى الكبرى.

خناجر الداخل حين يتحوّّل 
بعض الأبناء إلى أدوات تمزيق

الأخطــر من التآمــر الخارجي، هــو تواطؤ 
بعــض الســودانيين ممن ارتضــوا أن يكونوا 
أدوات تنفيــذ لخطــة تمزيــق الوطــن. فهم إما 
سياســيون يعتمــدون علــى خطــاب الكراهية 
والانفصال، أو قادة ميليشيات يرهنون مصير 
شــعوبهم مقابل الــسلاح والســلطة، أو نخب 
ثقافية تشــوّّه وعــي الجماهير، وتبثّّ ســموم 
الهزيمــة النفســية، وتشــكك فــي كل مشــروع 

نهضوي وطني.
لقــد أصبــح من الواضــح أن هنالــك خلايا 
منظمة تتبع أجنداتٍٍ دولية، تعمل على تحريك 
النزاعات الإثنية، وتعميق الشــروخ الجهوية، 

الهويــة  فــي  والتشــكيك  التاريــخ،  وتزييــف 
الجامعة، في محاولةٍٍ لخلق ســودانٍٍ بلا ذاكرة 

ولا مستقبل.

الهدف منع ولادة دولة 
جسورة تنهض من قلب الخراب

ما تخشاه إســرائيل والغرب الاستعماري، 
بــل نهضتــه.  الســودان،  فقــط وحــدة  ليــس 
فالســودان إذا نهــض، ســيصبح قِِبلــةًً جديدةًً 
للمقاومــة، ومركــزًًا اســتراتيجيًًا يربــط بيــن 
أفريقيــا والعالــم العربــي، بمــوارده وموقعــه 
ووعيه المتجذّّر. وهم يدركون أن أمة السودان 
إذا توحّّدت حول مشــروع وطني جامع، فإنها 
قــادرة على كســر التبعية، ورفــض الإملاءات، 
وبنــاء نمــوذج تنموي مســتقلّّ، وربما تصبح 
الشرارة التي تُُسقط خرافة »إسرائيل الكبرى«، 
وتفضح أوهام »الشرق الأوسط الجديد«، الذي 

تسعى إليه أمريكا منذ عقود.
ولذلك، فإنهم يســعون لإبقاء الســودان في 
حالــة نزيــفٍٍ دائــم، لا يعــرف الاســتقرار، ولا 
يســمح لعقله الجمعــي بالتقاط أنفاســه، لأنه 
متى ما فعل، فإنه سيبدأ رحلة البناء، وهو ما 

لا تريد له قوى الهيمنة أن يحدث.

المسؤولية التاريخية هل نفيق قبل فوات الأوان؟

مــا يحــدث اليــوم فــي دارفــور وغيرها من 
الولايــات، ومــا يُُخطَّّط له مــن تجزئة إضافية، 
هــو ناقــوس خطرٍٍ يجــب أن يُُســمََع بوضوح. 
خلافاتهــم  الســودانيون  يتجــاوز  أن  يجــب 
السياسية والجهوية، وأن يدركوا أن معركتهم 
الحقيقية ليســت مع بعضهــم البعض، بل مع 

منظومة دولية لا تريد لهم أن يكونوا.
الســودان فــي دائــرة »الآمــر المســتمر« ما 
لــم يتحرّّر وعيــه، ويتطهّّر من عــملاء الداخل، 
لا  شــامل،  وطنــي  مشــروع  نحــو  ويتوجّّــه 
يُُقصــي أحــدًًا، بل يبنــي على ما هو مشــترك، 
ويســتنهض مكامــن القوة الكامنــة في تنوعه 

وثقافته وذاكرته التاريخية.
لن ينهض الســودان ما لم يعرف أن التآمر 
عليــه ليــس وهمًًــا، بــل حقيقــةٌٌ موثقــة، وأن 
المواجهة تبدأ بالوعي، ولا تنتهي إلا بالتحرر 
الكامــل مــن كل التبعيــة، والتوجّّــه نحو بناء 
دولــة جســورة، تقف مــن قلب الخــراب لتقول 

للعالم:
 نحن هنا، لا نُُشترى، ولا نُُهزم، ولا نُُفنى.

 * كاتب صحفي.

هيثم محمداني *

<  بحكــم عملــي اليومي فــي إدارة عدد 
من الحســابات والصفحات السودانية على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومتابعتــي 
المســتمرة لسلوك المســتخدمين وتفاعلهم 
لاحظــت ظاهــرة تتكــرر بشــكل ملفــت وهي 
كيف نندفــع لدعم حســابات اجنبية لمجرد 
انها ذكرت السودان بينما نتجاهل محتوى 
محلــي حقيقي ومهم وهذا ما دفعني لكتابة 

هذا المقال. 

في زمن اصبحــت فيه ضغطة زر تصنع 
الفــرق نلاحــظ ظاهــرة تنتشــر بيــن ابنــاء 
شــعبنا الســوداني علــى وســائل التواصل 

الإجتماعي. 

حســاب أجنبي لا يمت للســودان بصلة 
ينشــر مقطعــا قصيــراًً فيــه جملــة عابــرة 
عــن الســودانيين فتنهــال عليــه المتابعات 
والتعليقــات  والاعجابــات  والمشــاركات 
وكأنــه فتح كنزاًً لمجرد انــه قال تحية لاهل 

السودان. 

كأننــا ننتظر مــن الغريب ان يذكر اســم 
السودان لنهرع الى دعمه دون ان نسأله من 

انت ولماذا تحدثت عنا. 

حســابات  نجــد  المقابــل  فــي  بينمــا 
ســودانية تقــدم محتوى غنيــاًً وتوعوياًً بل 
احيانــاًً محتوى ينقذ حيــاة لا تجد ربع ذلك 

التفاعل. 

مجــرد فيديــو فيــه جملة »الســودانيين 
طيبين« تنهال عليه المشاركات والمتابعات 
حتى لو كان صاحبه لا يقدم شــيئاًً يستحق 

المتابعة. 

وعندما تقوى هذه الحســابات وتضمن 
قاعــدة جماهيريــة ســودانية نلاحــظ عنــد 
بعضهــا تحــولًاً فــي الخطــاب حيــث تبــدأ 
فــي تقديــم صــورة مغلوطة او مشــوهة عن 
الســودانيين بل ويتحدث وينتقد لمجرد ان 
شخص عبر عن رايه في حسابه بما يخالف 
هــواه وبالتالي يظهر وجهــه الاخر بخلاف 

ما بدأوا به في السابق. 

وهنــا تبرز اهمية الوعــي والتمييز بين 
من يقدر الســودان حقا وبين من يستخدمه 

جسراًً لتحقيق اهدافه. 

الحقيقة ان الاسباب متعددة

ضعــف الوعــي الرقمي فالكثيــر لا يدرك 
ان الاعجــاب والمشــاركة والتعليق ليســت 
مجــاملات بــل وســائل دعــم حقيقيــة ترفع 

المحتوى وتساعده على الاستمرار. 

المحلــي  للمحتــوى  التحقيــر  نظــرة 
فالبعض يســتخف بــاي محتوى ســوداني 
مهما كانت جودته فقط لانه من داخل البيت 
بينمــا يحتفــي بمحتــوى شــبيه قــادم مــن 

الخارج. 

الحســد والغيرة موجودان لكن الســبب 
الاهــم هــو غيــاب ثقافــة التشــجيع والدعم 
المتبــادل والتواطؤ علــى الصمت تجاه من 

يحاول ان يصنع فرقا من الداخل. 

تســتغل  الأجنبيــة  الحســابات  بعــض 
ان  ادركــوا  فقــد  بــذكاء  الســودانيين 
الســودانيين شــعب طيب وعاطفي وسخي 
في مشــاعره يحب من يمدحه ولذلك نجدهم 
يبــدأون بمقاطــع جميلــة عــن الســودان ثم 
بعد ان يجمعوا جمهورا ســودانيا واســعا 
ينحــرف بعضهــم تدريجيا حتــى يصبحوا 

مصدر اساءة لا مصدر فائدة. 

ومع ذلك لا نعمم

نعــم هنــاك حســابات اجنبيــة أحبــت 
السودان والناس فيه بصدق وبعضهم وجد 
نفســه فــي طيبة اهلنــا فصار اقــرب لنا من 

القريب. 

لكن من المهم ان نحسن التمييز قبل ان 
نندفع خلف اي حســاب يتغزل في السودان 
لا بد ان نعرف نواياه وان نراجع محتواه لا 

ان ننخدع بمقطع عابر. 

رسالة لكل سوداني وسودانية

لا تكن جســراًً يرتقي عليــه الغريب على 
حسابك وكن ســنداًً لأخيك وادعم المحتوى 

السوداني الذي يستحق. 

عندنا في الســودان محتــوى راق ومهم 
ومبدع ينتظر دعمنا لا أكثر فلنكن اوفياء له 

ولصاحبه قبل ان يخفت صوته. 

الســودان ليــس مجــرد ترند الســودان 
وطــن والمحتــوى الســوداني مــرآة لهــذا 

الوطن فارفعها ولا تكسرها بيدك.

* كاتب صحفي.

لؤي إسماعيل مجذوب  *

< في توقيت بالغ الدقة، ومع كل شــبر تســتعيده القوات المســلحة 
فــي كردفــان، تطفــو على الســطح موجة جديــدة من الهجمات، ليســت 
بالصواريخ ولا بالدرون، بل بأدوات أخطر: الإشــاعة، التسريب، الشك، 
والفتنة. إنها حرب نفســية مركبة، بوســائل إعلامية وتكتيكات إلكترونية 
موجّّهة، لا تستهدف خطوط النار، بل دوائر صنع القرار ومفاصل الثقة 

داخل المؤسسة العسكرية.

ليست حربًًا »ناعمة« بل استنزاف موجه للوعي

مــا يُُطلق عليه البعــض »حرب ناعمة«، لا يفــي بالغرض هنا. نحن 
أمام شــكل متطور من الحروب النفسية، يمكن تسميته بـ«حرب تفكيك 
نفســي ومعنــوي«، تهــدف إلى ضرب تماســك القيادة وتوافــق القرار 
العســكري والأمنــي، وذلــك عبر حــملات منظمة لبث الشــكوك والفتن 

داخل الصفوف.
شائعات ممنهجة تتحدث عن:

تواطؤ مزعوم لشخصية رفيعة مع العدو.
استخدام أسلحة كيميائية في بعض الجبهات.

تغييــرات ســيادية مفترضــة، توحي بوجود انقســامات خفية داخل 
القيادة.

ليست هذه أخبارًًا عشوائية، بل رسائل موجهة بعناية، تُُنتجها غرف 
إلكترونية مدفوعة ومموّّلة من جهات استخبارية إقليمية، تعمل على تنفيذ 

مخطط دقيق: تفكيك وعي القيادة، وإضعاف الجبهة النفسية للجيش.

الهدف ليس الميدان، بل القيادة

العــدو بات يــدرك أنه فقد زمام المبادرة في الميــدان بعد انهياراته 
المتتاليــة فــي كردفــان، وانكشــافه فــي دارفور. ومــن هنــا، انتقل من 
اســتهداف المواقع العســكرية إلى اســتهداف المواقــع القيادية داخل 

القوات المسلحة.
إن التركيــز علــى المقربيــن من القائــد العام أو رموز المؤسســات 
الســيادية، محاولــة لإحداث شــرخ داخلي فــي منظومة القيــادة، ودفع 
الجيــش إلــى حالة من التوتــر الممنهج، لتقليل فاعلية القرار، وتســويق 
فكرة وجود خلافات داخلية قد تبرر طرح »الحلول الدولية« أو مشــاريع 

التقسيم.

ملامح الحرب النفسية الجديدة

هذه ليست إشاعات تقليدية، بل حرب متطورة بأدوات رقمية:
إدارة آلاف الحسابات الوهمية والتنسيق بينها.

بث مواد إعلامية مفبركة بحرفية عالية.
توجيه الرسائل النفسية المشفرة عبر تطبيقات مغلقة.

اســتغلال الفجوات الإعلامية الرســمية للتأثير على الضباط وصف 
الضباط وحتى الرأي العام.

وتُُشــير المعلومات إلى أن هنــاك مجموعات ضغط إلكتروني، تعمل 
وفــق أجندة إقليمية ودولية، هدفها إضعاف الجيش من الداخل، وإعادة 

تشكيل المشهد السوداني خارج إرادة الدولة.

لماذا الآن؟

التوقيت ليس بريئًًا. المليشــيا تفقد الأرض تباعًًا، والدعم الشــعبي 
يتراجــع، والتحالفــات الخارجيــة تُُعــاد صياغتها. فــي المقابل، يحقق 

الجيش مكاسب نوعية في كردفان، ويتهيأ للتقدم إلى دارفور.
في ظل هذا التقدم، ظهر خيار العدو الأخير: معركة معنويات تشكك 
فــي القيــادة، وتوحي بصراعــات داخلية، وتضرب الثقة في المؤسســة 

العسكرية.
الاستهداف ليس إعلاميًًا فحسب… بل سيكولوجي ومؤسسي

الهجمة الأخيرة تحاول التمهيد لـ:
زعزعة الثقة الرأسية بين القيادة والقواعد.

ضرب وحدة القرار العسكري.
تكريس صورة صراعات داخلية تبرر تدويل الملف السوداني.

إرباك المؤسسة العسكرية لقبول مشاريع »التسوية المفروضة«.
المواجهة: استباق لا رد فعل

الحرب النفسية لا تُُواجه بالسكوت، بل بالاحتراف، عبر:
رصد مبكر للمضامين الإعلامية الموجهة.

تحليل سيبراني لمصادر الرسائل المشوشة.
تنشيط الخطاب المؤسسي العسكري بشفافية ووضوح.

تطوير خطاب ميداني يوازي الانتصار العسكري، ويتصدى للحرب 
النفسية بالقوة نفسها.

كمــا أن بنــاء ثقــة داخلية بيــن مكونــات الجيش، وضمــان وضوح 
الرؤية الاســتراتيجية للضباط في كل المســتويات، يساهم في تحصين 

الصفوف من أي اختراق معنوي.

الرسالة الختامية: لا حصانة من الفتنة إلا بالتماسك

مــا يجري ليس مجرد معركة »فيســبوك«، بل محاولة منظمة لتفكيك 
هيبة الجيش من الداخل، والتشــكيك في قراراته، وخلق بيئة تبرر الهدم 

وإعادة التشكيل.
فــي ظــل هذا الوضع، على القوات المســلحة أن تثبــت أنها لا تُُهزم 
لا فــي الأرض ولا فــي المعنويــات، وأنها قادرة علــى مواجهة العدو في 
الميــدان، وفــي غــرف التحكــم الإلكتروني، وعلــى واجهة الــرأي العام 

الوطني والدولي.

* ضابط سابق - باحث في شؤون الأمن الوطني والحرب النفسية.

 د. خالد مصطفى إسماعيل *

< تعــدُّّ منطقــة جبال النوبة من أميز المناطق الســياحية 
في الســودان، فهي جبال خضراء تحفها الســهول، وتزينها 
الأزهار والأشــجار، وتغســلها الأمطار، فتبدو لوحة في غاية 

الجمال. 
الجبال بوصفها هذا، ألهمت الكثير من الشعراء من أبناء 
المنطقة، وانبهر بها كثير من أبناء الســودان القادمين إليها 
مــن بقية المناطــق، فكتبوا فيها شــعراًً جمــيلًاً، ظل حبيس 
الأدراج ولــم ينشــر بدرجــة كبيــرة، ولعمــري كان يفتــرض 
أن يضمــن هذا الشــعر فــي المقرر المدرســي، حتى تعرف 

الأجيال مقدار جمال بلادها.. 
من الشــعراء الذين كتبوا وأبدعوا الشــاعر توفيق صالح 
جبريــل، الذي عمل في مدينة  رشــاد )رئاســة مجلس ريفي 
تقلي(، وأقام فيها فترة من الزمن، وكتب قصيدته المشهورة 

متغزلًاً في جبل رشاد، يقول فيها:

بشعري أنت يا ابن البيد أحرى 
  جمالك هزني طرباًً وأغرى

وقفت عليك والإبداع حولي    
  يحرك شاعراًً ليقول شعر

وقبلك كنت قد حطمت عودي  
وأسكت النواطق منه قهر

فمالي أراك ترجع لي حنيني   
  وتوقظ لي هوى وتعيد ذكرى

وقفت كراهب في البيد يتلو   
  وقد شخصت له الأبصار حيرى

وأسكرت السهول وما عليها    
كأنك عاصر في البيد خمر

خلفت على السهول زهور شتى 
ملونة وأنت لبست حمر

وقد صاغت لك الأشجار تاجاًً  
فريد الصنع يفضل تاج كسرى

وقفت عليك خضراًً ناضرات  
   لبسن الحلي أوراقاًً وزهر

تخال قطيع وحش أحسَّّ شياًًئ  
فمدَّّ رقابه خوفاًً وذعر

وأرهف سمعه في البيد يصغي 
  ليكشف في ثنايا البيد أمر

متى ما مرَّّ النسيم أذاع نصاًً  
ما زلن طي الغيب ستر

تعانق غصن تلك وغصن هاذي  
كعربيد يطوق جيد سكرى

وثالثة وإن أبدت حياءًً   
  تخال لحاله الصبين غيرى

أقام الطير أعراساًً عليها   
وكوَّّن فوقها عشاًً ووكر

وإبداع الطبيعة فيك يبدو 
  جلياًً يملأ الألباب سحر

تحجب لحسنها عن كل عين 
  وكنت لحسنها المخبوء وكر

وكم طلعت عليك الشمس حتى  
   سئمت طلوعها عداًً وحصر

تلوذ بظهرك الواقي مساءًً    
وتلثم كفك الجبار فجر

وكم سكبت أشعتها حياءًً  
عليك وألبست عطريك تبر

طلعن مع الصباح عليك بيضاًً 
وحين وقفن خلفك عدن صفر

تمرُّّ بك السنون وأنت باقٍٍ 
تشيّّع بعدها أخرى وأخرى

وكفك ظلّّ بالأجيال يلهو  
  ويعمل بيننا طياًً ونشر

فقم حدث فديتك عن زمان
   تخبط واصفوه وأنت أدرى

وقصّّ عليّّ أخبار الليالي  
وهات لغابر الأزمان ذكرى

وتوفيــق صالح جبريل المولود في جزيرة مقاصر بدنقلا 
عام ١٨٩٧م، والذي نشأ وترعرع في أم درمان، وعمل إدارياًً 

في معظم مناحي السودان. 
هذا الأمدرماني توفيق ابن ضفاف النيلين، وقف مشدوهاًً 
أمام هذا الجبل، ليرتل الحب تسابيح، وينظم أجمل القصائد 

في حضرة ذلك الجمال. 
وما بين أم درمان وجنوب كردفان دائماًً حكاوي لا تنتهي، 
وعشــق ســطره التاريــخ، وقصائد لم تقرأ بعــد، وقصص لم 
تروََ، فعندما ينزل الغيث علينا سلاماًً، ويزول غبار السياسة، 
ســنعيد اكتشــاف أنفسنا من جديد، وســنعرف مقدار الحب 
الــذي نكنــه لبعضنا بعضــاًً   ولبلادنا، والــذي حجبه دخان 
السياسة، وسنفهم  أن الثقافة هي الجسر الذي ربط الشعوب 

السودانية، وسنغني )كل أجزائه لنا وطن(.. والسلام.

 * كاتب صحفي.

غابة الدليب

شعراء تغزلوا في الجبال

محمد كمير  *

 ، < في سودان ما بعد الحرب، لم تعد التنمية ترفًًا مؤجالًا
بــل أصبحت شــرطًًا للبقــاء. والمفارقــة المؤلمة أننــا في كل 
مــرة نواجه أزمة، لا نفكــر إلا بعد أن تنضب الخيارات، ونبدأ 

بالتحرك بعد فوات الفرص. 
هــذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الذهب الســطحي، الذي 
يجري اســتنزافه عبر التعدين العشوائي بوتيرة جنونية، دون 
تنظيــم أو تخطيــط. ومع مرور الوقت، ســيختفي هــذا المورد 
الســهل، وســنُُفاجأ بــأن ما تبقــى من ذهب يوجــد في أعماق 
تحتــاج إلــى تكنولوجيا معقــدة وتمويل ضخــم لا نملكه، لأننا 
ببساطة اعتدنا رؤية السطح فقط، ونفكر في العمق فقط عندما 
نصل حافته. عندها فقط ســنبدأ نســأل: مــاذا بعد؟ والجواب 
ـًا، لأن الفرصــة المتبقيــة أمام  يجــب أن يُُطــرح الآن، لا لاحق�
الســودان ليست في باطن الأرض، بل في ثروته الزراعية فوق 

الأرض.

الســودان يملك تنوعًًا زراعيًًا نادرًًا، ومســاحات شاســعة 
من الأراضي الخصبة، ومحاصيل لها ميزات نســبية حقيقية 
في الأســواق العالمية. لكن القيمــة المضافة لهذه المحاصيل 
لا تُُخلــق فــي الحقل، بل في المصنع. ومــن هنا تبرز ضرورة 
تطويــر الصناعــات الزراعيــة التحويليــة كأحــد أهــم مفاتيح 
إنقاذ الاقتصاد الســوداني، وإعادة بنائه على أســس إنتاجية 
، تمثل  مســتدامة. صناعــة اســتخلاص أليــاف المــوز، مــثالًا
نموذجًًــا بســيطًًا، لكنــه شــديد الدلالــة. فالموز، الــذي كانت 
تجربته في الســودان محصورة فــي مناطق مثل النيل الأزرق 
وجنــوب الجزيرة وبعض أطراف دارفور، أثبت نجاحه كزراعة 
اســتوائية يمكــن التوســع فيها، خاصــة وأن الســودان يملك 
المناخ والتربة المناسبة لذلك. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن 
ســيقان الموز، التي تُُعتبر مخلفات، يمكن تحويلها إلى ألياف 
تدخل في صناعة الورق العضوي، النســيج، الحبال، منتجات 

التعبئة، وحتى بعض مكونات السيارات البيئية.

حجم ســوق ألياف الموز عالميًًا يُُقدّّر بمليارات الدولارات 
ســنويًًا، وتزداد وتيرته مع توجه العالم نحو الصناعات البيئية 
والمواد المســتدامة. فــي الهند والفلبين، على ســبيل المثال، 
باتــت ألياف الموز تُُســتخدم فــي صناعة منســوجات فاخرة 
تُُصــدّّر لأوروبــا، ويتم إدخالهــا في ملابــس رياضية صديقة 
للبيئة، ومواد تغليف فاخرة، بل وحتى منتجات تجميل طبيعية. 
السودان يمكنه الدخول في هذا السوق من أوسع أبوابه، ليس 
فقــط مــن خلال زراعة الموز، بل أيضًًــا عبر محاصيل أخرى 

يُُمكن الاستفادة من مخلفاتها بالمنهج نفسه.

لدينا القطن، وليس فقط البذور أو الألياف، بل حتى السيقان 
يمكــن تحويلها إلى ألياف صناعية ومــواد عازلة. الذرة، التي 

تنتــج في ولايــات مثل القضــارف والجزيرة والنيــل الأبيض، 
يمكن اســتخدام ســيقانها في إنتاج ألواح خشــبية مضغوطة 
وســماد عضوي، بالإضافة إلى استخدام الحبوب نفسها في 
صناعة النشــا، الإيثانول، والأعلاف المركبة. السمسم، الذي 
يُُعــد أحد أشــهر صادرات الســودان، لا يقتصــر على الزيت 
فحسب، بل يمكن تصنيع الطحينة والمستحضرات التجميلية 
منــه. الفول الســوداني يمكــن تحويله إلى ســكاكر ومعجنات 
ومشــروبات طاقة، بجانب إنتاج الزيت والكُُســب. وحتى بقايا 
زهــرة الشــمس يمكن الاســتفادة منها في صناعــة الصابون 

العضوي والوقود الحيوي.

الاقتصاد الدائري وسلاســل القيمة الزراعية ليسا مجرد 
مفاهيــم نظرية، بل حلول عملية تقود إلى خلق وظائف، وتقليل 
الفاقــد، وتعظيــم العائــد. كل محصول ينتجه الســودان اليوم 
يمكن أن يتحول إلى نواة لصناعة كاملة، إذا ما توفرت الإرادة 
السياســية والدعم المؤسســي. بل أكثر من ذلك، يمكن زراعة 
محاصيــل جديدة تتماشــى مع هذا التصــور الصناعي، مثل 
الجاتروفــا لإنتاج الوقود الحيــوي، أو الكينوا كحبوب غذائية 
عاليــة القيمة، أو نباتات ليفية كالكنب والجوت التي تُُســتخدم 
فــي التعبئة والتغليف. الســودان يملك مناخــات متعددة يمكن 
زراعة هذه المحاصيل فيهــا، وخلق منظومة صناعية متكاملة 

حولها.

لكــن أي تحــول من هذا النــوع يحتاج إلى مــدن صناعية 
زراعيــة، تكــون قريبة من مناطــق الإنتاج، لتقليــل تكلفة النقل 
وتعظيــم الفائدة المحلية. يمكن بناء مدينة صناعية في ســنار 
مختصة في الذرة، وأخرى في القضارف لمعالجة السمســم، 
وثالثــة فــي الجزيــرة للنســيج والقطــن، ورابعــة فــي دارفور 
للصناعات المرتبطة بزهرة الشــمس والمــوز. وما يجعل هذا 
التصــور أكثــر جــدوى الآن، هو أنــه يمكن طرح هــذه المدن 
كمشــروعات قومية، تُُدار بشراكات ثلاثية بين الدولة، القطاع 

الخاص، والمجتمعات المحلية.

والأهــم مــن ذلك أن تطــرح الدولة هــذه المــدن الصناعية 
بالأقســاط للمواطنيــن، كنــوع مــن التعويــض الحقيقــي عــن 
الخســائر التــي تكبدوهــا خلال الحــرب. فبدالًا مــن الإهمال 
الرســمي الذي لا يذكر الضحايا ولا المتضررين لا من قريب 
ولا مــن بعيــد، يمكن فتح باب الاســتثمار الصناعــي أمامهم، 
ومنحهــم الفرصة ليكونوا جزءًًا من نهضة اقتصادية شــاملة. 
يمكــن للدولة تخصيــص أراضٍٍ داخل هذه المــدن الصناعية 
للمزارعين الشباب وأسر الشهداء والنازحين، وتقسيطها على 

مدى 10 سنوات مع دعم فني وتمويلي.

إن الوقت الحالي هو لحظة حاسمة، إما أن نعيد فيها بناء 
اقتصادنــا بيدنا، أو ننتظر حتــى نُُفاجأ أننا فقدنا كل ما فوق 
الأرض، ولم نعد نملك ما نُُخرجه من باطنها. الذهب السطحي 
ســينتهي، والموارد الســهلة لن تبقى، لكن الســودان ســيظل 
يزرع، وســيظل غني�ـًا بمحاصيلــه، وخصبًًا بأرضــه، والفرق 
الوحيــد بين الركود والانــطلاق هو كيف نُُدير هذه النعمة: هل 
نبيعهــا خامًًا بثمــن بخس، أم نصنعها ونصدّّرها بثقة وكرامة 

وقيمة مضافة؟ هذا هو الخيار الحقيقي أمامنا الآن، لا غدًًا.

* خبير اقتصادي.
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} بقلم: علي محمود الطيب *

{ أعتــرف أنني لم أكن أحب القطط، بل كنت 
أراها كائنات متسلقة ومزعجة... حتى ذلك اليوم 

البارد من الشتاء الماضي.
كنــت عائداًً إلــى بيتي متثــاقلًاً تحت المطر، 
حين ســمعت صوتــاًً ضعيفاًً يشــبه الأنين. بين 
صناديــق القمامة، وجدته: قطاًً أســوداًً صغيراًً، 
عيناه تشــبهان حبتي زيتــون، يرتجف من البرد 
والجــوع. حاولــت المشــي بعيــداًً، لكنــه تبعني 
بخطــوات متعثــرة، وكأنه يعــرف أن قلبي ليس 

حجرياًً رغم مظهري المتجهم!
أخذته إلــى البيت، أطعمته، جففته بمنشــفة 
قديمــة... ومنــذ تلــك اللحظة، أصبح »سُُــكر« — 
هكذا ســميته — ظلي الأوفق. تعلمت منه أشياء 
لــم أقرأها في الكتب: كيف تكون اللحظة أهم من 
كل الماضي، كيف تكون الشــجاعة ألا تخاف من 
أن تُُظهــر ضعفــك، وكيف أن الحب لا يحتاج إلى 

لغة.
في البداية، كان »سُُكر« خجولًاً، يختبئ تحت 

الأسِِــرة كلما ســمع صوتاًً عالياًً. لكــن مع الأيام، 
بــدأ يثق بي، حتــى صار ينام بجوار وســادتي، 
يُُذكّّرنــي بموعــد نومــي بنظراتــه اللطيفة. وفي 
إحدى الليالي، حين أصابني صداع شــديد، قفز 
إلــى الســرير ووضع كفّّه الصغيــر على جبيني، 

وكأنه يقول: »لا تخف، أنا هنا«.
لــم أكــن أعــرف أن هــذا المخلــوق الصغيــر 
سيغير حياتي بهذا الشكل. أصبحت أكثر صبراًً، 
وأكثــر قدرة علــى ملاحظة التفاصيــل الصغيرة 
التي تمنح الحياة بهاءها. حتى جيراني لاحظوا 
التغييــر فــيّّ، وســألوني عــن ســرّّ ابتســامتي 
الدائمة. فأشــير إلى »سُُــكر« وهو يتدحرج تحت 
أشــعة الشمس في الأزقة، فيضحكون ويعترفون 

بأنهم أيض�اًََ يحسدونني على صديقي الفروي!
اليــوم، »سُُــكر« ينظر إليّّ كل صبــاح بعينين 
تقــولان: »أنت ملكي!« وأنــا أصدقه. ربما لم أنقذ 
حياته، لكنه هو من أنقذ قلبي من قســوة لم أكن 

أعرف أنها بداخلي.
 

*كاتب متقاعد، ومُُعلِّّم سابق للغة العربية

} بقلم: أحمد محيي الدين
 

{  كنت أظن أن هذه الدنيا تعطينا كل جميل، لكن 
مع مرور الزمن وتقدم العمر تتضح لنا الرؤيه بشكل 
أوسع، فـكل عثرة تنتج حلًاً، وكل مشكلة تصنع سبباًً 
لصناعة النجاح، إلا أن الأغلب منا يصنع من الفشــل 
إحباطاًً وانهياراًً، لكن المشــكلات والصعوبات لا بدَّّ 

من استثمارها، وصناعة القمة تبدأ من الفشل.
فأنــا واحــد مــن الأشــخاص الذيــن تعثــروا في 
دراســتهم، كنــت أحب الدراســة حتى أننــي لا أرتاح 
نفســياًً مــن غير جرعــة دراســية، أو معلومة جديدة، 
فكانت لي مثل الجزء الأساسي في جسمي لو فقدتها 

لفقدت نفسي، ولو وجدتها لملكت كل شيء. 
عندمــا أكملــت الأســاس كنــت فــي قمــه الفرحة، 
وأيضــاًً في قمة الحزن كلاهما معاًً، كنت حزيناًً لأني 
ســأغادر تلــك الــدار التي كبــرت فيها، فكنــت أعدها 
مثل منزلي، فمنذ الســابعة من عمري إلى أن وصلت 
الخامســة عشــر من عمري كنت موجــوداًً فيها.. نعم 
لقــد كبــرت هنــاك مثلما كبــرت في منزل أبــي، كانت 
دائمــاًً تعطينــا الــدروس ونســتفيد منهــا، إلــى أن 
صــارت تحتــوي على قلوبنــا، لو بعدنا عنهــا لهزنا 
الشــوق إليهــا، والله إنهــا لنعمة نحمد اللــه عليها، 
ولكــن هنــاك فرحة لا تضاهى، ألا وهــي الدخول إلى 
مرحلــة  الثانوية، نعــم هنا صرنا كبــار عقل وحجم 
ومســؤولية.. فلقــد تذوقنا فرحة أننا تبقــت لنا هذه 
المرحلة وبعدها مرحلة الجامعة ونعانق حلمنا )فما 
كنــا نذهب ونأتي عبثاًً، كان هناك دافع قوي نســتمد 
منه طاقتنا ونتقوى به(، فكانت المرحلة الأولى منها 

قمة السعادة. 
كنــت أشــعر أنني أقتــرب أكثر مــن حلمي  فكنت 
أكتــب دروســي والواجبــات بكل حمــاس ودافع، لأن 
نظرتــي ليســت النجــاح والمــرور مــن هــذا الفصل 
فحســب، بل كانت هنــاك ثمرة تدفعنــي لأنالها.. إلى 
أن وصلــت إلى المرحلة الأخيرة... امتحان الشــهادة 
الســودانية... وهنا اجتمع الفرح، والخوف، والزمن، 

والتعب، والجهد... إلخ.
هــذه المرحلــة دون كل المراحــل، ففــي المراحل 
الســابقة لــم تقابلنــي أي صعوبــات تســلب مني كل 
الطاقــة الإيجابية. بدأت هذه المرحلة بشــكل منتظم 
مثل بقية المراحل، لكن عندما أوشــك الامتحان على 
الاقتــراب- وكنا هنــا في فرحة لا توصــف- قدر الله 
)الحرب في الســودان(، فقد شــردت وســلبت ومنعت 
وفعلــت مــا فعلت مــن فظائع لا توصــف ولا تصدق، 
فهنــا فجــأة تعطــل التعليــم بشــكل عــام، فأصابنــا 
الإحبــاط والحزن، كيف وبعد هذا الانتظار من العمر 
تحــدث حادثة وتعطل مســيرتنا الطموحة، لكنه كان  
امتحانــاًً قــدره الله تعالــى. كنا طول هــذه المراحل 
نســير  نحقــق نجاحــات متواليــة، لذالــك أراد اللــه 
أن يضــع لنــا امتحاناًً يعلمنــا كيف يكــون )النجاح 
والصبر عليه(، ففي الشهور الأولى من الحرب ننظر 
إلــى أنهــا كل يــوم ممتــدة، ولا توجد رؤيــة واضحة 

لتوقفها الآن، فكانت هنا الحسرة.
 بعــد مــرور خمســة أشــهر دخلــت فــي حالة من 
اللامبالاة، أيقنت أنه ليســت هنــاك فرصة للوصول، 
ولا بــدَّّ مــن نســيان ذلــك الحلم الــذي اجتــزت له كل 
المراحل، فعلًاً بدأت بممارسة حياتي بشكل طبيعي، 

إلــى أن أصبحــت تاجراًً في ســوق عطبــرة، ثم  أتى 
اســتنفار الشــعب، وعلــى الفــور ذهبــت ووقفت مع 
أولئــك الأبطــال، فمنهــم من أصبح شــهيداًً ســائلين 
المولــى المغفرة لهم جميعاًً. كنــت أعمل في الموقع 
إلــى أن يأتي زمــن التدريب، فأذهب علــى الفور، فقد 
كانت هناك غيرة وطنيــة حقيقية، فواصلنا التدريب 
إلى أن تخرجنا، بعد ذلك رجعت أعمل بشكل طبيعي، 
وفجأة أتيحت لنا الفرصة لدراســة كيفية اســتخدام 
الــدرون )الطائرة المســيرة(، وبحمد اللــه تعلمناها 
بشــكل دقيق، بعد ذلك أصبحنا جاهزين في أي وقت 
طلبونــا ذهبنــا علــى عجل، فنحــن )أبنــاء الحروب( 

وعشاق الوطن. 
مرّّت أشــهر عدة إلى أن أتت فرصة لدراسة علوم 
التمريض، فأنا كنت أعشــق المغامرات، فدخلت على 
عجل وبحمد الله تخرجت وعملت بمستشــفى عريق 

)مستشفى رقية العوض(.
 أيضــاًً كنت أرى أنني أســتطيع صناعة محتوى 
مــن إنتاجٍٍ وتصويــرٍٍ وفكرةٍٍ، لكننــي أعاني من نقص 
بســيط فــي الإمكانــات، فأتاحــت لنــا جامعــة وادي 
النيــل- كليــة التنميــة والتعمير- مشــروعاًً مبســطاًً 
صغيــراًً، تتحصل منه على شــهادة تحمــل ختماًً من 
عميد الكلية ومدير الجامعة )كيفية صناعة المحتوى 
الرقمي(. لــم أتردد إطلاقاًً، وبحمد الله تحصلت على 
الشهادة بدرجة امتياز، وأصبحت لدي الآن خلال عام 
وعدة أشــهر )خبرة عســكرية، وخبرة في اســتخدام 
الدرون والطائرة المســيرة، وشهادة تمريض بدرجة 
امتيــاز، وشــهادة صناعــة المحتوى الرقمــي، خبرة 
عمليــة تجاريــة(، وذلــك الفضل من اللــه. والحمد لله 

على  كل نعمه الحمد لله حتى يرضى عني.
توقفت قليلًاً لالتقاط أنفاســي ومراجعة نفســي، 
فــكل هــذه الخبرات التــي أنعم الله علــيَّّ بها لم تكن 
فــي خاطــري، مثل حلمــي الذي لم يتحقق  فجلســت 
وفكــرت حوله، وقلت لا بــدَّّ من حل، كان حلي الأوحد 
هو مغادرة الســودان، كان الأمر صعباًً، ولكن حلمي 
يتطلــب مني الصبر والاجتهاد والعمل، فأيقنت على 
الفور بحجم الحمل، لذلك بدأت في إجراءات سفري، 
فاســتخرجت جــوازي، وبعــد أن عــدت إلــى المنزل 
فوجئــت بتحديــد موعد الامتحان، وكان هنا شــعور 
الفرحــة والخــوف. كان ينتابني شــعور غير مبشــر 
فتركت السفر حالًاً، وتركت العمل وبدأت في الدراسة 
علــى الفــور، إلــى أن أتــت الامتحانات وبحمــد الله 
تمت... وعند إعلان النتيجة   عدت محبطاًً من جديد، 
ولكــن تذكــرت  أن رب الخيــر يمنح الخيــر، وما هذا 
إلا لخير، فاستغفرت وصبرت برغم الحزن الذي كان 
يســكن فــي أعماقي، لكن هنا أدركــت أن ما تريده لن 
يأتيــك بقدر حوجتك إليــه، ولا بدَّّ من تعثر وصعوبة 
مع جهد وجد تتحصل عليه.  على كل حال عدت هذه 
الفترة، والآن أكتب هذا المقال وأنا محاط بالتفاؤل، 
والسعادة تغمر داخلي بأن الله منحني فرصة ثانية 
لمواصلة طريقي، ولم يملأ قلبي بالإحباط، بل جعله 
يصنــع من الإحبــاط جســراًً يمنعنا الســقوط داخل 
الهاويه )لا تصنع من الفشــل مسرحاًً يضحكون فيه 
عليــك، بل اصنع سُُــلماًً ترتفع بــه وهم ينظرون إليك 
مــن الأعلــى وأنت لا تنظر إلا أمامــك( )هكذا الحياه.. 
تســلب لكــي تعطيك بطعــم التضحية فإن فشــلت لم 

تنل، وإن نجحت نلت بكل عز وسعادة(.

} بقلم: كاظم النو
 

{ إســكندر دوغيــن مفكــر روســي، كثيــراًً مــا 
تســتضيفه القناة الروســية، وفي لقاء حول حرب 
إيران وإســرائيل ما شــرحه هــذا الرجل بكثير من 
الصراحــة عــن مــا تقوم بــه إســرائيل فــي البلاد 
الإسلاميــة، هــي عملية أشــبه بالتقــاط الثمار من 
حقــل زراعــي تحيــد الجميــع عندمــا تســتهدف 
أحدهــم، وهــذه الحالة يفســرها هــذا المفكر أنها 
تعــود لاعتقــاد الفئــات المحيــدة أنهــا ناجية من 
جحيم قنابل إسرائيل، وفي الحقيقه الكل في حالة 

انتظار بحظيرة المسلخ. 
وبما أن تلك السياســة باتت مكشوفة لا تفسير 
ســوى أن الصهيونيــة اشــترت النخبــة الحاكمــة 
بالــدول الإسلاميــة المعزولــة عن شــعوبها، حيث 
يتم فرضها بإفشــال مفعول الشــرفاء، وفي الغالب 
الثمــن المقبــوض مــن يــد الصهيونيــه هــو بقاء 
تلــك النخــب الفاســدة بالســلطة، ولكــن التخلــي 
عــن الشــعوب بالكامــل شــيء غيــر عملــي، فلا بد 
مــن صرفهــا بالملهيــات العازلة لها مــن القضايا 
الجــادة، أو القيــام بعمــل فــي الاتجــاه العكســي 
بإفقــار الشــعب لأقصى حــد، حتى يصــاب أفراده 
بــداء الافتــراس، وفي ظل هذا الواقــع يتآكل رابط 

النسيج الاجتماعي. 
هذه الصورة البشــعة ليســت من خيال قاص، 
أوســع  علــى  ومعايشــة  مشــاهدة  أشــياء  إنمــا 
نطــاق بواســطة الفضائيات ومنصــات التواصل 

الاجتماعــي الأقل دقــة وأكثر ســرعة، إنما تضعنا 
فــي الحيــز المفتــرض أن نعيــش خطــره بأننا إن 
كنــا ناجين لحظة ذبح إخواننا، فإننا مدرجين في 
قائمة المنتظرين في حظيرة المســلخ، ودورنا في 
تلقي القنابل خطته معدة، مثلًاً لم يخطر علي بالي 
يوماًً أن أشــهد بالشارع المفتوح عليه باب منزلي 
حرباًً كاملة الدسم، وما كان ذلك سيحدث لولا قدوم 
أحــد مبعوثي الصهاينة فولكــر لبلادي بدعوة من 
ثلة المغفلين والخونة والأرزقية وذوي الهشاشة، 

المتطلعين للتطور بالرضوخ للصهيوني.
أكثــر كلمــات المفكر الروســي المثيــرة للحزن 
والمؤثــرة فــيّّ أن أتغلب على تماســكي من البكاء 
قوله )ما أخشاه ألا يكون للإسلام صوت لأنه دين، 
ويأخــذ الأفضلية في هذا المنحــى، حيث إنه قادر 
علــى غرس قيــم في الفرد تجعلــه متمتعاًً بخصال 
عــدم الإقــدام نحــو فعــل الأشــياء الشــريرة، فقــد 
ينبئ بتكلفة باهظة وخســارة كبــرى في معاملات 
البشــر فــي الأســواق وجيــرة الأحياء ومعاشــرة 
الأســرة، حيــث أطماع الفرد في الغنــى تغلب على 
روح التســامح وبــث روح الفضائــل(. ما يحصده 
عــن تخليــه عن تلــك القيم تصير حيــاة الآخر عند 
البعض لا تساوي ثمن الهاتف الذي يحمله. لذا لا 
يتورع من قتله حتى يســتحوذ علــى هاتفه، وهذا 
الشــر القيم الإسلامية جعلت الناس في مفازة منه 
)ســوف أواصل من أجل الغوص في معاني دقيقة 
عــن تقديــر العلمــاء والفلاســفة المحايديــن لقيم 

الإسلام(.

القط الذي علمني الحب!«

كفاح لصناعة النجاح الشخصي

من وحي أقوال دوغين

 } عزالدين الجعلي- الرياض
<  يوم الخطوبة... أســعد اللحظات 
والمناســبات... حيث تطيــر المخطوبة 
حينها فرحاًً كفراشــة رشــيقة مزركشــة 
الألــوان في ســماء الابتهاج والســعادة 
التــي تــملأ كل حناياهــا.. وتحتوي كل 
مشــاعرها وأحاسيســها الرقيقــة.. في 
ذلك اليوم السعيد.. لا تسعها الدنيا من 
الفرح والابتســام... وتسافر في خيالها 
والياســمين  بالــورد  مزينــة  بأجنحــة 
والزمــرد والريحــان.. تطــوف بها دنيا 

غير دنيــا الناس.. في البعيــد... البعيد 
مــن الأفــق.. حيث البســاتين والخمائل 
الخضــراء الغنّّــاء الفاتنــة.. والكنارات 
والأنغــام  الألحــان  بروعــة  المغــردة 
الشــجية... هــي كذلك فــعلًاً وواقعاًً في 
يوم ســعدها وبهجتها.. يوم الخطوبة.. 
يــوم انتقالهــا إلــى مملكتهــا الجديدة، 
حيــث طلب يدها أعز النــاس إلى قلبها 
وأقربهــم   مملكتهــا  أميــر  وروحهــا.. 
وأحنهم إليها.. هو مستقبلها المشرق...

وأملهــا  الناضــر المخضر المتفتح 
زهــره.. وشــريكها فــي حيــاة أشــرقت 

والعديــل  الخيــر  بتباشــير  شمســها 
والزين.. ليغرسا بذور غرسها الميمون، 
ويحصدا ثمار أشجار حنانها الوريفة..

وبما أنها مناســبة مختلفة وجديرة 
أحبابهــا  مــن  الوجدانيــة  بالمشــاركة 
عليهــا  فتنهــال  وأهلهــا،  وأســرتها 
المشــاركات الحبيــة والمباركــة منهــم 
بالفــأل الحســن... والأمنيات المشــرقة 
الموفقــة  والحيــاة  والرفــاه  بالهنــاء 

السعيدة...

إشراقة:
)أوعدينــي بكلمة منــك.. واحكي لي 

عنــي وعنك.. وين مكانــك... وين حنانك 
ويــن.. كنــتِِ ســالية وناســية حبــي... 
وأحلــى أيــام عمري كنــتِِ.. ليــه عتابك 
واكتآبــك... وانــتِِ في قلبــي وخيالي... 
الأمانــي والســعادة... بــي حياتــي يــا 
يــوم  زغــردت   والمشــاعر  حبيبــة... 
الخطوبة.... رقصة حلوة... وكل غنوة... 
وفرحــة في كل الليالي...عدتِِ وحدك في 
النهايــة... عودة حلوة من البدية...عدتِِ 
أحلى وحبك أغلــى...(... وأغلى التحايا 
ومغنيهــا  المعــروف  غيــر  لشــاعرها 
عثمــان  الراحــل  المقيــم  المخضــرم 

حسين.

  والمشاعر زغردت.. يوم الخطوبة..

} بقلم: الدكتور لؤي جميل

{ المطــر نِِعمــة، لكــن لو مــا انتبهنــا بتتحوّّل 
لنقمــة، يــا أمهــات البيــوت ويــا شــباب الحي دي 
نصائح بســيطة، لكنها بتمنــع أمراض خطيرة زي 
الملاريــا، الكوليــرا، الإســهالات، وحمــى الضنــك. 

عشان نحمي نفسنا وأهلنا، نعمل التالي:
_ جففــوا المياه الراكــدة حوالين البيوت، في 

أي طاسة أو طشت أو برميل فاضي.
قدرتــوا تجففوهــا؟ ســاهلة، أضيفــوا  مــا   _
زيــت طبخ مســتعمل علــى وجه المويــة، ده بيمنع 

البعوض يبيض فيها.
_ رشــوا المبيــدات الخفيفــة في أماكــن توالد 
البعــوض، خاصــة وقــت المغرب والصبــاح بدري 

)تحت إشراف صحي(.
_ اســتخدموا ناموســيات )لــو مــا متوفــرة، 

اتواصلوا مع لجان الحي أو المنظمات(.
_ غسل اليدين بالصابون مهم جدًًا، خصوصًًا 

للأطفال قبل الأكل وبعد الحمام.
_ نظافــة المجــاري أهــم حاجــة، نظفوهــا يــا 
جماعــة عشــان ما يحصــل طفح أو فيضــان داخل 

البيوت.
_ حملة نظافة شــعبية يوم الجمعة أو السبت، 

شيل كيسك وتعال.
_ غلي المويه أو كلورتها قبل الشرب، والمياه 

المكشوفة غير صالحة للشرب أو الطبخ.
_ ما تأكلوا أكل مكشوف أو منتهي الصلاحية، 

وخلوا الأكل بعيد من الذباب والنمل.
_ التنسيق مع الجهات الصحية مهم.

_ تواصلــوا مــع المركــز الصحــي القريب، أو 
لجنــة الطــوارئ في المنطقة، عشــان يرســلوا دعم 

للمبيدات، الصابون، الكلور، والناموسيات.
_ بلّّغوا عن أي إصابة بحمى، أو حالات كثيرة 

من الإسهالات أو تقيؤ بسرعة.
_ خلــوا فــي زول مســؤول مــن الحــي يتابــع 

الموضوع مع الوحدة الصحية.
 وأخيرًًا:

< مجتمــع صاحــي + حي ســليم = أطفالنا في 
أمان 

خلونا نِِتعامل مع المطر بوعي،
ما ننتظر جهة تجي تنظف أو ترش، نبدأ نحنا 

في الأول.

شعاراتنا:
نواقــل  بيحمينــا،  التعــاون  الأمطــار،  موســم 
الأمــراض، الوقايــة خيــر، حينا نظيــف، بالمعرفة 

نتحصن.

نصائح تهمك

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لرسائل القراء
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< هذا الاسبوع انطلقت مبادرة المدرسة 
 – الخضراء  الإبداعية  الإنتاجية  التعاونية 
مدرسة الصديق القرآنية بنين – دوكة، ولاية 

القضارف.
المبلل  التراب  بنكهة  يعبق  صباحٍٍ  في 
مع  موعدٍٍ  على  الأرض  كانت  الفجر  بندى 

لحظة ميلاد.
من مدينة دوكة المدينة التي ظلت شامخةًً 
كالسنبلة رغم الريح بدأت الحكاية الخضراء

تهمس  حين  التي  دوكة 
تُُنبت  الرياح  بأسمائها 

الكلمات وتورق الأغاني في 
صدور الحالمين.

لم  الصباح  ذلك  في 
زراعي  نشاط  مجرد  يكن 
في إحدى المدارس بل كانت 
وطني  البداية لحلمٍٍ  ضربة 
كبير تقوده حركة السودان 
الأخضر وملحمة مجتمعية 

سّّجد ولادة الجيل الأخضر  تُج
الجديد.

بنين  القرآنية  الصديق  مدرسة  من 
الإبتدائية المتوسطة تلك المدرسة التي خرجت 
الآلاف منذ العام 1951 أبناء وقامات سودانية 
مخلصة عملت من اجل البلد وأحبّّت الأرض 
التعاونية  المدرسة  مبادرة  إنطلقت  منها 
ليست  وهي  الخضراء  الإبداعية  الإنتاجية 
بل  مدرسي  نشاط  أو  زراعية  مبادرة  مجرد 
رؤية متكاملة لتغيير شكل التعليم والإنتاج 

في السودان.
شارك في هذه الانطلاقة المهيبة التلاميذ 
شتلات  يحملون  النقي  الطفولي  بحماسهم 
يحملون  كأنهم  والليمون  والجوافة  المانجو 

أبناء المستقبل.
كانوا يغرسون الأشجار بأصابع صغيرة 

لكنها تحمل عزيمة الجبال.
يبتسم  بعضهم  الأمور،  أولياء  وحضر 
ابنه،  جنب  المعول  سك  ميُم وبعضهم  بفخر، 
قيمة  بل  فحسب،  الشجرة  لا  معه  يغرس 

العمل، والإنتاج، والانتماء.
السودان  حركة  ممثلي  حضور  وكان 
فهم  ومؤثراًً  لافتاًً  القضارف  بولاية  الأخضر 
في  شاركوا  بل  شرف،  كضيوف  يأتوا  لم 
الغرس، والتفاعل، والشرح، ونقلوا للأطفال 
بلطف المعلّّم وبساطة المزارع بأن هذا الغرس 
هذه  وأن  قادمة  غذائية  لسيادة  نواة  هو 
عظيم  لوطن  بداية  هي  الصغيرة  الأشجار 

مكتفٍٍ بذاته.
المدرسة ليست جدران فقط... بل مزرعة، 

ومصنع، ومختبر وأمل
تسعى هذه المبادرة لأن تتحوّّل المدارس 

إنتاجية تعاونية بحيث لا يكون  إلى بيئات 
بل  والعمل  التعليم معزولًاً عن واقع الحياة 

يندمج مع الأرض والماء والشمس والعرق.
أن يتعلم التلميذ – من داخل مدرسته – 
كيف يزرع، وكيف ينتج، وكيف يحوّّل ما في 
محيطه إلى مصدر دخل ومعرفة وإستغلال 

وإستقلال.
حدود  عند  المبادرة  هذه  تتوقف  ولا 
المدارس فقط بل تمتد كفكرةٍٍ شاملة لتغطي كل 

مؤسسات التعليم في السودان.
يتجاوز  مشرو�ع  فهي 
الخلاوي،  ليطال  الأسوار 
الأساس،  ومدارس 
والثانوية،  والمتوسطة 
والكليات،  الفنية،  والمعاهد 

والجامعات.
تعليمية  مؤسسة  كل 
لزرع  خصبة  أرض  هي 

الإنتاج والوعي الأخضر.
يتحوّّل  أن  والغاية 
مسار  إلى  السودان  في  التعليم 
وعمليّّ،  فكريّّ  ومنتج،  معرفّيّ  مزدوج: 

أخلاقيّّ ومستدام.

دوكة... بداية التغيير الأخضر

لم تكن صدفة أن تبدأ المبادرة من مدينة 
دوكة، تلك المدينة الزراعية المتجذّّرة الواقعة 
القلابات  محلية  في  القضارف  ولاية  في 
كانت سلة غذاء وساحة  التي طالما  الشرقية 

كفاح.
السودان  لروح  اختزال  هي  دوكة 
الإنتاجي واحتضانها للمبادرة لم يكن فقط 
من باب الجغرافيا بل من باب الرمزية حيث 
تتقاطع الإرادة المجتمعية والموارد الطبيعية 

والإيمان بالتغيير.
لقد عربّر أهل دوكة عن فرحتهم بالمبادرة 

بطريقة تلقائية وعميقة؛
للمشاركين،  والماء  الشاي  أعددن  نساء 
وشيوخ  الأرض،  تجهيز  في  ساعدوا  شباب 

جلسوا يراقبون ويباركون.
المدرسة  أن  التلاميذ  شعر  مرة،  ولأول 
ليست فقط للكتب، بل يمكن أن تكون مشروعاًً 

للحياة.

حركة السودان الأخضر... 
حين يصبح الحلم نمط حياة

ليست حركة السودان الأخضر مشروعاًً 
وجدانية  حالة  إنها  عابرة  مبادرة  أو  مؤقتاًً 
الأشجار  تنمو  كما  القلوب  في  تنمو  عميقة 

في التربة العطشى.
هي حركة حياة تُُولد في كل مكان ينبت 
الأرض  تنبض  حيثما  وتتمدّّد  الأمل  فيه 

بنداءات التغيير.
رؤيتها ليست شعارات تُُرفع بل موسيقى 
هادئ  لحنها  الوطن  وتر  على  تعزف  خفية 
وحرارة  الحقول  نسيم  اكي  حيُح عميق  لكنه 
تضيء  حين  الفقير  ودمعة  العاملة  الأيدي 

عيناه ببريق الإنتاج.
الحقيقي  التغيير  أن  تؤمن  حركة  هي 
الميادين  بلغة  ولا  السياسة  بصخب  يأتي  لا 
مدرسة،  وبناء  شجرة  بغرس  بل  وحدها 
طفل  وتعليم  شارع  وتنظيف  بذرة  وتوزيع 

كيف يصنع طعامه بيده.
بالقوانين  فقط  يُُبنى  لا  الوطن  وأن 
القرى  وإحياء  الأرض  بـحُُبّّ  بل  والخطب 

وكل  صغير  مشروع  إلى  بيت  كل  وتحويل 
مدرسة إلى مصنع إنتاج.

أنها  مختلفة  الحركة  هذه  يجعل  ما  إنّّ 
ما   « وهو  وحقيقي  عملي  شعار  تتبنى 
يخصني لن يكون بدوني« وهي معاني عميقة 
لأن سيد القرار وسيد نفسه هو هذا الشعب 

الابي.
وان الحركو لا تتحدث فقط عن الزراعة 

بل عن إعادة تعريف الحياة.
أن نأكل من أرضنا ونلبس مما ننتج 

كل  نصحو  وأن  نزرع  كما  ونفكر 
خريطة  أعيننا  وفي  صباح 

وطن أخضر لا يشبه الأمس.
تسميه  لما  رؤيتها 
الإيجابي  »بالتغيير 
الإبداعي  الإنسيابي 
مجرد  ليست  الأخضر« 

فلسفة.
ينساب  لأن  دعوة  بل 

التغيير كالماء هادئاًً عميقاًً لا يُُرى 
المدى  على  الفرق  يصنع  لكنه  لحظته  في 

البعيد.

المدارس تغرس، والوطن ينمو

الأرض  كانت  الانطلاقة  يوم  ختام  في 
والقلوب  الشتلات  عشرات  احتضنت  قد 

احتضنت فكرة.
من  يُُشفى  أن  يمكن  السودان  أن  فكرة 
إلى  اليد  بمدّّ  بل  عليها  بالبكاء  لا  جراحه 

التربة وبغرس ما نستطيع.
ولكنه  دوكه  في  الملحمة  يوم  وأنتهى 
لكن  أخرى  وبأيادي  أخرى  مدينة  في  بدأ 
بأن  قلوب تنبض بنيض واحد وتؤمن  كلها 
شعار  تحقيق  من  لابد  وأنه  قادم  السودان 

ثورة ديسمبر المجيدة » سوا ينقدر«
سوف تنمو الاشجار بعظمة هذا الشعب 
كل صباح  يمرّّون بجوارها  والطلاب سوف 
يروونها  معها  ويكبرون  نموّّها  يراقبون 
بماء الصبر ويحلمون معها بسودان أخضر 
يشبه أغنياتهم الصباحية ودفاترهم الممتلئة 

بأحلامهم.
وحدهم  الكبار  يصنعه  لا  التغيير  ولأن 
والطلاب  التلاميذ  من  المبادرة  جعلت  فقد 

ركيزة أساسية في هذا الحلم الأخضر.
الصغيرة  قلوبهم  من  تبدأ  أن  اختارت 
ومن أيديهم الطرية التي لا تزال تتشكل على 

هيئة الأمل.
بأن  رائعًًا  تصوراًً  المبادرة  تبنّّت  وقد 
واحدة  شجرة  التلاميذ  من  مجموعة  يرعى 
نموها  ويتابعون  بأنفسهم،  يغرسونها 

ويطلقون عليها اسم من يحبون: أم، أو أب، 
أو معلم، أو صديق.

يكبر  بل  وحدها  الشجرة  تكبر  لا  هكذا 
التلاميذ  معها الُحُب والانتماء وتتشكل بين 
الإحساس  تُُعمّّق  عميقة  وجدانية  رابطة 
والعمل  المشاركة  لمبدأ  وتُُكرّّس  بالمسؤولية، 
السودان  حركة  به  تنادي  الذي  الجماعي 

الأخضر في كل برامجها.
ديسمبر  ثورة  لشعار  حي  تجسيد  هو 

المجيدة:
»سوا بنقدر«،

لكن هذه المرة بلغة الأشجار 
وتحت ظلال الُحُلم الأخضر.

ومن دوكة، بدأت الحكاية...

في  جذورها  وستمتد 
وكل  خلوة،  وكل  مدرسة  كل 
يعود  أن  إلى  بيت  وكل  جامعة 
كما   – وشعباًً  أرضاًً   – السودان 

يجب أن يكون:
أخضراًً ومنتجاًً،حراًً وعزيزًًا. 

الوطن،  بحب  تُُروى  حين  الحياة  لأن 
تُُزهِِر.

الوعد والُمُنى

ونفتح  شتلة  اليوم  نغرس  نحن  وها 
الأرض  ونعاهد  نافذة ضوء  الوطن  قلب  في 

والتاريخ أننا لن نتراجع.
بُخُطى  بدأ  الذي  الأخضر  الحلم  فهذا 
صغيرة في دوكة سيظل يكبر معنا ويصير 
ظلًاً لكل طفلٍٍ سوداني يحمل كراساته وبذوره 

في ذات اليد.
الوعد… 

أن نمضي معًًا في درب الإنتاج والتعليم 
يصبح  حتى  نمل  ولا  نميل  لا  والإبداع 
السودان كما نراه في قلوبنا: أخضر، مكتفٍٍ، 

حُُر، سعيد.
والُمُنى… 

أن يأتي الغد وفي كل مدرسة شجرة وفي 
كل  قرية مصنع وفي  كل  كلية حقل وفي  كل 
ونحن  يستحق  الوطن  هذا  بأن  إيمان  قلب 

نستطيع.

فامضِِ يا حلمنا
فكلّّ الأرض لك حديقة

وكلّّ السودانيين لك حُُرّّاس
وكلّّ غدٍٍ... 

موعٌدٌ مع السودان الأخضر.
سوا بقدر.

حكاية وطن أخضر

من دوكة بدأت الحكاية الخضراءمن دوكة بدأت الحكاية الخضراء
المدرسة التعاونية الإنتاجية الإبداعية الخضراء
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< كيف ترون مشروع الجزيرة؟
- مشروع الجزيرة دولة لها قانون 
وشــعب وأرض، فيــه 135 ألف مزارع 
وفــي مســاحة مليونيــن ومائتي ألف 
فدان، مساحته تشكل 85% من مساحة 
ولايــة الجزيــرة وأكبــر مــن هولنــدا، 
فيــه الأنشــطة الزراعيــة والحيوانية. 
وهــو مجتمع يضم كل ألــوان الطيف 
كبيــر،  انصهــار  وفيــه  الســوداني، 
اســتثماري  مشــروع  أنــه  بجانــب 

يفترض النهوض به. 
< لكــن المشــروع لم يحقــق الأهداف 

المرجوة؟
- هناك مشكلات ومعوقات أقعدت 
مشــروع الجزيــرة، وهنــاك متاجــرة 
وهــذا  المشــروع،  باســم  سياســية 
الحديــث قاله صراحة »رئيس الوزراء 
الســابق عبدالله حمدوك أن مشــروع 
التســوية  مــن  ينفصــل  لا  الجزيــرة 
السياسية«. هناك إشكاليات واضحة 
بعــدم امتلاك إدارة مشــروع الجزيرة 
وســائل الإنتاج، فمثلًاً الري الزراعي 
مســئولية وزارة الــري وليــس إدارة 
المشــروع، وتوفير الآليات مســئولية 
فــي  الــوزراء، نحــن دورنــا  مجلــس 
إدارة المشــروع جوانب فنية وإرشاد 

زراعي. 
< لكــن لمــاذا لم تســعوا لتغييــر ذلك 

النظام؟
- نحــن محكومون بقانون 
2005م، لأنــه قانــون قــام بــه 
أصحــاب مصلحــة، والقانون 
لا يســمح لي بإدارة الري، ولا 
يســمح لــوزارة المالية بدعم 
المشروع، ولا يسمح للمزارع 
باللجوء لوزارة المالية. لذلك 
عارضنــاه كموظفيــن آنــذاك، 
لأنه كان واضحاًً أنه ســيكون 
توفيــر  أمــام  عثــرة  حجــر 

احتياجــات المزارعين، وكانت 
النتيجــة إحالتــي للتقاعد فــي 2009 
اعتراضنــا على القانون لأنه كان ضد 
نهضة المشروع، ولا يمكن أن يتصور 

النــاس أن إدارة مشــروع الجزيــرة 
ليست من مسئولياتها الري، ولا 
استجلاب التقاوي، ولا الآليات، 
لذلــك تتحمــل إدارة المشــروع 
المؤسسات الأخرى،  إخفاقات 
المؤسســات لا  تلــك  وحتــى 

تتوفر لهــا الإمكانات لتقــوم بدورها، 
الســابقة  الإدارات  فشــلت  لذلــك 
والحالية في تنفيذ خططها الزراعية، 

ومع تلك الإشــكاليات جاءت المليشيا 
لـ)تزيد الطين بلة(، فنهبت كل شــيء، 

وخربت حتى المكاتب والترع. 
< كــم تبلغ قيمة الخســائر الناتجة عن 

دخول المليشيا للمشروع؟
دخـــــول  قبـــــــل   -
لولايــــــة  المليشــــيا 
كانــــــت  الجزيـــــرة 
معداتنــــا وآلياتنــا 

فــي  ومدونــة  ومعروفــة،  محصــورة 
ســجلاتنا، ويبدو أن المليشــيا كانت 
عينها علــى المشــروع، ومنذ وصول 
طلائعها دخلت مشروع الجزيرة 
والتركتــرات  الآليــات  ونهبــت 
والعربات والأجهزة والأســمدة 
مكاتــب  ودمــرت  والتقــاوي، 
للخســائر  مراجعتنــا  الإدارة. 
المليشــيا  لنــا  ســببتها  التــي 
قــدرت  بـــ)8( مليــارات دولار، 
وهــو رقــم كبيــر يزيــد يوميــاًً 
بزيــادة أســعاره، ذلــك بجانــب 
للمزارعيــن  المعنــوي  الضــرر 
ومــا تعرضوا له مــن انتهاكات 
على يد المليشيا، ونهب مدخراتهم و 
والتقاوي التــي أعدوها وتلك لا تقدر 
بثمن. وبعد دخول القوات المســلحة 
والقوات المساندة لها مدينة ود مدني 
تناسى المزارعون تلك المآسي، وهي 
فرصة نشــكر فيها القوات المســلحة 
وكل القــوات المســاندة لها بمختلف 

مسمياتهم على هذا الإنجاز. 
< هل كنتم تتوقعون العودة للمشــروع 

بعد انتشار المليشيا؟
- رغم ثقتنا في القوات التي تقاتل، 
ولكــن كانــت عودة  مشــروع الجزيرة 
لنــا حلمــاًً، وتحقــق بالجهــود التــي 
بذلت، ومشــاركة إنســان الجزيرة في 
المعارك من خلال المقاومة الشعبية، 
والتحيــة لمزارعــي الجزيــرة الذيــن 
اتجهوا للمناقل واستضافوا أسرهم، 
وزرعــوا هنــاك ليلجموا الألســن بأن 
هنــاك مجاعــة في الســودان، وقد كنا 
نتابــع الموســم الزراعي هنــاك وكان 

ناجحاًً جداًً. 
< هــل طالــت عمليــات النهــب الوثائق 

والمستندات؟

- الحمدللــه إن المليشــيا لم تنهب 
وحيــازات  المزارعيــن  مســتندات 
أصــول  ومســتندات  أراضيهــم. 

لــم  موجــودة  كلهــا  المشــروع 
تضرر. 

< كيــف اســتعداداتكم للموســم 
الزراعي؟

لــزر  العــدة  أعددنــا  لقــد   -
مــن  فــدان  ألــف   )200( اعــة 
الفــول، و)600( ألــف فــدان مــن 
الــذرة، و)150( ألــف فــدان مــن 
الخضــروات، و)100( ألــف فدان 
من القطــن. وكان المقترح زراعة 
أكثــر مــن مليــون فــدان، ولكــن 

اضطررنا لتقليص المســاحة بســبب 
اختناقــات  هنــاك  الــري،  مشــكلات 
فــي المجــر وفــي التــرع، وانخفاض 
فــي مناســيب النيل، والأضــرار التي 
كبيــر جــداًً، ولا  الــري  لهــا  تعــرض 
تتناســب الميزانيــات الموجــودة مع 

حجم الضرر. 
< ماذا فعلتم إزاء تلك المعوقات؟

إزاء  لــم أجلــس ســاكناًً  - طبعــاًً 
مســئوليتي والأمانــة التــي أتحملها، 
وأنا في مســعى دائم لحل المشــكلات 
والمعوقــات، وأشــكر الســيد رئيــس 
مجلس الســيادة على دعمه للموســم 
الزراعــي، مما مكنا مــن توفير تقاوي 
للمزارعيــن، وشــراء آليــات تعويضاًً 
وهنــاك  نهبــت،  التــي  الآليــات  عــن 
بعــض المنظمات ســاهمت في توفير 
التقــاوي، والصندوق القطري ســاهم 
معنــا لزراعــة )700( فــدان بمنطقــة 
الحوش، وهذا شــكل لنــا دعماًً كبيراًً، 
وهنــاك محادثــات بيننا وبين شــركة 
إرادة وبعض الشــركات لتوفير سماد 
لزراعة الــذرة، ونتوقع أن تكون هناك 

بشريات الأسبوع القادم. 
< هل ســاهمت المســاعدات في توفير 

احتياجاتكم؟

- بفضــل المســاعدات اســتطعنا 
توفير بعض الآليات، ونشــرها في كل 
أنحــاء المشــروع، اســتعداداًً للعروة 

الشتوية. 
< ما أكبر الإشكاليات التي عالجتموها؟

 - أكبــر مشــكلة نمضــي في حلها 
هي إعادة صيانة القرابيل بمســاعدة 
الحكومــة، كانت لدينــا )6( قرابيل تم 
إتلافهــا فــي الحرب، وقمنــا بإصلاح 
اثنين منها لنقــوم بتصنيع التقاوي، 
وقــد بدأنــا فعلًاً فــي تصنيــع تقاوي 
اســتعداداًً للعروة الشــتوية، وسوف 
نقــوم بنظافــة التــرع والمجــر، ولــن 
حتــى  ونتوقــع  جهــة،  لأي  نتركهــا 
أكتوبــر نكون قــد انتهينا من تصنيع 
التقــاوي وحوجتنــا ل)30( ألــف طن 
من التقــاوي، وحالياًً تم تصنيع نحو 

)20( ألف طن. 
< يشــتكي مزارعــو أبوقوتــة من عدم 

التجهيزات للزراعة؟
- لدينــا مشــكلة فــي مســاحات لم 
يتــم إصلاحها من الناحية الشــمالية 
فــي أبوقوتــة ووادي شــعير، وفيهــا 
اختناقات في الري، وهي مساحات لم 

يتم اســتغلالها في العروة الصيفية، 
وسنعيد زراعتها في العروة الشتوية.

< كم نسبة المساحة التي تم تجهيزها 
لزراعة الذرة؟

مــن   %60 جهزنــا  للــه  الحمــد   -
المســاحة المطلوبــة لزراعــة الــذرة، 
والدعــم الذي وجدناه ســيكون اللبنة 
الأولــى لبدايــة العمــل، وأقولهــا بكل 
لقــد وجــدت تجاوبــاًً مــن  صراحــة، 
مجلــس الســيادة ومجلــس الــوزراء 
الــوزراء  ورئيــس  الماليــة.  ووزارة 
سيزور المشــروع ليوم كامل للوقوف 
علــى المعوقــات، وأكــد أنــه ســيهتم 

بالزراعة، وسيذلل معوقاتها. 
> هــل هنــاك أي خطط للاســتفادة من 

التقنيات الحديثة واستيعاب الشباب؟
لتطويــر  لدينــا خطــط جاهــزة   -
مشروع الجزيرة، ونســتخدم تقنيات 
حديثــة  وحاليــاًً نراقــب الــري عبــر 
الأقمار الصناعية، ونعمل لاســتيعاب 
الشــباب في المشــروع، نحتاج مابين 
100 إلى 150 من الخريجين الشــباب 
فــي مدخــل الخدمة فــي التخصصات 
المطلوبــة، حاليــاًً لدينــا 1530 عاملًاً 
معظمهم كبار السن، وهناك عدد هائل 
مــن العمال ليــس لديهــم أداء، ولدينا 
مشــروع الطاقة الشمســية ولا بدّّ من 
المشــروع  أصــول  علــى  المحافظــة 

المهنية بصورة صحيحة. 
< هــل هناك إشــكاليات من 
المزارعين من ضمن المعوقات؟

- نعم هناك سلوكيات من 
المزارعين ضمن المعوقات، 
اجتماعيــة  مشــكلة  وهنــاك 
قادمة ظللنــا ننبه لها، وهي 
الأراضــي  بيــع  عمليــات 
الزراعيــة، حيــث أثر ذلك في 
فكثيــراًً  الزراعيــة،  الــدورة 
المســاحة  أن  نفاجــأ  مــا 
المخصصة لزراعة ذرة باعها 
صاحبها لآخر وزرعها خضروات، هذه 
مشكلة، لأن البيع غير قانوني، وهناك 
العديــد من القضايا أمام المحاكم في 
مثــل هذه الأفعال، ويكــون الحل بنزع 
المشــتري،  أمــوال  وضيــاع  الأرض 
وبعضهــم يتوفــى ليجــد الورثة هذه 
المشــكلة، وفي بعــض المناطق يقوم 
المزارعــون بتركيب مواســير وكثيراًً 
مــا تكون المياه في الخــارج أكثر من 

التي تحتاجها الزراعة. 
< مــا المطلوبات لنجاح مشــروع 

الجزيرة؟
- مشروع الجزيرة ناجح إذا حلت 
إشكالياته، وإذا كانت كل الصلاحيات 
في يــد محافــظ المشــروع، والطريقة 
الســائدة معيقة، تمنع الاستثمار، ولا 
يعقــل أن يتــم إيجار أرض لمســتثمر 
وأقــول له الري ليس من اختصاصي، 
ولا يمكــن أن تكــون عربات التحصيل 
أكثر من عربات المشروع، نحن نشعر 
بــأن هناك تفهماِِ بمجلســي الســيادة 
والــوزراء لهذه الإشــكاليات، ونتوقع 

حلولًاً ترتقي بالأداء.

محافظ مشروع الجزيرة  إبراهيم مصطفى في حوار الاعترافات:

 الصلاحيات ليست بيدي الصلاحيات ليست بيدي
} يعــد مشــروع الجزيــرة مــن المشــروعات الحيويــة في الــبلاد، وله 
القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل أساسية لدى الشعب 
الســوداني، كما أن المشــروع في حالة تقهقر وليس في حالة تطوير. 
هنــاك العديــد من المشــكلات التــي يعاني منهــا المشــروع والمزارع 
الذي يشــتكي دوماًً مــن عدم توفير التقاوي بجانب الإشــكاليات التي 

تعــرض لها المــزارع في تعامله مــع البنوك عبر التمويــل الزراعي، وزاد 
الأمــر ســوءاً بًعــد دخــول المليشــيات المتمــردة ولايــة الجزيــرة، وكان 
مشــروع الجزيــرة قبلتها، فقامت بنهــب الآليات الموجــودة، ودفن الترع 
لفتــح طــرق يدخلون بها إلــى القرى.. مشــروع الجزيرة قضيــة تثار دوماًً 
أســبابها؟ وأهدافها؟ومــا المقصــود منها؟ كلها أســئلة فرضــت علينا 

الجلوس إلى محافظ مشــروع الجزيرة إبراهيم مصطفى علي ليجيب 
عن التســاؤلات، وفي مقدمتها ماذا يدور داخل مشــروع الجزيرة؟ الرجل 
غنــي عن التعريف، يعمل بالمشــروع منذ تخرجه فــي الجامعة، وتنقل 
فــي كل مكاتبــه الإدارية والإشــرافية، ويعرف كل صغيــرة وكبيرة فيه، 

ويمتلك وسائل التطوير.  

﻿} حوار : د. طارق عبدالله

  مشروع الجزيرة 
دولة لها قانون وأرض 

وشعب

المليشيا سببت 
خسائر تقدر بـ)8( 

مليارات دولار 
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ما هي الخصية المعلّّقة؟

عند الجنيــن الذكر، تتكــون الخصيتان داخل 
البطن خلال الحمل، ثم تبدآن في النزول تدريجيًًا 
عبــر قنــاة تُُعــرف باســم »القنــاة الأربيــة« حتى 

تستقرا في كيس الصفن قبل الولادة.
لكن في بعض الحالات، تتوقف خصية واحدة 
أو الاثنتــان عــن النــزول وتظــل داخــل البطن أو 
فــي القنــاة الأربية أو في مــكان غير طبيعي. هذه 

الحالة تُُعرف بـ«الخصية المعلقة«.

أنواع الخصية المعلقة

:)Undescended Testis( خصية غير نازلة

لم تصــل إلى كيس الصفــن وبقيت في البطن 
أو القناة الأربية.

:)Retractile Testis( خصية قابلة للارتجاع
تنــزل إلى كيس الصفن أحيانًًــا، لكن يمكن أن 
ترتد مؤقتًًا إلى الأعلى بفعل انقباض العضلات.

:)Absent Testis( خصية غير موجودة
إما لــم تتكوّّن، أو التفت وماتــت داخل الرحم 

)نادرة جدًًا(.

:)Ectopic Testis( خصية مهاجرة
تنزل ولكن في مكان خاطئ، مثل منطقة العانة 

أو الفخذ.

ما أسباب عدم نزول الخصية؟

لا يُُعرف ســبب واحد محدد دائمًًا، ولكن هناك 
عدة عوامل محتملة، منها:

عوامــل هرمونية: نقص في التستوســتيرون 
أو خلل في الاستجابة له.

مشــاكل في القنــاة الأربية: ضيق أو انســداد 
يعيق نزول الخصية.

أسباب وراثية أو جينية.
الــولادة المبكــرة: الأطفــال الخــدّّج لــم تكتمل 

عندهم مرحلة نزول الخصيتين.
أمــراض تؤثر على تطور الجنين مثل متلازمة 
البولــي  الجهــاز  فــي  خلقيــة  مشــاكل  أو  داون 

التناسلي.

كيف يُُشخّّص الطبيب الحالة؟

يُُشخص الطبيب الحالة من خلال:
الفحص السريري: بعد الولادة مباشرة أو في 

زيارات المتابعة.
لرؤيــة   :)Ultrasound( الصوتيــة  الموجــات 

الخصية إذا لم تكن ملموسة.
الرنين المغناطيســي أو التنظير البطني: في 

الحالات المعقدة.

متى نحتاج إلى علاج؟

< قاعدة مهمة:
معظــم الخصــى المعلقــة تنــزل تلقائيًًا خلال 

الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل.
إذا لم تنزل حتى عمر 6 أشــهر، يجب تقييمها 

جراحيًًا.

ما هي طرق العلاج؟

1. العلاج الهرموني )نادراًً يُُستخدم(:
هرمــون HCG قــد يُُســتخدم لتحفيــز نــزول 
الخصيــة، لكنه لا ينجح دائمًًا، وقد يســبب آثارًًا 

جانبية مثل تضخم القضيب المؤقت.
:)Orchiopexy( 2. الجراحة

العلاج الأكثر شيوعًًا وفعالية.
تُُجرى عادة بين عمر 6 إلى 18 شهرًًا.

يتم فيها تثبيت الخصية في كيس الصفن.
قد تكون عبر الجراحة المفتوحة أو المنظار.

ما مخاطر تأخير العلاج أو إهماله؟
ضعف الخصوبة: تأخير إنزال الخصية يؤثر 

على خلايا إنتاج الحيوانات المنوية لاحقًًا.
زيادة خطر الإصابة بسرطان الخصية.

 :)Testicular Torsion( الخصيــة  التــواء 
حالــة طارئة تســبب ألمًًا حادًًا وقــد تؤدي لفقدان 

الخصية.
فتق أربي.

ضرر نفسي للطفل لاحقًًا بسبب المظهر.

الخصية القابلة للارتجاع... هل تحتاج 
جراحة؟

الخصية القابلة للارتجاع تختلف عن المعلقة
هــي خصيــة تنــزل طبيعيًًا إلــى الصفن ولكن 
ترتــد أحيانًًــا بســبب انقبــاض عــضلات الطفــل 

)خاصة عند البرد أو التوتر(.

لا تحتاج لجراحة غالبًًا، ولكن يجب متابعتها 
بانتظــام؛ ففــي بعض الأحيان تتحــول لاحقًًا إلى 

خصية معلّّقة حقيقية.

دور الأهل: كيف يمكن ملاحظتها مبكرًًا؟

أثنــاء تغيير الحفاضــات، راقب كيس الصفن: 
هل يبدو فارغًًا؟

هل ترى خصية واحدة فقط؟
هل تتغير وضعية الخصية أحيانًًا؟

راجع الطبيب في الزيارات الروتينية حتى لو 
لم تلاحظ شيئًًا.

هل يمكن الوقاية؟
لا توجد طريقة أكيدة للوقاية، لكن:

تجنب الولادة المبكرة ما أمكن.
الاهتمــام بالتغذية الجيدة وصحــة الأم أثناء 

الحمل.
المتابعــة المنتظمــة خلال الحمــل وفحــص 
الجنين بالموجات الصوتية قد يساعد في التوقع 

المبكر لبعض الحالات.
؟ هل تؤثر على حياة الطفل مستقبالًا

إذا عُُولجــت فــي الوقت المناســب، فإن معظم 
الأطفال ينمون بشــكل طبيعــي تمامًًا، ويتمتعون 

بخصوبة طبيعية، ولا يتأثرون نفسيًًا أو بدنيًًا.
كلما تم الاكتشــاف والعلاج مبكــرًًا، كلما قلت 

احتمالية حدوث أي مضاعفات.

خلاصة المقال

< الخصيــة المعلّّقــة حالــة شــائعة نســبيًًا، 
خاصة بين الأطفال الخدج.

< يمكــن أن تُُحل تلقائيًًا في الشــهور الأولى، 
لكن بعد عمر 6 أشهر تُُعتبر بحاجة للتدخل.

< الجراحــة هــي الــعلاج الأفضــل والأكثــر 
فعالية.

< المتابعــة الدقيقــة مــن الوالديــن والطبيب 
مهمــة جــدًًا لتفــادي مضاعفات قد تكــون خطيرة 

مستقبلًاً.

مصادر موثوقة للاطلاع:

AAP الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال
ESPU الجمعية الأوروبية لجراحة الأطفال

Mayo Clinic – Undescended Testicle
NHS – Undescended testicles

 إعداد - دكتور عصام صالح

{ هل لاحظت يومًًا أن طفلك الذكر يملك خصية واحدة فقط في كيس 
الصفن؟ أو ربما أخبرك الطبيب بذلك خلال فحص روتيني بعد الولادة؟

لا داعي للذعر، فأنت لست وحدك. ما يُُعرف طبيًًا بـ«الخصية المعلّّقة« 

)Undescended Testis( حالة شائعة نسبيًًا بين الأطفال الذكور، وتصيب 
مــا بيــن 1 إلى 4% مــن حديثي الولادة، وترتفع النســبة بين الأطفال الخدّّج 

لتصل إلى %30.

في هذا المقال، نأخذك في جولة مبســطة وشاملة لفهم هذه الحالة: 
أســبابها، أعراضهــا، طرق التشــخيص، ومتى تحتاج لتدخــل جراحي، إضافة 

إلى مضاعفات الإهمال.

الخصية المعلّّقة عند الأطفال: ما بين القلق والتعامل السليم

دليل الوالدين لفهم الحالة وتشخيصها ومتى يجب التدخل الطبي؟دليل الوالدين لفهم الحالة وتشخيصها ومتى يجب التدخل الطبي؟
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< تناول الموضوع السابق سكان افريقيا، 
السودان  سكان  الموضوع  هذا  وسيتناول 
تدجين  وفي  المنطقة  في  التأسيسي  ودورهم 
بعض  نتائج  تناول  سيتم  كما  البقر.  ورعي 
السكان  بعض  على  الجينية  الفحوصات 

القدماء والحاليين. 

الجغرافيا ومساهمات السكان القدماء

البحر  بين  الواقعة  المنطقة  ساهمت 
في  بارز  بدور  تشاد  بحيرة  وحوض  الأحمر 
العالمية.  البشري والحضارة  التاريخ الجيني 
البيئية  بالظروف  المنطقة  هذه  تمتعت  فقد 
ويرى  البشرية.  للحياة  المناسبة  والمناخية 
وعلم  الوراثة  وعلم  الآثار  علم  في  الباحثون 
الحياة  أشكال  )علم    Palaeontology الإحاثة 
في العصور الجيولوجية السالفة كما تمثلها 
هذه  أن  والحيوانية(  النباتية  المتحجرات 
شهدت  التي  المنطقة  هي  كانت  ربما  المنطقة 
نتائج  من  اتضح  كما  المبكرة.  الانسان  نشأة 
لسكان  الجيني  الموقع  أن  الجينية  الدراسات 
التطور  شجرة  جذر  في  يأتي  المنطقة  هذه 
من  حدث  ربما  البشر  انتشار  وأن  البشري، 
 Seielstand,(  .مكون صغير في مكان ما فيها
 p 1; Elhassan, et at. Gebremeskel and

  )Muntaser E Ibrahim
ووجود السودان في هذه المنطقة المتميزة 
في شرق افريقيا هيأه للمساهمة بدور طليعي 
الحضارة  وفي  البشري  الجيني  التاريخ  في 
سكان  المنطقة  هذه  شكلت  فقد  العالمية. 
المناطق  سكان  شكلت  كما  القدماء،  السودان 
المجاورة للسودان شرقاًً وغرباًً، وشكل كل ذلك 
الطيب ص  )منتصر  الحاليين.  البشر  أسلاف 
7( فأسلاف  سكان السودان قد تكونوا - في 
ظهور  بداية  منذ   - الحالية  السودان  حدود 
على  الدلائل  وتشير  الأرض.  على  الإنسان 
من  السكان  لهجرة  طريقاًً  كان  السودان  أن 
الجنوب للشمال منذ نحو 60 – 50 ألف سنة 
 Mallinson, Michael, et al 2015,( مضت. 
الحاليون  السودان  فإن سكان  ولذلك   )p 312

ينتسبون إلى أقدم السلالات البشرية.
سكانية  موجة  أقدم  أن  المؤرخون  يرى 
ما  عصر  في  الكبرى  الصحراء  سكان  كونت 
قبل التاريخ ربما خرجت من ضفاف النيل في 
منطقتي الخرطوم والشهناب الحالية وتحركت 
غرباًً حتى كمطقة جنوب ليبيا الحالية، وربما 
من  كان  السكانية  الموجة  تلك  خروج  كان 
من  الجنوب  إلى  النيل  على  الواقعة  المناطق 
الخرطوم حيث تعود السكان قد على الحياة 
في بيئة السافنا. )Yeltyinen, p 21( وفي كلا 
الحالتين يتضح الدور البارز للعلاقات المبكرة 
تعود  والتي  له  المجاورة  والمناطق  النيل  بين 

إلى عصر ما قبل التاريخ.   
وبعد توفرت المياه بتغير المناخ في مناطق 
شرق وغرب نهر النيل من جفاف إلى رطوبة 
مناطق  أصبحت  الهلوسين  عصر  بداية  منذ 
نحو  بالسكان  مأهولة  الحالية  الصحراء 
أساليب  وتطورت  الميلاد.   قبل  الثامن  الألف 
الحياة باستئناس الحيوان منذ الألف 8 ق م 
الواقعة  المناطق  طول  على  الحياة  وازدهرت 
 Rilly 2009; (Hugot,( النيل.   وشرق  غرب 
 1992, p 596; Faure, p 364; Samkange, 37;

)p 23, Dimmendaal, 46
موضوع  في  سبق  فيما  تناوله  تم  وكما 
»النهر والصحراء 1« فإن المناطق الواقعة إلى 
الهلوسين  كانت في عصري  النيل  من  الغرب 
مناطق  م(  ق   5500  –  8000( والأوسط  المبكر 
واسعة وغنية بمصادر المياه من أمطار وأنهار 
النباتية  الثروات  بمصادر  وغنية  وبحيرات، 
والحيوانية وكانت أكثر وأغزر كثافة سكانية 
البعثات  النيل. فعلى سبيل المثال تمكنت  من 
 –  1995 مواسم  في  هور  وادي  في  الكشفية 
2006 من اكتشاف عدد 2400 موقع أثري، ولا 
تنقب  لم  الوادي  في  كبيرة  مساحات  تزال 
12كيلومتر  طول  على  العثور  تم  وقد  بعد. 
860 موقع مما يوضح الكثافة السكانية  على 
اسم  الآثاريون  عليه  أطلق  الذي  الوادي  على 
مستمراًً  الاستيطان  ظل  وقد  الأصفر.  النيل 
الميلاد  قبل  الثاني  الألف  منتصف  عليه حتى 
 Keding 2000, p 92, 94 – 95; Jesse et al,((

2004
بل  رطباًً  كله  الهلوسين  عصر  يكن  ولم 
وكانت  رطوبة،  ثم  جفاف  فترات  تخللته 
فترات  ففي  كثيرة.  لقرون  تمتد  الفترات  تلك 
النيل غرباًً  الكثير من سكان  الرطوبة يتحرك 
التكوين  من  جزءا�  ويصبحوا  ويستقروا 
للجفاف  المناطق  تتعرض  وعندما  السكاني، 
النيل  نحو  شرقا  السكان  بعض  يتحرك 
التكوين  من  جزءا�  ويصبحوا  ويستقروا 

السكاني للمنطقة. 
وهكذا ظل التواصل عبر القرون بين سكان 
والغرب  الشرق  إلى  الواقعة  والمناطق  النيل 
المناطق  بين  الطبيعي  التفاعل  ذلك  منه، 
)النهر  سبق  فيما  ورد  وقد  والجافة.  الرطبة 
والصحراء 2( مثال لتواصل الثقافات المبكرة 
يمثل  والذي  الميلاد  قبل  الخامس  الألف  في 
تطورا واضحا في الثقافات السودانية المبكرة 
بين منطقة القاش شرقاًً وصحراء غرب النيل 
ووادي هور شرقاًً.  وقد أوضحت كرملا جتو 
الثقافات من خلال  أ ثراء تلك   )Getto, 2002(
تنوع صناعاتها الفخارية والسمات المشتركة 
لسكان  الكبيرة  الأعداد  إلى  يشير  بينها مما 
ونظمها  غذائها  أنماط  وتطور  المستوطنات 

الاجتماعية.

في  كبيرة  بجهود  الألمان  الباحثون  وقام 
هور  لوادي  المبكرين  السكان  أولئك  دراسة 
نتائجها  بعض  نتناول  له  والمناطق المجاورة 
كمثال للصلات السكانية. فقد تم جمع عينات 
لبقايا بعض الهياكل البشرية من مناطق وادي 
الصحراء  جنوب  مناطق  ومن  وشماله  هور 

ومناطق النيل بين الخرطوم وشمال حلفا. 
ومقارنتها  الهياكل  تلك  دراسة  وتمت 
الهياكل  ببعض  مقارنتها  ثم  الآخر،  ببعضها 
وجنوب  السودان  من  الحديثة  البشرية 
وقد  ومالي.  وتنزانيا  والصومال  الصحراء 
بِِكر Becker   Erik نتائج دراسة  إرك  تناول 
تلك العينات في كتابه القيم »سكان وادي هور 
 Becker, 2011, p 27( في عصر ما قبل التاريخ

31 –(   نشير إلى بعضها فيما يلي: 
  اتضح أن بقايا الهياكل العظمية لسكان 
منطقة وادي هور تشبه بقايا الهياكل العظمية 
لسكان منطقة وادي حلفا وتشبه كذلك عينات 
السكان الحالية لجنوب الصحراء. كما اتضح 
لسكان  القديمة  العظمية  الهياكل  بقايا  أن 
منطقة ما بين الخرطوم وحلفا وبعض الهياكل 
تمثل  السودان  جنوب  دولة  لسكان  العظمية 
استمرارية بيلوجية لسكان جنوب الصحراء. 
المنطقة  سكان  أن  النتائج  هذه  وتوضح 
السودان يمثلون  النيل في  نهر  الواقعة على 
استمرارية بيولوجية لسكان جنوب الصحراء 

الكبرى.  
كما خلص البحث إلى أن كل سكان وادي 
 Saharo-Nilotic population هور ينتمون إلى
الشرق  من  المنطقة  دخلت  التي   Complex
العناصر  بعض  دخول  جانب  إلى  والجنوب، 
النيل  بين  ما  منطقة  سكان  وأن  الغرب،  من 
عير  ومتداخلين  متجانسين  تشاد  وبحيرة 
وجفاف  التصحر  ازدياد  وأدى  العصور. 
النيل الأصفر إلى تحرك أغلب السكان جنوباًً 
وغرباًً، فهم أو مجموعة قريبة منهم ربما كانوا 
النيلية  اللغة  متكلمي  الرعاة  لأغلب  أسلاف 
وتشاد.  السودان  في  الحاليين  الصحراوية 

  ))Pachur and Kropelin 1987(
العصور  منذ  السودان  سكان  تأثر  وقد 
السكان  بتحركات  كبيرة  بصورة  القديمة 
بسبب  والصحراء  النيل  بين  الداخلية 
السودان  سكان  وتواصل  المناخية.  التغيرات 
سكان  مع  العصور  عبر  وتفاعلوا  القدماء 
المنطقة  وبخاصة  الصحراء  جنوب  مناطق 
الأحمر.  والبحر  تشاد  بحيرة  بين  الواقعة 
تاريخهم  في  يتعرضوا  لم  السودان  فسكان 
القديم لهجرات من خارج القارة كما حدث في 

شمال وشرق افريقيا. 
من  هجرات  حدوث  الباحثون  رصد  فقد 
غرب آسيا وغرب أوربا عرفت بهجرات العودة 
مناطق  بعض  بها  تأثرت  والتي  افريقيا  إلى 
دخلت  التي  الهجرات  وكذلك  افريقيا.  شمال 
أو  سيناء  عبر  القديمة  العصور  في  افريقيا 
السودان،  إلى  تصل  لم  المتوسط  البحر  من 
افريقيا.  تأثيرها محصوراًً في شمال  بل ظل 
دخلت  التي  القديمة  العربية  والهجرات 
الحبشة لم يصل أثرها أيضاًً إلى السودان.  

بها  تأثرت  اليمن  من  القديمة  فالهجرات 
الجنوبي  ألأحمر  البحر  وساحل  اثيوبيا 
وسواحل المحيط الهندي حتى أصبحت بعض 
اللغات  أسرة  إلى  تنتمي  المناطق  تلك  لغات 
القديمة  السودانية  اللغات  بخلاف  السامية 
في مناطق الشرق التي تطل على البحر الأحمر 
والتي لا تنتمي إلى اللغة السامية بل تنتمي 
الشمالية  والسودانية  الكوشية  اللغات  إلى 
القديم  الشرقية. فالتركيب السكاني للسودان 
وتحركاتهم  المحليين  السكان  بتحركات  تأثر 
بسبب  لآخر  وقت  من  افريقيا  قارة  دخل 
منطقة  في  وبخاصة  المناخية  التغيرات 

الصحراء الكبرى. 

السودان القديم ورعاة البقر )البقارة(

انتهى مع بداية العصر الحجري الحديث 
الزراعة  اقتصاد  وبدأ  والصيد  الجمع  عصر 
والرعي. وكان الرعي هو السمة البارزة لأغلب 
المراعي  توفر  بحكم  القديم  السودان  سكان 
الغنية بالمياه والنبات في المناطق الصحراوية 
شرقاًً  الأحمر  البحر  بين  الممتدة  الحالية 
هذه  وكانت  غرباًً.  التشادية  اللبية  والحدور 
الألف  الهلوسين في  بداية عصر  منذ  المنطقة 
 ;219-Hoffman, p218( الميلاد.  قبل  الثامن 

 )Holocene Climate p 22
الانسان  بين  العلاقة  أن  الباحثون  ويرى 
إلى  ترجع  المناطق  هذه  في  والحيوان 

 Iliffe, 1996, p 14;( الهلوسين   عصر  بداية 
   )Wendorf, 2009

حيث ارتبطت حياة السكان بالبقر ثم تلى 
ذلك الضاو والماعز ثم تلى ذلك دخول الجمل 
اتنشر استخدام الجمل  فقد  متأخر.  في وقت 
في  لمصر  الفارسي  الغزو  مع  افريقيا  في 
منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. ثم استخدمه 
وانتشر  الأمازيغ،  مع  صراعهم  في  الرومان 

استخدامه في الصحراء الكبرى. 
في  النيل  سكان  صلة  أن  الباحثون  يرى 
مبكر.  وقت  في  بدأت  بالبقر  السودان  شمال 
ذهب مالنسون أن تدجين البقر تم في منطقة 
قريبة من النيل نحو الألف القرن الثامن قبل 
الميلاد، ةتم تدجينه قي منطقة كرمة في الألف 
 Mallinson, et al 2015, p السابع قبل الميلاد

326)  Midant-Reynes, p 89
في  بالبقر  للارتباط  تاريخ  أقدم  لكن 
إلى  يرجع  النيل  غرب  الحالية  الصحراء 
مناطق نبتة بلايا وبئر كسيبا والجلف الكبير 
الألف  البقر في  تدجين  الآثار  أوضحت  حيث 
الثامن قبل الميلاد. وقد أوضحت نتائج أبحاث 
لأبحاث  العالمي  المركز  في  النووي  الحمض 
دُُحن  الافريقي  البقر  أن  افريقيا  في  الماشية 
من الثور المحلي قبل دخول cattle من الشرق 
 Wendorf and Schild, p 32;( الأددنى.   
 Mallenson, 2017; Kuper and Kroplin, p

  )805; Sadig. 2010, p 62 – 63
وكانت للبقر مكانة خاصة عند سكان نبتا 
بلايا، فكانت عبادة البقر من أسس معتقداتهم، 
وقد وجدت هياكل البقر في عدد من قبورهم. 
للبقر  بلايا  نبتة  سكان  تقديس  يعود  وربما 
إلى ما عرف عن تقديسها في ثقافة قادان في 
عشر  الثاني  الألف  الثاني في  الشلال  منطقة 
قبل الميلاد، ثم تطورت فيما بعد في نبتا بلايا. 

)Wendorf et al, 1998(
بداية  أن  توضح  آثارية  دلائل  وتوجد 
تربية  نحو  التوجه  مراحل  من  الألى  المرحلة 
البقر في منطقة النيل الأصفر تمت بين -8500 
 –  6700 الهلوسين  منتصف  وفي  م.  ق   7500
5500 ق م تغير نمط الغذاء من الطعام البحري 
إلى تربية البقر. ونحو نهاية الألف السادس 
الجفاف  نحو  المناخ  تغير  بدأ  الميلاد  قبل 
الصحراء  من  الشمالية  المناطق  من  تدريجيّّاًً 
الكبرى مما أدى إلى تحرك الرعاة شرقاًً نحو 
النيل وجنوبا نحو مناطق مصادر المياه كما 
هور(  )وادي  الأصفر  والنيل  لقية  مناطق  في 

   )Smith, p 325; Ehert. 56(
السكان  كثافة  ازدادت  المرحلة  هذه  وفي 
من رعاة البقر في النيل الأصفر وظهر الضأن 
والغنم وانشر رعاة البقر غرباًً حتى انحناءة 
آثار  وجدت  وقد   .)Ehert 56( النيجر.  نهر 
الجمل في الرسوم الصخرية في دارفور. فقد 
))Arkell, 282 وجود رسم صخري  آركل  ذكر 
قطيع  يقودون  رجال  يوضح  ميربو  جبل  في 
من نوعان من الأبقار، أحدهما بقرون عريضة 
ومتجه  بقرون طويلة  الآخر  والنوع  ودائرية، 
إلى الأمام نازلة إلى تحت، مثل بقر الجرمانت 
التي ذكرها هيرودوت في القرن الخامس قبل 

الميلاد.  
القدماء  السودانيين  أيدي  على  وهكذا تم 
تدجين البقر منذ عصور مبكرة كما أوضحت 
وانتشر  بلايا  نبتا  منطقة  في  الأثرية  المواد 
شمال  حتى  جنوبا�  )البقارة(  البقر  رعاة 
مأهولة  المنطقة  هذه  وأصبحت  دارفور. 
الألفين  بين  غربا�  منها  وانتقلوا  بالبقارة، 
حتى  غربا�  الميلاد  قبل  والخامس  السادس 

    )Ehert 56( .انحناءة نهر النيجر
النيل  وجنوب  شمال  المنطقة  هذه  وظلت 
الأصفر مأهولة بالبقارة حتى منتصف الألف 
الثالث قبل الميلاد حيث ازدادت حدة الجفاف 
وجفت  الأمطار  هطول  مستوى  واخفض 
النيل  نهو  شرقاًً  السكان  فتحرك  البحيرات 
وجوباًً وهي الفترة التي انفصلت فيها اللغة 
سنتناول  كما  الشرقية  الشمالية  السودانية 

ذلك في موضوع لغات السودان القديمة. 
تحركات  عن  التفاصيل  بعض  وردت  وقد 
سكان هذه المنطقة وسكان شرق السودان في 
الأول  الجزء  من  والخامس  الرابع  الفصلين 
)أنظر  بالذات«  الوعي  »السودان  كتاب  من 
السودان  تناول سكان  كما تم  المراجع.  قائمة 
في المصادر اليونانية والرومانية في الفصل 
»السودان  كتاب  من  الرابع  الجزء  من  الثاني 
السودان في المصادر  بالذات« وسكان  الوعي 
العربية في الفصلين الثاني والرابع من الجزء 
بالذات«  الوعي  »السودان  كتاب  من  الثاني 
وفي الفصل الثالث من الجزء الرابع من كتاب 

»السودان الوعي بالذات«
 

نتائج فحص الحمض النووي
لبعض سكان السودان

جمع  تم  السودان  سكان  على  للتعرف 
النووي   الحمص  من  قديمة  عينات  بعض 
وجمعت    )Y-Chromosome  (aDNA
النووي  الحمص  من  حديثة  عينات   445
Y-Chromosome DNA وعدد 404 عينات من  

.mtDNA

نتائج فحص العينات القديمة

من  قديمة  عظام  عينات  بعض  جمع  تم   
 )Y-Chromosome  (aDNA  الحمص النووي
من بعض المقابر القديمة ومن المتحف القومي 
والفترة  الحديث  الحجري  العصر  إلى  ترجع 
المروية وفترة ما بعد مروي والفترة المسيحية. 
و14  إناث   19 عينة   34 فحص  بنجاح  وتم 
 F-M39 و   A-M13 السلالتان  ظهرت  ذكور. 
في العينات. وُُجِِدت السلالة A-M13 بترددات 
عالية في عينات فترة العصر الحجري الحديث، 
أكثر وجوداًً في   F-M39 السلالة  كانت  بينما 
والمسيحية.  المروية  بعد  وما  المروية  الفترات 

)09-Hisham and Muntaser , (2007
تم  التي   aDNA الـ  عينات  نتائج  توضح 
السلالات  إلى  السودانيين  انتماء  تحليلها 
افريقيا  قارة  عمرت  التي  المبكرة  البشرية 
والعالم. فالسلالة A-M13 تنحدر من السلالة 
والسلالة  العالم.  في  الأقدم  السلالة  وهي   A
في   A السلالة  من  أيضا�  تفرعت   F-M39
عصور لا حفة.  والسلالة F هي السلالة الأب 
 G لكل السلالات الجينية المنحدرة من السلالة
عبر السلالة T. وترجع جذور نحو %90 من 
سكان العالم إلى فروع هذه السلالة. والسلالة 
)F( في الأساس هاجرت من افريقيا في عصر 
تأسست  او   )out of Africa( المبكرة  الهجرة 
بفروعها   - لأنها  بعد  فيما  وجيزة  فترة  في 
افريقيا  خارج  رئيسة  بصورة  تتواجد   –
بينما توجد بصورة قليلة في افريقيا جنوب 
  )Athey, 2017, 2005( .الصحراء وفي البرتغال
تعطي  لا  التحاليل  هذه  فإن  وبالطبع 
تظل  بل  السكان  لانتماءات  قاطعة  إجابات 
أصول  عن  الحقائق  بعض  تعكس  مؤشرات 
وتم  التحليل.  عمليات  تتكامل  حتى  السكان 

aDNA )تحليل العينات القديمة )19 عينة

نتائج فحص العينات الحديثة

 Y-Chromosome وتم فحص عينات حديثة
عينات  وتحليل  أقارب،  غير  ذكور   445 لعدد 
جمعت  أقارب.  غير  إناث   404 لعدد   mtDNA
مواقع  من  14 مجموعة  من  العينات  هذه  كل 
ووسط  وشمال  وغرب  شرق  من  مختلفة 
الحالي  العصر  في  السودان  وجنوب 
هي:  مختلفة  لغوية  أسر  ثلاث  يتحدثون 
والنيلية/الصحراوية  الافريقية/الآسيوية 
كما  التحليل  نتائج  والنيجر/كردفانية جاءت 
 Hisham et. al. 2008; Hisham and( في  

Muntaser, 2009-2007(   كما يلي:
الذكور  عينات  تحليل  نتائج  أوضحت 

ثمانية  إلى  ينتمون  أنهم   Y-Chromosome
 A, B, E, F, :مجموعات سكانية )سلالات( هي

  ,R, J, K and I
وقد تناولنا في الموضوع السابق )رقم 4( 
السلالات  من  بعشرة  وعََرَّّفنا  افريقيا،  سكان 
 A, B, E, R, J, وهي:  افريقيا  في  المنتشرة 
من  ثمانية  وُُجِِدت  وقد   ,F, K, T, G and I
 Y-Chromosome عينات  في  السلالات  هذه 
 A. B, E, وهي:  التي تم تحليلها  السودانية 
R, J, F, K and I  ويشير ذلك إلى أن نسبة 
السودانيين  جينات  في  الافريقية  السلالات 

بلغت نحو 88.9%.  
في  كما   - التحاليل  نتائج  أوضحت  كما 
الجدول رقم )1( أن الُمُكََوّّن الافريقي )الجينات 
الافريقية A, B, E( في العينات )445( التي تم 
أن  السودان  من  مناطق مختلفة  من  تحليلها 
يمثل فيهم نسبة %59.1 من مجمل السلالات 
السودانية، باعتبار أن السلالة E سلالة نشأت 
القارات،  باقي  في  انتشرت  ثم  افريقيا  في 
ويمثل المكون العربي نسبة %22.5  من مجمل 
المكونات  باقي  وتمثل  السودانية،  السلالات 
نسبة %18.3 من مجمل السلالات السودانية.

 وعندما نقول أن هذا الشخص تدخل في 
لا  أصيلة،  افريقية  جينات  السلالية  مكوناته 
يعني ذلك أنه افريقي نقي لا  يوجد مكون أخر 
في جيناته، إذ لا يوجد شخص ينفرد تكوينه 
من  يتضح  وكما  واحدة.  بسلالة  السلالي 
الجدول رقم )2( فإن متوسط التكوين الجيني 
للقبائل السودانية يتراوح بين 3 إلى 8 مكون. 
فالفرد من البجة الذي تم تحليل عينته يدخل 
الجين الافريقي الأصيل A في تكوين سلالته، 
 E, J يدخل في تكوينه السلالي A وإلى جانب
and R. والفرد الجعلي الذي تم تحليل عينته 
تكوين  في   A الأصيل  الافريقي  الجين  يدخل 
تكوينه  في  يدخل    A جانب  وإلى  سلالته، 
السلالي E, F, I, J, k and R )أنظر الجدول 

رقم 2(   
ليست  الجينية  السودانيين  فصلات 
يرتبط  بل  الافريقي،  بالشعب  فقط  مرتبكة 
شعوب  كل  مع  القربى  بصلات  السودانيون 
 R,(  العالم. )راجع من هم منتسبو السلالات

F, I and K
تم  الذين  السودانيين  كل  أن  ويلاحظ 
السلالة  جيناتهم  تحمل  عيناتهم  تحليل 
أن  يمكن  أو   – السلالة  هي   E فالسلالة   ،E
إليها  ينتمي  التي   -  E القبيلة  عليها  نطلق 
تحليل  تم  الذين   )100%( السودانيين   كل 
وتضم  السودانيين.  كل  قبيلة  فهي  عيناتهم، 
 E1, E2, E3, E3b1, بفروعها )E( هذه السلالة
E3ak, E3bk نحو %34.4 من سكان السودان. 

  )2007-Hisham and Muntaser, 2009(
وأغلب التنوع السلالي في افريقيا يوجد 
 32 E التي يبدو أنها ظهرت بين  في السلالة 
البحر  ما بين  ألف سنة مضت في مكان   -21

الأحمر وبحيرة تشاد.
بصورة   E السلالة  منتسبو  وينتشر 
واسعة في قارة افريقيا بين المزارعين والرعاة، 
الرئيسة  الافريقية  اللغات  متحدثي  وبين 
والافريقية/ النيلية/الصحراوية  الثلاث 
 Gebremeskel . .الآسيوية والنيجر/كردفانية
 and Muntaser E Ibrahim). (Hisham and
منتسبي  يوجد  كما   )2007-Muntaser, 2009
وجنوب  غرب  من  كل  شعوب  بين   E السلالة 
الأدنى  والشرق  أوربا  شرقها  وجنوب  آسيا 
 www.isogg.org; Chiaroni et.( وغرب آسيا. 

  ).al
السلالة   أن   Cruciani ويرى 
في  نشأت   E السلالة  من  E-M78المتفرعة 
 16,8 نحو  وليبيا  مصر  منطقة  في  الأصل 
سنة مضت، بينما يقترح Battaglia بناءًً على 
السودان  حدود  منطقة  أصلها  أن  أثرية  أدلة 
ومصر الحالية حتى بداية العصر الرطب نحو 
8500 ق م . )Cruciani et. al. 2007(   فقبيلة 
السودانيين E تتصل بصلة القرابة مع سكان 

افريقيا وأوربا وغرب آسيا.
السلالي  التكوين  في   E السلالة  وتلي 
للسكان – كما في الجدول رقم 2  -السلالة (أو 
قارة  المنتشرة بصورة واسعة في   R( القبيلة 
وينتسب  آسيا،  وغرب  وشمال  ووسط  أوربا 
السلالة  ثم  عيناتهم،  حُُللت  ممن   75% إليها 
إليها %66.6 ثم السلالة  العربية  J1وينتمي 
 58.3% إليها  وينتمي   A الأصيلة  الافريقية 
وينتمي   B الأصيلة  الافريقية  السلالة  ثم 
J2المنتشرتان  و   F السلالتان  ثم   50% إليها 
شرقها،  وجنوب  آسيا  وجنوب  أواسط  في 
 I السلالة  ثم   33.3% منهما  لكل  وينتمي 
وينتمي إليها %25 والسلالة k وينتمي إليها 

عدد  في  ينتشران  السلالتان  وهاتان   16.6%
 F و    R فالسلالات  العالم.  حول  الأماكن  من 
و J2 و I و kتربط السودانيين بمنتسبي هذه 

السلالات حول العالم. 
الغزير  السلالي  التنوع  هذا  ويشير 
أو  العرقي  النقاء  وجود  عدم  للسودانيين 
القبيلة غير المختلطة.  والجدول رقم 2 يوضح 

بعضاًً من هذا التنوع. 
في  السلالي  التنوع  في  نسبة  فأعلى 
والجعليون   - الجعليين  عند  نجدها  الجدول 
إذ   – الجعلية  المجموعة  يمثاون  قد  هنا 
تتكون جيناتهم من 8 سلالات، منها سلالتان 
A, E وواحدة عربية  J1 و5  افريقيتان هما: 

 .R. F, J2, I and K :سلالات أخرى هي
ويلي الجعليون في التنوع السلالي نوبة 
منها  7 سلالات  من  جيناتهم  تتكون  الشمال، 
B, E وسلالة عربية  سلالتان افريقيتان هما: 
.R. F, J2, I :و تلاث سلالات أخرى هيJ1 :هي
سلالات   6 من  جيناتهم  وتتكون  الأقباط 
منها سلالتان افريقيتان هما: B, E  والسلالة 

 J2, K, R :و ثلاث سلالات هي J1 العربية
البجة 5 سلالات منها سلالتان افريقيتان 
والسلالتان   J1 العربية  والسلالة   A, E هما: 
J2 R, ثم  المسيرية 5 سلالات واحدة افريقية 
J1 وثلاث سلالات  العربية  والسلالة   E وهي 

 R. F, I :أخرى هي
 E العركيين 4 سلالات واحدة افريقية هي

 . R. F والسلالتان J1 وواحدة عربية وهي
4 سلالات  يشتركان في  والمساليت  الفور 
وواحدة   A, B, E افريقية هي:   3 منها  ثلاثة 

   .J1 :عربية هي
الانتماء  أن  التحليل  من  اتضح  كما   
للسلالات A, B, E وُُجِِد منتشراًً بدرجة أكبر بين 
متحدثي اللغات النيلية الصحراوية ويضمون 
الشمال  ونوبة  والمساليت  والبرقو  الفور 
والنيليون في دولة جنوب السودان، في حين 
أن الانتماء للسلالات F, I, J, K and R وجد 
الافريقية/ اللغات  متحدثي  بين  اكثر  منشراًً 

الآسيوية ويضمون: البجة والهوسا والأقباط 
اللغة  الفلاني متحدثي  والعرب، كما يضمون 

النيجر/كردفانية. 
 mtDNA نتائج فحص العينات الحديثة

 )404( عينات  تحليل  نتائج  أوضحت 
أن   )Hisham, 2009, p 93( كما في   mtDNA
كل أصحاب هذه العينات ينتمون  إلى ثمانية  
 L0, L1, L2, L4, L5, هي:  جينية  سلالات 
L3A, M and N، وهي السلالات المعروفة باسم 
»السلالات الكبرى الافريقية جنوب صحراوية 
والأوربية الآسيوية Eurasian وهذه السلالات 
من L0 إلى L6 ينحصر وجودهما في افريقيا 
يتواجد في منطقة  وأغلبها  الصحراء،  دنوب 
شرق افريقيا. والسلالتان M و N المنحدرتان 
الافريقية  الأصول  ذواتا   mtDNA من 
 mtDNA سلالات  لكل  الأعلى  السلف  تمثلان 
 Gonder et. al. p( الافريقية.  غير  الأخرى 
السلالة  مثل   -  mtDNA L0 والسلالة   )757
السلالات  أقدم  تمثل   –  Y-Chromosome A
في   )L0( السلالة  خهذه  فظهور  البشرية. 
عينات السودانيين توضح أن موقع منتسبيها 
في  قاعدة شجرة السلالات البشرية. )2007-

  ،Hisham and Muntaser( 2009

في   mtDNA سلالات  تردد  نسب  وبلغت 
العينات المحللة كالآتي: 

نسبة سلالات شرق افريقية بين 
السودانيين تساوي %35.6 و

نسبة سلالات غرب ووسط افريقية بين 
السودانيين تساوي 49% 

نسبة سلالات شمال افريقية بين 
السودانيين تساوي 5.5% 

نسبة سلالات جنوب افريقية بين 
السودانيين 1.2% 

نسبة السلالات الأوربية/الآسيوية بين 
السودانيين تساوي 8.7%. 

بلغت نسبة تردد سلالات افريقيا جنوب 
الصحراء بين السودانيين العرب )الجعليين 

والمسيرية والعركيين( 88.9% 
نسبة السلالات الأوربية الآسيوية بينهم 
%11.1 ولا توجد بينهم أثر لسلالات شمال 

افريقية. 
يلاحظ أن نسبة متحدثي اللغات 

الآسيوية/الافريقية أكثر انتشاراًً في هذه 
السلالات من متحدثي اللغات النيلية/
 )Hisham, 2009, p 93(  .الصحراوية

 mtDNA وفي تحليل آخر لعدد 102 عينة
من السودان أظهرت النتيجة أن %72.5 منها 
افريقيا  في  السكانية  للمجموعات  تنتمي 
)Alfonso C et. al( يلاحظ  جنوب الصحراء. 
في  العالية  النسبة    )3( وقن  الجدول  في 
من  صحراوية  الجنوب  الافريقية  السلالات 
السلالة L0 وحتى السلالة L3Aبالمقارنة إلى 
السلالتين M و Nاللتان تبلغ نسبتهما 12.4% 

فقط.
محلياًً  نصنفهم  الذين  السودان  فسكان 
بأنهم عرب )مثل الجعليين والمسيرية( ونوبة 
 ).. رقم  الجدول  في  )كما  الشمال  في  النيل 
الغالبية  مع  الوراثية  جيناتهم  يشتركون في 
 )E )السلالة  افريقيا  سكان  من  العظمى 
الوراثية مع شعوب  ويشتركون في جيناتهم 
 ،R السلالة  في  وأروبا  آسيا  وغرب  وسط 
الوراثية مع شعوب  ويشتركون في جيناتهم 
 ،F السلالة  في  آسيا  شرق  وجنوب  جنوب 
الوراثية مع شعوب  ويشتركون في جيناتهم 

أوربا في السلالة.
سكان  صلات  أن  بوضوح  يبدو  وأخيراًً 
السودان الجينية )صلة القربى( لا تقتصر فقط 
على الشعوب الافريقية بل تمتد صلة القرابة 
إلى شعوب القارتين الأوربية والآسيوية. فعلى 
الجينات  السوداني  يجد  عندما  المثال  سبيل 
الأوربية في  الشعوب  I, K, R الموجودة عند 
أو  أوربية،  أصوله  أن  ذلك  يعني  لا  جيناته 
عندما يجد المسيري أو العركي أو الجعلي أنه 
 E يشترك مع الاثيوبي أو الفلاني في الجين 
أو Rلا يعني ذلك أن أصوله اثيوبية أو فلانية 
بل يعني ذلك أنه ينتمي بصلة القرابة الجينية 

لهما، أو أنهما ينتميان بصلة القرابة له.  

* أكاديمي متقاعد وباحث مستقل.

 د. أحمد الياس حسين*
ahmed.elyas@gmail com
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ الفنُّّ – في نظري – أن يكونََ كلُّّ ما فيكََ بذات 
روحِِ جمــالِِ القيمةِِ الفنيةِِ الموهوبــةِِ لك. ويحدثُُ قليلًاً 
أن أُُصادفََ رسالةََ الفنِّّ في أخلاقِِ صاحبِِها تطابقاًً.

لم تهزمنََا الحربُُ في فقدِِ الممتلكاتِِ، لكنها – وإن 
توقَّّفََتْْ – ســتظلُّّ هازمةًً ومنتصــرةًً، ما دام الناسُُ ما 
زالوا يعتركــون ويتعاركون، ويشــوِّّه بعضُُهم بعضاًً، 
دون فائدة ســوى قُُبح منتصرٍٍ يظنُّّ نفســه إلهََ العقابِِ 

والحسابِِ الظالم.
قِِفوا، يا قومِِي!

تلــكََ الدُُلاب الخرابُُ، لا أقــامََ اللهُُ لها قائمة، وأنتم 
تتنازعون – رغم الموت – على ألقابٍٍ ومناصب.

قِِفوا، يا قوم، وانزعوا عن ألسنتِِكم سليطََ تهكُّّمها 
الجــارح، فقد صارت أعــراض بعضِِكم حكايا هزيلةًً، 
وهــزالًا وسُُــخرية، تتناولونها علانيةًً بــكل فخرٍٍ، كأنها 

اكتشافٌٌ وإبداع!
هل فكَّّرتم يوماًً أن الله يرى ذلك؟

وهل الستر الذي حظيتم به أنتم أهلٌٌ له؟
وإلى متى سيستمر هذا القُُبح؟

ـهِ همزات  وهــل يحتمــل أحدكُُــم أن تََطــال آل بيت�
وكسر خواطر من لسانٍٍ قائل؟

أََصِِرنــا نُُحاربُُ بعضََنا بعضاًً تشــهيراًً وتنكيلًاً، 
ونصفِّّقُُ لذلك لمجرَّّدِِ اختفلا رأي؟

من أين ورثتم هذا الجفاء؟ هذا الغباء؟
ـّف، ورصــاص الحقد  أيُّّ حــربٍٍ نُُريدهــا أن تتوق�
والغبينــة صــار ينال حتــى من الذين ماتــوا من أجل 

تلك اللابد؟
ـّا لــدِِلاب حربٍٍ ظننتُُهــا يوماًً ســيعمها السلام،  تََ�ب

واليوم أُُخبرها أني بريئةٌٌ منها إلى يوم القيامة.
فــلابدي التــي وارتها الحــربُُ، كان الحــبُّّ فيها 
نقتســمه مؤانســةًً بين صباحِِ »سِِــيد اللبــن«، ومقعد 
»ســتَّّ الشــاي«، ومــروءة طفــلٍٍ يقســم علــى قدمــي 
خطواتــي بالرجوع إلــى البيت، فــذاك الصغير أولى 

بمشواري إلى البقالة.
فأين هي؟

ـّا لــدٍٍلاب صار عُُبَّّادهــا بذات قســوتها، يقتلون  تََ�ب
بعضهــم بكل غُُبــنٍٍ وقُُبــح، دون خوفٍٍ، يُُشــوِّّهون ما 

تقَّّبى من آدميّّتنا.
كيف ينامون؟ لا أعرف.

وهل يعرفون الله؟ لا أعرف.
وهل تقَّّبى لنا من تلك اللابد الجميلة شيء؟

أُُقسم إنِّّي أعرف... وليتني لا أعرف.

* كاتةب روائية.

 وطني الذي كان

كلمات متمردة

الأكاديمييــن  مــن  لمجموعــة  قلــت   }
والكتّّــاب فــي مطلــع التســعينيات، وكانــت 
الجزائــر تحتــرق: إن أدبنــا الحالــي لا يــرى 
جيّّدا، لا يملك شخصية تحصنه من السقوط 
والأيديولوجيــات  الأنظمــة  منظــور  فــي 
الضاغطــة على المشــهد، كمــا حصل لبعض 
أدب الســبعينيات عندمــا ذاب فــي قــرارات 
الســلطة، وكان هــؤلاء يدركــون جيّّــدا أزمــة 
كتاباتنــا وجمالياتهــا. وذلــك مــا يتجلى في 
كثيــر مــن أعمالنا التــي تدين دون تأســيس 
والمواقــف  الانكســارات  يجنبهــا  واضــح 
الخاطئــة، خاصــة مــا تعلــق بالموقــف مــن 
الإسلاميين والعلمانييــن. لقد كانت الأنظمة 
تضــرب هذا بــذاك وتقف متفرجــة على الدم، 
فــي الوقت الــذي كان على المثقــف والكاتب 
معرفــة العلاقــات الســببية التــي تتحكم في 
الأفعال والحالات، قبل أن يتخذ موقفا يقينيا 

من الفتنة.
 هنــاك قائمة من الأســماء العالمية التي 
تعاملــت بــذكاء ومــروءة مــع خــردة الثقافة 
والأنظمــة، ســواء كانــت يمينية أو يســارية 
أو دينيــة أو خرافيــة، أســماء اهتمت بمحنة 
الإنســان فــي الكــون، خــارج أي اســتثمار لا 
يقــدم شــيئا للقيــم والمجتمعــات. لــم يفكــر  
ســارتر  بــول  جــان  والفيلســوف  الكاتــب 
فــي جنســيته، ولا فــي انتمائــه العرقــي أو 
الطبقــي أو العقائــدي عندما غرز شــوكة في 
ضمير فرنســا الاســتعمارية بكتابه الشهير: 
»عارنــا فــي الجزائر«، مثله مثل ســيمون دي 
بوفــار، وذاك مــا فعلــه جــان جينــي بوقوفه 
إلــى جانب القضية الفلســطينية في كتاباته 

وتصريحاته.
كمــا لا يمكننا أن ننســى الموقف النبيل 
للكاتب الألماني غانتر غراس عندما ذهب إلى 
العراق دفاعــا عنه، ودفاعا عن حضارته ضد 
مظالــم دول التحالف التــي تتحالف من أجل 
مصلحة ظرفية، على حساب الحق والإنسان، 
كما تفعل الأنظمة المستعدة لتصفية الشعب 
مــن أجل بئــر من نفط. لقد وقــف هذا الكاتب 
فــي مقدمــة الــذروع البشــرية التــي قامــت 
بحماية المؤسســات الشعبية العراقية، دون 
أي اعتبــار لجنســه، ولا لديانــة العراقييــن، 
ولا للرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الابن، 
ولا لقــوة حلف الناتو التي شــرعت في محو 
تاريــخ أمة، زاعمة أنهــا ترغب في تخليصها 
مــن رئيســها ومشــروعه النــووي، قبــل أن 
يكتشــف العالم أن الحرب كانــت مجرد كذبة 

أطلقها الزعماء وصدقتها شعوبها المغفلة.
الأدب الكبيــر والثقافــة الحقيقيــة يقفان 
كالأهــرام أمــام الشــر، يســهمان فــي إضاءة 
الوعي وشحذه. لقد كان الشاعر بابلو نيرودا 
شــخصا مخيفــا، كمــا صديقه فيكتــور يارا، 
الموســيقي الأعزل الذي أرعب نظاما بأكمله، 
قبل أن تســحق أصابعــه في ملعب أمام آلاف 
المتفرجيــن حتــى لا يعــزف ثانيــة. أمّّــا في 
الحالــة العربيــة فــإن الثقافة تقــف مترددة، 
ونــادرا مــا تســهم فــي تحريــك المجتمعات 
لأنهــا تســتفيد من الريــع، ومن ثم ســكوتها 
عــن القاتل بحثــا عن تموقع. ثقافتنا ليســت 
نظيفة، ولا تملك الجرأة الكافية للانتحار من 
أجل ترســيخ موقفها. لذا أصبح الشارع أهمّّ 
مركــز حراك لأنّّه المتضــرّّر الأوّّل من الأنظمة 
الشمولية التي تحتكر الوطنية والمصداقية 
والمعرفــة وطرائــق تدويــر الكــذب لتضليل 

الشعوب والنخب.
من حســن حظ هــذه الثقافــة أنّّها عرفت 
بشــرا من نوع بيرم التونسي ونجيب سرور 
وأحمــد فــؤاد نجــم والشــيخ إمــام ومحمود 
درويــش ومارســيل خليفــة، وأســماء أخرى 
منحتها بعــض القيمة التأثيريــة. لقد تحرّّك 
الشــارع العربي دون أن يقــرأ نظريات راقية 
تحدثــه عــن قيمــة الوجوديــة والماركســية 
والســريالية والتفكيكية والتكعيبية وما بعد 
الحداثــة، أو عــن نواقض الوضــوء وما قاله 

جاك ديريدا والطبري.
محمــد  التونســي  المواطــن  مشــكلة   
البوعزيــزي، الــذي أحــدث ثــورة، لا تكمــن 
فــي جهله البنيويــة والفقــه وتقنيات النص 
الجديــد. لقــد منــع من كســب قوتــه اليومي 
ببيع الخضــر والفواكه فــي عربة متواضعة 
بعــد أن صفعته شــرطية أمام الــملأ، فانتحر 
حرقــا. لم تعــد لحياتــه قيمة اعتباريــة، ولن 
تعيد له الحداثة كرامته، لا هي ولا الدســاتير 
والقوانيــن والأناشــيد والروايــات الإباحية 
مجتمعــة، ولا أحــزاب المعارضــة والنخــب 
الغارقــة فــي التنظيــر للأشــكال التعبيريــة 
وأنظمة العلامات اللائقة بالخطاب المعاصر

هنــاك مشــكلة حقيقيــة تواجــه ثقافتنــا 
الحاليــة التي تبدو مترفة ومتخمة، وليســت 
ذات جدوى بالنظر إلى طبيعتها الاستعلائية، 
أو المنحــازة للأقوى، وللذات المنســحبة من 
الشــأن العــام. لقــد اشــتغل الشــعر والرواية 
والقصــة والمســرح والفلســفة والحداثــات 
المختلفــة مفصولين عــن المحيط الخارجي، 
كما اشــتغلت الأنظمة مفصولة عن شــعوبها. 
والحال هذه فإن الاثنين يتشابهان في إهمال 
أدبنــا أجنبــيّّ،  انشــغالات الأغلبيــة. أغلــب 
ومضمــون الثقافــة أجنبي، وعقليــة الأنظمة 
مــزوّّر  والديــن  مــزوّّرة  السياســة  أجنبيــة: 
والأدب مزوّّر والثقافة مشــوّّهة، وقد أســهمت 
هــذه العناصر في اغتيال الأوطان باســتيراد 

مواقف وأيديولوجيات غيرية وممارســات لا 
علاقــة لها بهوية الناس. ما يعني أنّّنا نعيش 
مرحلــة وهمية، ما يشــبه الاســتلاب العام أو 
الغيبوبــة المعلنة في ظل انمحــاء أية مناعة 
ممكنــة تجنب الأوطان انقســامات وصدوعا. 
لا شــيء يؤطــر حراك الشــارع العربي ســوى 
الفــراغ، وهو شــعور قامــت بتصنيعــه، عبر 
السنين، زعامات قائمة على التوريث والتأليه 
العقــل.  وثقافــات ونزعــات هدفهــا تصفيــة 
أمّّــا المســتفيد الوحيــد مــن هــذه الوضعية 
الســديمية فهم مصنعو الجهــل واللاجدوى. 
لــم تقــم الجامعــة بواجبهــا لأنّّهــا لا تملــك 
الوعــي الكافي لإثبات وجودهــا، كما عوّّدتنا 
فــي مناســبات كثيــرة بتنازلهــا عــن دورهــا 
الطلائعــي لفائدة جماعات وأحزاب وطوائف 
وأقليات عابثة. هــل يجب تنظيف الثقافة من 
مواقفهــا الباهتــة التــي قلّّلت من شــأنها؟ أم 
يجــب إعادة تعريــف الثقافــة وتوزيعها وفق 
معاييــر وظيفيــة تخلّّصنا من هــذه المفاهيم 

التي طالما تجاوزتها قوة الشارع؟
الثقافــة الحاليــة، كمــا هــي مســوّّقة في 
كثيــر مــن الكتــب والجامعات والمؤسســات 
لــم  والأيديولوجيــات،  الدينــي  والخطــاب 
المجتمعــات  وســيرورة  تتماشــى  تعــد 
لأنهــا تجريديــة ومســتلبة، أو منفصلــة عن 
ببســاطته  الواقــع،  وطبيعــة  جغرافيتهــا 
وتعقيداتــه. لا أتصور أن محمــد البوعزيزي 

كان بحاجــة إلى معرفة خطاب لينين أو كارل 
ماركــس أو ميشــال فوكــو أو حســان البنــا 
لتفــادي الانتحــار حرقــا. لم تقف إلــى جنبه 
الجامعــة، ولا الثقافــة قاطبــة، ولا مســاجد 
الثنائــي  اســتطاع  لقــد  الإسلامــي.  العالــم 
أحمــد فــؤاد نجــم والشــيخ إمــام أن يقدّّمــا 
إلــى المقهوريــن ما لــم تقدّّمه أطنــان الكتب 
المكدســة فــي الجامعات، كما حــرّّك محمود 
درويــش ومظفــر النــواب ومارســيل خليفــة 
وأميمة الخليل ضمائر الناس، الشــيء الذي 
لم تفعله الثقافات الشــعرية والســردية التي 

تعيش حالة من البطنة.
من ســوء حــظ الــبلاد العربيــة أن الفكر 
الفلسفي والإسلامي بقي حكرا على نخبة لم 
تســتطع تحيينه، أي أنها لم تنقله إلى أرض 
الواقع ليكــون عمليا ونافعــا، وأغلب الجدل 
الذي شهدته الدراسات المتقدمة، من حسين 
مــروّّة إلى عبــد الله الغذامــي ومحمد أركون 
وعلــي أحمــد ســعيد ومختلــف التنويريين، 
بقيّّ ســجين الورق، إن لم يســهم، دون قصد، 
في صناعة فتن أخرى لغياب العقل التداولي. 
كان يكفي الثقافة العربية الإسلامية فخرا لو 
أنّّها اســتطاعت تحصين محمــد البوعزيزي 
من تلك الصفعة التي أهانته في سوق شعبية 
بســيدي بوزيد، هناك في إحدى مدن تونس، 
أو فــي مدينة أخرى من المــدن العربية التي 
لم تنفعها المؤسســات الثقافيــة والمعلقات 

والروايات والأشعار المسالمة.
لكــن محمــد البوعزيزي، بوجهــه الأغبر، 
الذي بلون متاعب العبيد وبؤســهم، استطاع 
تمريــر ثقافــة أخــرى أكثــر فعاليــة وتأثيــرا 
فــي الأمــة، ثقافــة ليســت كالتي فــي المنابر 
والملتقيات، بســيطة وعمليــة. لقد فهم كيف 
يحــرك المجتمــع بموتــه، دون أيديولوجيا، 
ودون علم الاجتماع الذي لا يجتمع مع واقعه 
مرّّة واحدة. ماذا نفعل بثقافتنا لتغدو مفيدة؟ 
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، أننا غارقون في 
التنظيــر والجــدل والتجريــد، دون أن نلتفت 
إلــى دموع أمهاتنا وجدّّاتنــا، أي أنّّنا أهملنا 
الجواهر إذ ركزنا على الاســتعارات الباذخة 

والتجاذبات اللسانية.
ســرقت  كمــا  الثــورات  هــذه  ستســرق 
الأخــرى، وســتوجه وجهــة أخرى غيــر التي 
تنتظرهــا الأمّّــة في ظــل غياب ثقافــة مؤهلة 
لتحصيــن الشــعوب مــن العمــى. إن نموذج 
محمد البوعزيزي هو أحسن جامعة وأفضل 
شــهادة وأجمــل نص شــعري، وأنجــع دواء 
لواقعنا العربي. إنــه أكبر كاتب وأكبر مفكّّر، 
كما أنّّ موقفه هو أحســن قرار سياســي. لقد 
كان أفضــل مــن القصائــد، وأكثر قــدرة على 
التأثيــر فــي المجتمــع، دون فلســفة، ودون 
المصطلحــات  تركيــم  علــى  يعمــل  تجريــد 
الغامضــة. الظاهر أنه مــن الأجدى أن نخرج 
من الورق إلــى الواقع لنكون مفيدين، وليس 
مجــرد بورجوازييــن صغــار مشــدودين إلى 
الحاسوب والراتب الشهري بانتظار الترقية.

* أستاذ أكاديمي جامعي.
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{ )إلــى بعض شــباب بلادي، الذين أرى فيهم مســتقلب 
السودان المشرق(

لقدْْ هََرِِمْْنا هََرِِمْْنا
والزَّّمانُُ فتًًى 

ذؤابتاهُُ كلونِِ الفََحْْمِِ والسُّّدََفِِ
نََعمْْ هََرِِمْْنا وأََمْْسََينََا تُُحََاصِِرُُنََا

غُُلالتان مََزيج الحُُزْْنِِ والأسََفِِ 
الرِّّيحُُ والبََرْْدُُ والأنْْواءُُ أجْْمََعُُهـا 

والرُّّح، تََسْْرُُخ منْْ متثالِِنا الخََرِِفِِ 
لكنكم يا شََبابََ العِِزِّّ  ما رََجََفتْْ

فََرِِيصةٌٌ خََنََعتْْ مِِنكُُم إلى الصَّّلفِِ
كمْْ لقََدْْ هََرِِمْْنََا ومازِِلْْتُُم بنخْْو��تِِِِ

ونََحْْنُُ صِِنوان في الأوْْجََاعِِ
 والعََجََفِِ

لمْْ نََزْْجُُرِِ الطيَّّرََ صُُبْْحََاًً كََي يحذَّّرََنا
نم الهََوانِِ وذُُلِّّ القيدِِ والرَّّدََفِِ

ولا دؤيةُُب الأرْْضِِ والمِِنْْسأة تُُخْْبِِرُُنََا
كيفََ ارْْتكزتُُم كََحََدِّّ السَّّيفِِ

 والحََجََفِِ
لكنكم قََدْْ كمترب عِِنمدا عََزََفََتْْ

قيثاةُُر الرُّّوحِِ ألحانََ الغََدِِ الوََرِِفِِ
غيرََ العََزائمِِ والأرْْواحِِ ما حََمََلتْْ

أجْْسََادُُكم حِِينََها شََيئاًً نم التَّّرََفِِ
والغََافلُُ الغِِرُّّ يلهو في عََوالمِِه
لا مَّّه بالنَّّاسِِ يدُُحوه وللأسََفِِ

لْْجأ هََرِِمْْنََا ولكنَّّا تُُجََدُّّندا خْْأبارُُ
كمُُ المنشورِِ في الصُّّحُُفِِ سعّ�يِِّ
منْْ الدِّّماءِِ سََقيمت غََرْْسََ عِِزَّّتِِنا
والآنََ قَّّحاًً رََعيمْْت حُُرْْمََةََ الشَّّرفِِ

قصيدة جديدة

لقََدْْ هََرِِمْْنََا 
شعر

د. محمد الفاتح أبوعاقلة - مدني 

{ »الثقافــة تفعــل مــا تعجــز عنه 
السياســة« هــي مقولــة عميقــة ولهــا 
الكثيــر مــن الصحــة فــي العديــد من 
الســياقات و لفهم مدى صحتها دعنا 
نحلل العلاقة بين الثقافة والسياسة:

 تجاوز الحواجز:

السياســة غالبًًــا ما تكــون مقيدة 
بالحدود الوطنية، المصالح الضيقة، 
والصراعــات  الرســمية،  الاتفاقيــات 
المباشرة. بينما الثقافة )الفن، الأدب، 
الموسيقى، القيم المشتركة، التقاليد، 
هــذه  تتجــاوز  أن  يمكنهــا  اللغــة( 
الحواجز وتصل إلى القلوب والعقول 

بشكل أعمق وأكثر استدامة.
  بناء الجسور:

والصــراع  التوتــر  أوقــات  فــي   
أن  الثقافــي  للمــد  يمكــن  السياســي 
يفتــح قنــوات الحــوار والتفاهم بين 
حيــث  الاثنيــة  بإختلافاتــه  الشــعب 
تفشــل المعــاملات الرســمية و يمكن 
أن  الســرد  الشــعر و  أو  للموســيقى 
تخلــق تعاطفًًــا وتفهمًًــا متبــادالًا بين 

أطراف متنازعة.
  التأثير طويل الأمد:

 التغييــرات السياســية يمكــن أن 

تكون ســريعة ومتقلبة، ولكن التغيير 
الثقافي أكثر رســوخًًا و عندما تتغير 
القيم والمعتقــدات الثقافية للمجتمع 
فــإن ذلــك يؤثــر بشــكل عميــق علــى 
توجهاتــه وســلوكياته بمــا فــي ذلــك 
خياراتــه السياســية فالثقافة تشــكل 
الهويــة الجمعية وتؤثــر على النظرة 

للوطن .
  القوة الناعمة:

 الثقافة هي تجسيد للقوة الناعمة 
للدولــة أو المجتمــع مــن خلال نشــر 
قيمها و فنونها وأسلوب حياتها مما 
يمكن للدولة أن تكتسب نفوذًًا وتأثيرًًا 
أكبر بكثير مما تســتطيع تحقيقه عبر 

الوسائل السياسية أو العسكرية.
  تغيير العقليات:

مــع  غالبًًــا  تتعامــل  السياســة   
والإجــراءات  والقــرارات  القوانيــن 
بيــد أن الثقافــة تتعامــل مــع الأفكار، 

والعقليــات  المعتقــدات،  المشــاعر، 
و لتغييــر المجتمــع بشــكل حقيقــي 
ومستدام يجب تغيير العقليات وهذا 

هو الدور الأساسي للثقافة
ضغــوط  هنــاك  تكــون  عندمــا  و 
سياســية واقتصاديــة تكــون الرغبــة 
والانفتــاح  الحريــة  فــي  الثقافيــة 
والموســيقى  الفــن  علــى  تتغــذى  و 
والأفكار الثقافية هي التي لعبت دورًًا 
حاســمًًا فــي انهيار الأنظمــة القمعية 

في السودان .
إن الثورات المدنية في السودان  

لم تكن مجرد معارك سياســية  بل 
كانــت حــركات ثقافيــة عميقــة غيرت 
النظــرة إلــى العــرق والمســاواة فــي 

المجتمع . 
و فــي العديد مــن دول العالم لعب 
الفن والأدب والموســيقى دورًًا  كبيرا 
فــي توحيــد الشــعوب ضــد الأنظمــة 

القنــوات  كانــت  عندمــا  القمعيــة 
السياسية مغلقة.

و من المهم الإشارة إلى أن العلاقة 
ليست أحادية الاتجاه فالسياسة يمكن 
أن تؤثــر بقوة على الثقافــة أيضًًا من 
خلال الدعــم أو القمع كســن القوانين 
التــي تؤثر علــى الفنــون والإعلام أو 
تشــجيع توجهــات ثقافيــة معينــة و 
الثقافة والسياســة غالبًًا ما تتفاعلان 

وتتأثران ببعضهما البعض.
أخيــرا يمكــن القــول أن  الثقافــة 
تمتلــك  القــدرة علــى الوصــول إلــى 
جوهــر الإنســان والمجتمــع بطرق لا 
تستطيع السياسة المجردة تحقيقها.  
كما تســتطيع الثقافة بنــاء التفاهم و 
تشــكيل الهوية وتغيير العقليات على 
المدى الطويل مما يجعلها قوة دافعة 
للتغيير تتجاوز غالبًًا حدود وتنازلات 

العمل السياسي المباشر.

السودان .. الثقافة بوابة السلام و التنميةالسودان .. الثقافة بوابة السلام و التنمية

  كمال باشري 

سيمون دى بوفوار

جان بول سارتر

بابلو نيرودا

مارسيل خليفة

محمود درويش

بيرم التونسي

{ علــي نســق المثــل العربــي قطعــت 
جهيــزة قــول كل خطيــب ، فــإن بنونة بنت 
المك نمر فــي مرثيتها لأخيها عمارة قطعت 
قــول كل من حــاول أن ينفي عــن الجعليين 
انتســابهم إلــى العروبــة بادعاء انهــم نوبة 

تعربوا.  
و الســؤال البســيط الــذي يطــرح مــن 
الذي قــام بتعريب هؤلاء النوبيين ؟؟ هل هو 
نوبــي مثلهم أم هــو عربي جــاء يحمل لغته 
وثقافته وتراثه العربي  ودينه الإسلامي إلى 
النوبييــن من أهل الــلابد؟؟ ثم ما حدث بعد 
ذلك من مصاهرة .. فهل ينفي ذلك انتماءهم 

العربي.؟؟
   وســؤال آخــر : فــي أي مدرســة أو 

معهــد أو كتاب قرأت بنت المك نمر وعرفت 
بيشــة وهي تصف أخاها عمارة بأنه أســد 

بيشة.
   و بالعــودة إلى المراجع العربية نقرأ 

في معجم البلدان الجزء ١ ص ٥٢٩:
)بيشــه بالهاء اســم قرية غنــاء في واد 
كثير الأهل في بلاد اليمن.  وقال أبوالقاسم 
بــن معــن الهذلــي بئشــه وزئنــه مهموزتان 
أرضــان. وقــال عقيل: وجميــع بني خفاجة 
يجتمعون ببئشــه و زئنه وهما واديان؛ بئشه 
تصــب مــن اليمــن و زئنه تصب من ســراة 
تهامة وبيشه من جهة اليمن، و عن أبي زياد 
خير ديار بني ســلول بيشة. وهو واد يصب 
ســيله من الحجاز حجــاز الطائف ثم يصب 
فــي نجد حتي ينتهي فــي بلاد عقيل ، وفي 
بيشــة بطون مــن الناس كثيرة مــن خثعم و 
هللا ســواءة بن عامر بن صعصعة و عقيل 
والضبــاب وقريــش وهــم بنو هاشــم )ومن 
ضمنهــم بطبيعــة الحــال ذريــة العباس بن 

عبدالمطلب رضي الله عنه(. 
  وفي بيشــه موضع كثير الأســد. قال 

السمهري :
وانبئت ليلي بالغربتين سلمت
علي و دوني طحفة و رجامها

فإن التي أهدت علي نأي دارها
سلأما لمردود عليها سلامها

عديد الحصي والأثل من بطن بيشة
وطرفائها مادام فيها حمامها.

وفي الموسوعة الميسرة ص ٤٦٧:
) بيشة واد بالمملكة العربية السعودية؛ 
ينحــدر من ســفوح جبال عســير الشــرقية 
والشــمالية الشــرقية ، ويتجه شمالا بشرق 

حتى ينتهي إلى وادي الدواسر(.
   يقول الشــاعر حميد بن ثور الهلالي 
العامري ) توفي ســنة ٣٠ هجرية في خلافة 

عثمان بن عفان (:
إذا شئت غنتني باجزاع بيشة 

أو النخل من تثليث يلملما
   وفي لسان العرب:

سقي جدثا أعراض عمرة دونه
وبيشة وسمى الربيع ووابله

   أما حسان بن ثابت فقد شهب الأبطال 
بأسود بيشة:

كأنهم في الوغي والموت مكتع 
أسد بيشة في أوجاعها فدع

   فمن أين لبنونة قلب قرنين من الزمان 
هذه المعرفة اذا ســلمنا أنها نوبية؟؟ والذي 
يفوت علــي حاطبي الليل من )الباحثين( أن 

التــراث الشــعبي ينتقل من جيــل إلى جيل 
في ثقافتنا الشــفاهية، وقد ورثت بنونة هذه 
المعرفــة بجزيرة العرب وتشــبيهها لأخيها 

عمارة بأسد بيشة. 
هامش:

١ / امرأة في الصحراء العربية/ عفت 
وصال حمزة  مراجعة وتقديم دكتور مأمون 
محمــود ياســين / دار الفكــر العربــي دار 

الوسام ط الأولي ١٩٩٠ م ص ٢٤/ ٢٦
وقــد عــادت الكاتةب الي معجــم البلدان 

ولسان العرب و الموسوعة الميسرة.

قطعت بنونة بنت المك قول كل خطيب

  مجذوب عيدروس 
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{ هو واحد من خمســة شــعراء عرفهم 
ميدان الشــعر في الســودان في ســتينيات 
القرن الفائت، وعرفهم باسم )مدرسة الغابة 
والصحــراء(، ضمَّّــت فــضلًاً عنــه أســماء 
شــعراء مجدّّدين مهمّّين، هم كل من : النور 
عثمــان أبكــر، ومحمد عبــد الحي ]أســتاذ 
إبراهيــم،  المكّّــي  ومحمــد  لاحقــاًً[،  الأدب 
ويوســف عيدابي، وعبد الله شــابو، وعلي 
المــك، وصلاح أحمــد إبراهيــم، وإســحق 
إبراهيم إســحق، ســعت عبر التســمية إلى 
وصْْل غابات أفريقيــا بجغرافيا الصحارى 
العربية، توســيعاًً لفضاء الشعر السوداني 
الــذي ظلّّ حبيــس فضائــه الضيِّّــق لعقود 

زمانية طوال.
ســند  الشــاعر مصطفــى  شــارك  يــوم 
]مصطفى محمد ســند[ في مهرجان المربد 
الشــعري التاســع، الــذي انعقــد فــي العام 
1988 فــي بغــداد والبصــرة، ضمــن وفــد 
شــعراء الســودان وأُُدبائه، عرفته إنســاناًً 
بســيطاًً متواضعــاًً هــادئ الملامــح دافــئ 
الصــوت، حتــى إذ قــرأ قصيدتــه )غنائيــة 
أدركــتُُ  الأســمار(،  شــفق  علــى  الســائر 
شخصيّّاًً ما كان يعتمل في أعماقه من تمرّّد 
وجرأة حتى على الشــعر نفسه، وقد افتتح 

قصيدته يومها بـ :
»عينُُ اللهِِ على البابِِ الشرقيِّّ ومََن صلَّّوا 
خلفََهْْ/ عيــنُُ اللهِِ على أُُفقِِ )العََيناتِِ( النائمِِ 
في خاصرةِِ الريحِِ العاشــقةِِ المعشوقة/ يا 
بصََــرََ الرائينََ بكــوراًً هيّّئ للجُُثــثِِ الباردةِِ 
جةََ عينيــكََ/ وهيّّئ لقصائدِِ  المشــنوقة/ ثالّا
مََن يبكي الشِّّــعرََ/ مقابرََ مــن حبرٍٍ وزُُجاجْْ/ 
مََــن قال بأنّّ حدائقََ أحرُُفِِنــا غرقت في اليمِّّ 
وذابــت فــي حضُُــنِِ الأمــواجْْ/ .../ إنْْ كان 
حصادُُكََ أبعدََ ما يرجونََ فها أنتََ الســاعة/ 
تُُخــزي كلَّّ رهينِِ الظنِّّ الآثمِِ/ تطلع شِِــعراًً.. 
قمحــاًً.. نــاراًً.. وخيــولا/ ومعــارجََ من رغوِِ 

التشكيلِِ البِِكرِِ.. ضباباًً وهيولى...«.
ثم شــارك في مربدٍٍ تــالٍٍ بقصيدة عمديّّة 
مســتحدثة، لــم يتخــلَّّ فيها عن ذكــر البحر 
الــذي عشــقه، الــذي ارتبــط معــه بأوثــق 
الوشــائج وقد عُُــرف به عبر ديوانــه البِِكر 
)البحــر القديــم(، الــذي ظل لصيقاًً باســمه 
منــذ صدر له في العــام 1971، حتى رحيله 
إلى ملكــوت الخالق في العــام 2008، وفي 
قصيدته )المربديّّة( تلك، غنّّى بغداد عاشقاًً

»بغــدادُُ تفتــحُُ بابــاََ دونــه ســفرٌٌ/ فــي 
العََــودِِ منــه إلــى بغــدادََ بالســفرِِ/ بحــرٌٌ.. 
ولكنه تحلو ســباحتُُهُُ/ فــي زورقٍٍ من رؤى 
التاريــخِِ مُُنحــدِِرِِ/ .../ إنْْ مــسَّّ شََــعرةََ رملٍٍ 

فيــه ملتبسٌٌ/ أو شــاغلته طيــوفُُ الليلِِ في 
السَّّــحََرِِ/ أو راوََغتْْ ســعََفاًً ألقى ضفائرََهُُ/ 

على الفراتِِ، عيون العاشقِِ الحََذِِرِِ...«. 

     وعلــى الرغم مــن علمي بعد ذلك من 
أن للشــاعر مصطفى أربعــة دواوين أخرى 
تلــت ديوانــه البِِكــر )البحــر القديــم(، هي 
علــى التوالــي : ملامح من الوجــه القديم/ 
1978، وهو القسم الثاني من ديوانه الأول، 
وعودة البطريق البحــري/ 1988، ونقوش 
علــى ذاكــرة الخــوف/ 1990، وبيتنــا فــي 
البحــر/ 1993، ظلت تراودنــي رغبة دائمة 
للحصــول علــى ديوانه البِِكــر، حتى عثرت 
قبــل أســابيع مضت علــى نســخة منه عند 
بائــع كتــب على عربــة في شــارع المتنبي، 
ورحت أقرأها للتعرّّف أكثر على »ســـرّّ« هذا 
)البحــر القديم(، الذي رافق الشــاعر طوال 
مســيرته الحياتيــة والشــعرية، وقــد قــدّّم 
لــه زميله في )مدرســة الغابــة والصحراء( 
الشــاعر صلاح أحمــد إبراهيــم، وصدر من 
قســم التأليف والنشــر بجامعــة الخرطوم، 
وحرّّضتنــي المقدمة مزيداًً مــن التحريض 
على ســبر غور نصــوص الديــوان، إذ رأى 
الشاعر صلاح إبراهيم : »أن اللغة الشعرية 
لدى مصطفى قد بلغت شأواًً عظيماًً، كما أن 
موســيقى شــعره عارمة جارفة ]...[، وخير 
قراءة للشعر ما كانت عن دراية واستبصار، 
وإعمــال الفكــر والــذوق والخيــال، وخيــر 
الشــعر ما أثرى العقــل والوجدان، وجعلنا 
بفراءتــه أكثــر إنســانية وحكمــة ورهافــة 

شعور وإحساساًً بالجمال«)ص3(.
وبالوقــوف علــى القصيــدة الأولــى في 
الديوان )مقاطع اســتوائية(، ستظهر محنة 
لم يعهدها شعرنا العربي حتى ذلك الحين، 
يمكــن أن تتمظهر على أنها محنة الشــاعر 
مــع الآخــر/ الآخريــن، في مواجهــة الزيف 

والكذب وما يُُشاع عنه عبرهما :
»فــي البدء قال الواهمون/ يا لََلســعادة 
بيــتُُ صاحبِِنا القرََنفُُلُُ،/ قــاعُُ منزلِِه البهارُُ 
وســقفُُه الغيــمُُ الحنــونْْ/ يــا حظَّّــه التهــمََ 
الصــدور،/ مركــضََ الزل�ـقَِِ المُُريــحِِ وعــبَّّ 
النبيــذِِ  العيــونْْ/ نصبتْْــه حانــاتُُ  أنهــارََ 
وأعينُُ السُّّــمارِِ/ بهجةََ يومهــا الباكي على 
وتََر الشجون/ وأعُُدُّّ.. كم أكذوبةٍٍ عنّّي يقولُُ 
الواهمــونْْ«)ص5(. ففــضلًاً عن جدَّّة مفتتح 
ــ زمنيّّــاًً ـ الــذي بدا  هــذا النــصّّ الشــعري ـ
تعبيراًً عن حالة خاصة، ســنكون أمام حالة 
اســتهجان لأحوال اجتماعيــة عامة، واقعة 
وحقيقية ومســتمرة الحدوث في كل زمان، 
وســائدة فــي أيٍّّ مــن مجتمعاتنــا العربية، 
كأنهــا قــدََر مفــروض لا نملــك منــه فــكاكا، 
بــل هي بمثابــة الطبول ضاجّّــة  الضربات 
الصاخبــة فــي الــرؤوس والنفــوس، وهذا 
ما ســيبين عنه الشــاعر فــي مقطع آخر من 

قصيدته هذه :
رأســي/  فــي  الطبــلِِ  حُُمّّــى  »الطبــلُُ.. 
شــراييني تفُُــحُّّ بلا انقطاعِِ/ جســمي عليه 
عقاربُُ العرََقِِ السخينِِ/ كأنّّ آلافََ الأفاعي/ 
فــي الصــدرِِ تنهشُُــني.. دواركِِ يا ســهولُُ/ 
ويــا جــروفُُ ويــا مراعــي/ أنــا مــن وثاقِِ 
العُُرفِِ محلول الشــراعِِ/ أبكــي وأضحكُُ لا 
يََبيــنُُ تبذُّّلي العاري ولا يبدو ضََياعي/ .../ 
غنّّيتُُ للسودِِ الغِِلاظِِ وللعبيدِِ وللرُّّعاعِِ/ .../ 

للشــمسِِ تغسلُُ بيتنا العالي علوَّّ الشمسِِ/ 
مــن مطــر البنــادق...«)ص7(، حتــى لــكأن 
الشاعر يقرأ ما يجري في بلده في أُُخريات 
الربــع الأول مــن القــرن الحالــي، ويفضــح 
الزيف والكذب نفســه اللذين حال السودان 
كلِّّه ـ لا حاله الشخصيّّ وحده ـ في عواصف 
رؤيــة  بحــق  وهــي  الحــروب وفجائعهــا، 
»نبوئية« تُُســجّّل له الآن، ولا أظنها سُُجِّّلت 

له قبل الآن.
وبالوقوف على قصيدة )البحر القديم(، 
ســيأخذنا الشــاعر مصطفى سند إلى حالة 
وجع لا تخلو من مرارة ألم مشــفوعة بتهكُّّم 
جريء، وقد فضح في قصيدته هذه أكاذيب 
لم يكن مقصوداًً أو مستهدََفاًً بها وحده، بل 

بلده الجريح :
»بيني وبينك ســكّّة الســفر الطويل إلى 
الربيــع/ إلى الخريــف/ تعلو قصور الوهم 
أنــتِِ ومرقدي في الليل أتربة الرصيف/ هم 
ألبســوكِِ دثارََ خـــزٍّّ ناعــمََ الأسكِِلا/ منغومََ 
الحفيــفْْ/ ودعََــوكِِ تــاجُُ العِِزِّّ.. فخــرُُ العِِزِّّ.. 
مجدُُ العِِزِّّ.. شمسُُ العِِزّّ.. عِِزّّ العِِزِّّ/ صبّّوا في 
دماكِِ عُُصــارة الكذِِبِِ المُُخيــفْْ/ وأنا الذي 
حرق الحشاشة في هواكِِ/ ممزَّّق الأضعِِلا، 
مطلــولََ النزيفْْ/ .../ هذا أنــا../ بحرٌٌ بغير 
ســواحلٍٍ.. بحرٌٌ هلامــيٌّّ عنيف...«)صص11 
و12(، ففــي الأكاذيــب نفســها ســوف تظل 
بلاده تعيــش وهــم العــز بما اقتــرن به من 
صفــات، وســوف يظــل الشــاعر الصــادق 
الوحيــد، لأنه الرائي لما فــي الأفق والبحر 
المديــد »بغير ســواحل«، أو البحر العنيف 
الذي لا تُُمسك موجه العاتي أكفّّ الكذّّابين، 
لأنــه »هلاميّّ« مجازاًً وحقيقة، مثلما أراد له 

أن يكون.
وفــي قصيــدة )أحــزان قديمــة( يحاول 
الشاعر فضح زيف خلفيات الصراع القديم 
بيــن الســودان الشــمالي والجنوبــي، عبر 
نقله صور المتاعب والمذابح التي عاشتها 
مدينــة )توريت( الجنوبية، علــى الرغم من 

تعايش المسيحيين والمسلمين الطبيعي، 
ليُُبــدي فــي ختامهــا تفاؤلــه المنطلــق من 
روحه الإنســانية الصادقــة المحبّّة للحياة 
الآمنــة المدعــوّّة للــسلام، والســاعية إليــه 

بقوة :
»)توريــتُُ( تدفــن فــي المســاء ضغائن 
الأحقــادِِ/ تول�ـَد من جديد/ تقف المســاجدُُ 
والكنائسُُ في برودِِ التبرِِ/ تضحك للصباح 

البِِكر والفجر الوليد« 
)ص19(، وإن ارتــد تفاؤلــه بعد ســنين 
من الوئام والاســتقرار بالفعل، لتأتي رياح 
الأكاذيــب والتدخلات الخارجية بالتقســيم 
الجغرافــي القســري للجــزء الجنوبــي من 
الســودان، الذي أدى إلى فصلــه عن الجزء 
الشــمالي إلى رحيل الشــاعر إلــى المملكة 
العربيــة الســعودية، حيــث توفّّــاه الله في 
مدينــة )أبهــا( فــي 23 أيار/ مايــو من عام 

.2008
أمــا فــي القصيــدة الثامنــة مــن ديوان 
)البحر القديــم(، التي حملت عنوان )جراح 
ســوقيّّة(، وكذلــك فــي القصيــدة التاســعة 
)الكمنجــات الضائعة(، فبدا الشــاعر نادما 
وحزيناًً على عمره الذي أضاعه بلا جدوى، 

إذ قال في الأولى :
»نادماًً غنّّيتُُ يا بحر الهجير/ ما سََــقت 
ريحُُ الصحارى/ صيحة الدرويش في الليل 

الكسير...«)ص29(، وقال في الثانية :
»أنــا المحــرومُُ مــن دنيــاك لمّّــا غامــت 
الرؤيــا/ ولفّّتني المتاهاتُُ/ ســقيتُُ الناسََ 
مــن قلبــي.. حصــادََ العمــر/ ذََوبََ عروقــيََ 
الولهــى.. بأكوابٍٍ مــن النورِِ/ أُُقبِّّــلُُ كل مََن 
ألقى على الطرقاتِِ،/ من فرََحي وألثمُُ أعيُُنََ 
الــدورِِ...«)ص32(، ليرتفع أســاه وحزنه في 
ثلاثيــة )عودة إيتاكا(، حتى لبدا في جزئها 

الثالث صارخاًً من عصف آلامه :
»يــا وجــه الشــمسِِ الفاضــحََ كلَّّ حقيرٍٍ 
كلَّّ جبــانْْ/ أمــي تعجن خمرََ ]أظــن : خبز[ 
الصنــدلِِ ثم تهزُّّ المهــدََ بغيرِِ حنانْْ/ ـ نََم يا 

شــاهدََ مــوتََ أبيكََ لتحيــا فيــه/ لترفد نهر 
الخيبة والخُُســرانْْ./ أُُمي شــقٌّّ أسودُُ مثل 
الليلِِ بقاعٍٍ أخضرََ كالياقوتْْ/ يحتل جبيني 
منــذ صبــايََ الباكــرِِ يحفــر بئــر الخــوفِِ/ 
ويبحــث للتابوتْْ/ قبراًً يبقــى تحت اللحمِِ 

ويُُنشر حين أموتْْ...«)ص38(.
أمــا في القصيدة الأخيــرة من الديوان، 
الثامنــة عشــرة )خزيــن الصيــف(، فيعــود 
الشــاعر مصطفى محمد ســند إلــى أصوله 
وجــذوره العربيــة، التي يســتعيدها هادئاًً 
ســاكناًً متخففــاًً مــن عنفــه، وقــد جعل من 
صوتٍٍ يأتيه من خارجه ـ وربما من داخله ـ 

يدعوه إلى هذا، إذ يبدأها بـ :
»يقــول لــي إن مات فــي عينيــكََ ظِِلُّّهم/ 
وســافر النهــارْْ/ لا تلعنِِ الزمانََ والســنينََ 
والأقــدارْْ...«، ثــم يــروح يُُخاطــب الشــمس 

بسلاسة :
شــاعر  بيــتُُ  للإيجــارِِ  شــمس،/  »يــا 
ٍ تقوَّّضــت جدرانُُــه العتــاقِِ/ خلــف شــارعٍٍ 
قديــم/ مهيّّأ للناس.. للجيــاعِِ.. للذين مثلكم 
بلا بيــوت/ إن عََزَّّ في الزمان حاتِِمُُ الندى،/ 
حلفتُُ للغريبِِ لا يفوتْْ/ ببابِِه الحزين دون 
هجعةٍٍ ودون شربةٍٍ ودون قوتْْ...«)صص60 
و61(، فكأنــه تصالــح مع نفســه فحاول أن 
يُُظهرهــا علــى حقيقتهــا؛ طافحــة بالقيــم 
الإنســاني وبحب الناس وطلب الخير لهم، 
ومقــت الزيــف ودعاتــه والكــذب وحامليــه 

ومحمولاته.
ولابــد قبــل أن أختم هذه القــراءة برأي 
ظريــف التقطتــه للشــاعر مــن موقعــه على 
)الفيســبوك(، قال فيــه : »كنت مُُصــرّّاًً على 
الشــعر الفصيــح لصعوبة اللغــة المحكيّّة 
)العاميّّــة( لكننــي وجدت نفســي مخطئاًً«.. 
فكتب بالعاميّّة السودانيّّة واحدة من أجمل 

القصائد المغنّّاة :
»عشــان خاطرنا خلّّي عيونِِك الحلوات 
اقيفــي  ابقــى  تمــرّّي  ولمــا  تخاصمنــا/ 
واسألي عن مشاعرنا/ زمان غنينا لعنيكي 
أغاني تحنن القاســين/ هدينــاك معزّّتنا.. 
مشــينا وراكــي ســنين وســنين/ بنينالك 
قصور بالشــوق فرشنا دروبا بالياسمين/ 
.../ حلاتــك إنتــي ماشــيه براكي.. شــايله 
الدنيــا بازهــارا وبالفيهــا/ زمــان بارينــا 
ضحكاتِِــك لقينــا صداهــا جايــي معاكــي 
جايينــا/ وحاتــك تانــي لما تفوتــي ابقي 
اقيفي سالمي الناس وحيينا/ وتماسينا/ 
ـّى مــن عينيــك/ عشــان نلقى  عشــان نتمل�
الصباح مســحور/ يِِعاين لِِصباح خدّّيك/ 
جهرتــي الدنيا يــا غربتنا يــا روعتنا/ ما 

همّّاك.. جهرتينا«)!!(
لقــد ودَّّع الشــاعر الســوداني الكبيــر 
)الغابــة  مدرســة  ســند  محمــد  مصطفــى 
والصحــراء( ولاذ بـــ )البحــر القديــم(، ثــم 
ودَّّع هــذا أيضــاًً ليتــرك للحيــاة  دواويــن 
أشــعار ملأها مما فاض به قلبه، وما فاض 
إلا بالحُُب والمشــاعر الإنســانية والعشــق 
الصوفــي للجمــال، نأياًً بنفســه عن الزيف 
وأشــكالها  بمعانيهــا  والقبــح  والكــذب 

جميعا.

* عميد أكاديمية الدراســات العلمية والإنســانية 

العليا في بغداد.

{ ثمة تجاذب يزيد وينقص عند تناول التاريخ 
والمخبــوء  المعتــم  استكشــاف  بمعنــى  ســرديا 
والمســكوت عنــه بواســطة الســرد الروائــي ومــع 
ماوصلت الرواية فــإن متابعة المغامرة هي فرصة 
جيــدة للنقــد للوقوف علــى النماذج ومــن يجيدون 
الكتابة التي تتطلب نفساًً ملحمياًً والإلمام بالمكان 

والزمان في نقطة التقاء الخيال بالوقائع.. 
وفــي هــذه الروايــة روح النهر العتيــق للكتابة 
ليلــى ابوالــعلا - ترجمــة بدرالديــن الهاشــمي - 
مراجعــة خالد فرح - دار المصــورات 2024م ، يتم 
بعــث تاريــخ المهدية الســودانية فــي فصول حية 
وذهنية ســردية تستلهم التاريخ وتكتبه بروح الفن 
والخيــال والإجــادة والمعرفــة  ..روايــات الكاتبــة 
الروائية الســودانية  والبريطانيــة« ليلى ابوالعلا 
- تكتــب بالانجليزية » رواياتهــا  التاريخية اخذت 
إطاراًً شاملًاً وخاصة كرم الاعداء عن بطل شيشاني 
»  وتقع ابوالعلا ضمن الادب العالمي المترجم لذلك 
تاتــي اهمية قراءة هذه الكتابــة إذ ان الكتابة بلغة 
اخرى من داخل ثقافتك المكانية، وتاريخك الوطني 
والاجتماعــي، يمثــل عالمــاًً مختلفاًً لرؤيــة مختلفة 
وغنيــة ، وبرعت ليلــى ابوالعلا، فــي  كل رواياتها  
احــكام الســيطرة علــى الســرد، وتتبع حركة ســير 
الشــخصيات  حســب زمنيتها بمعنى زمن الحكاية 
واجــادت التعبيــر  تمامــاًً عن عصــر تاريخي ، لغة 
وحركة وجغرافية، وانفعال مع  الاحداث والخطاب 
هو المرآة لهذا التاريخ،  وتتبع شخصيات منسية 

لم تكتب ســيرتها مهمشــة، تعيش في غربة من قيد 
ســلطة او مجتمع ، ولم تعرف ادوارها ولم تســجل 

في التاريخ . 
تعيد  ابوالعلا   في رواية » روح النهر العتيق.« 
واقعيــة تاريخيــة  موضوعية إلى الحيــاة بادوات 
الخيال والتخيل السردي وفي التعريف : » التخيل 
الســردي هو العملية التي يقوم بهــا الكاتب لخلق 
عوالــم وأحــداث وشــخصيات خياليــة فــي عملــه 
الأدبــي، ســواء كان قصــة قصيــرة أو روايــة  وهو 
يشمل استخدام الخيال لتوليد صور وأفكار جديدة، 
ودمجها مع عناصر الواقع بطرق إبداعية ومبتكرة 
». منسية لم يسبق ان رأينا شخوصها على مسرح 
التاريــخ  ..لاتخلــو القراءة لهذه الروايــة من تاكيد 
المتخيــل الســردي وتأثــره بالمتخيــل التاريخــي 
لاحداث تاريخية لم تبارح ذاكرتنا ، وسؤال الواقع 
والخيال سؤال مستهلك ومكرر ومن قال بان الواقع 
غيــر ترجمــة للخيال وبالنظر للثــورة المهدية نجد 
انها فكرة وخيال متصوف في واقع مازوم ماساوي 
الســردية  ان  .بــل  تغييــره  اراد  كل خيــال  يفــوق 
الشــفوية التي تتناقلها الاجيال ومع كل زيادة هي 
الاقل من سنوات في سجن الخليفة والسيف والنار 

والسودان بين يدي غردون وكتشنر.

مفتتح
تبــدا الروايــة بمقدمة ، وهو مالــم نعهده كثيراًً 
في الكتابة الروائيــة ولكنها هنا ضروروية ومهمة 
وناجعة في تقديم روح النهر العتيق- بقلم الراوي 
العليــم وتقع في مقــام التوقير لشــخصية حقيقية 
لأمــرأة  وصلت مقام الشــهادة - رابحــة الكنانية-  
»تتســلل رابحة من كوخهــا وتنطلق لتحذر المهدي 
، يضــيء الليل بقمــر اصفر مكتمل ، يجب الا يراها 
المحيطــون بالقرية ، وبتحرك حاكم فشــودة عازماًً 
علــى إبــادة المهدي بصــورة كاملــة ونهائية يجب 
عليهــا ان تصــل إليه قبله وتحــذره -وكان المهدي 
وجماعتــه قــد لقوا ترحيبــاًً حاراًً مــن قبيلة رابحة 
الاســبوع الماضــي وكانت هي واحدة مــن كثيرين 
تجمعــوا لينصتــوا لخطبته وســلب لبهــا باخلاقه 
وابتســامته الحنــون الشــفوقة - قدمهــا تؤلمهــا 
لايمكنهــا إنكار ذلــك الآن .تحس بنبــض في قدمها 
اليمنى شــعور غريب وكان الجلد مشــدود وتمشي 
عوضــاًً عــن ان تعــدو ، توبخ نفســها ثــم تبدو في 

الركــض - ص ٨- ٩ ١٤ روايــة روح النهر العتيق« 
هــذه الرحلة لرابحة تنتهــي » لاحقاًً وعندما صارت 
الشــمس فــي كبــد الســماء يــؤم  المهــدي صلاة 
جنازتهــا - ص ١٩ » .تقــع رحلــة رابحــة الحقيقية 
في مقام الاســطورة ، الوهم الكبير المعشــعش في 
الاذهــان ، ان الاســطورة - خرافة- خيــال بلا واقع 
يســنده ، اســتعادة ماراثون يونانــي انتهى بموت 
الراكــض - تزدهــر روح المقاومة فــي ظل الثورات 
بامثلة ســيروية ســردية زاهرة وزاخرة بالدروس ، 
في كل مراحل التاريخ المحكي الشــفوي - الشفهي 
، تجــد التربة مهيــأة لغرس بذرة في ارض لم تمهد 
لما اهمله التاريخ ، فإذا كان طرح الســؤال عن هذا 
التاريخ والاجابة يقترنان بحتمية دخول حقل الغام  
عــن صــورة المدرك منــه عنــد العامة فــإن الرواية 

الســردية التاريخية في الادب تجدد حقل الســؤال 
وتبعــد كل ما من شــانه منع الخيــال والتخييل من 

ارتيــاد الآفــاق، وعكــس الزمــن الراهن 
على الواقع. وتفســير 

من  الجديد  الواقــع 
الاجابــة  خلال 
عــن اســئلة اليوم 

،فــي مأســاة الرق- 
العنــف  ماســاة 

الســلطوي فــي حقــب 
الارض  علــى  تعاقبــت 

التــي  الاجابــة  -وتجــد 
تخرج الكل من ثقل التاريخ 

وثقل اللسان ،مع الانتباه إلى 
التداخــل الكبير بيــن التاريخ 

فــي  اليــوم  ،والمثــال  البعيــد 
ركض امراة فــي الحياة .والمثال 

فــي صورتــه الزمانيــة والمكانيــة 
هــو الخيط الرفيع مثل ســكين حادة 

تختــرق المســافة بيــن المراحــل تلك 
والواقــع  والمعــاش/ المثــال، بعنفــه 

وقهره، وســوط القاهر ورعــب  المقهور ، 
وبعثرة الاوراق الاجتماعية في تصور الكل 

لصورتــه في الخيال، و عدســة مكبــرة او مصغرة  
تزيد مســاحتها عندمــا  تغييب العيــوب، وتصغر 
عند إمســاك المقهور بســوط القاهر .وفي مثل هذه 
الروايــة / الملحمة ، لاتكمن الصعوبة في  القراءة 
والكتابة الفنية والتقنية بل في الخطاب وتفســيره 
وتحليلــه مــن مرحلــة الخيــال والتخييــل باعتبار 
المجتمــع ككل هــو بالضرورة الموضــوع، والبناء 
الســردي فــي ذاتيــة الــراوي، وتكييــف الواقعيــة 
التاريخية وتحويلها إلى واقعية موضوعية لاعلاقة 
لهــا بمحاكمة التــاري،خ او محكمته بل بعالم الفن 
والســردالخيالي، وبالتالي موضعة الاحداث داخل 
عالم سردي مكتمل، لابمت للتاريخ المعروف بصلة 
مع وجود كل الصلات معه ..كم كانت مهمة الكاتبة 
قاســية ولكنهــا بما تمتلــك من معرفة بعلم الســرد 

وضعتنا امام نص مبهر واضح وشفاف...

خط سير
تلتزم الكاتبة ليلى ابوالعلا  خط ســير للتاريخ 

ببعــث ســنوات الدولة المهدية الســودانية ، بداية 
١٨٩٨م   ١٨٩٧ ونهايــة    ١٨٨٥  ١٨٨٣   -  ١٨٨١
.الزمــان والمــكان بالتــزام صــارم بالتاريخ 
وكل خطوط ســيره الواضحة والمتعرجة 
إذ تحفــل الرواية بتواريخ ذاتية تتحرك 
داخــل الســياق التاريخــي للمرحلــة ، 
مــع وقوف الراوي العليــم بعيداًً من 
مســؤولية تبنــي اي خطــاب فــي 
انحيــاز او اعتســاف. بل شــاهد 
علــى مســرحة ضخمــة لواقــع 

متشظي .
اعتمــدت الروايــة علــى 
التزام السارد الموضوعي 
كبديل للذاتــي المتحكم 
للســراد  والــملازم 
وهي ميزة لا يملكها 
احياناًً من يكتبون 
الحقيقي،  التاريخ 
الخيالــي  وليــس 
الكتابــة  وأســاس  اس 
الســردية. تخلت الساردة 
عن وظيفة المرشــد للقارىء 
التــي يدمنهــا بعــض الســراد 
إدمــان الثرثــرة داخــل النصــوص ، كي تقيهم شــر 
البنــاء للشــخصيات داخــل المتــن الروائــي .بنــاء 
مواقع وتوقع واستشــراف فتصــح اللحظة الراهنة 
داخــل النص المعبر عن تاريخ قديم لســياق معلوم 
والصحيــح ســرد تاريخ لاعلاقة لــه بالتاريخ وإنما 
يتمثلــه ولايخــرج منــه فينكشــف الغطــاء وتضيع 
الجهــود المبذولــة للتخلــص مــن راوي عليــم لــم 
يســتطع مــن الانــا مــن اجــل الآخــر .قيــاس نجاح 
الســارد في هــذه الرواية البديعــة يتمثل في تزويد 
القارىء بحصيلة وافرة من الثقافة واللغة والامكنة 
والملاحــم الحربية، والشــخصية والدمــوع، والدم 
،كخيــوط لمتن تاريخي ، كلما حــاول احدهم رمزياًً 
تتبعــه ، عــادت عليه المحاولة باســئلة مــن نوع - 
تشويه التاريخ ، والسؤال مشروع خصوصا عندما 
يتبنــى التابــع المقهــور / صورته عنــد القاهر في  
داخل إطار نفســي لمن ادمن القهر ووصف به ذاته 

وذوات الاسلاف.
نواصل..

رواية ليلى ابوالعلا.. روح النهر العتيق

السرد التاريخي: العودة إلى المنبع )السرد التاريخي: العودة إلى المنبع )11--22((

أ. د. عبدالمطلب محمود *

مُُذْْ أحبََبتُُكََ

عربشََتِِ القصََائِِدُُ

عََلََى جُُدرََانِِ ذََاكِِرََتِِي

كََما يُُعََربِِشُُ علََى الشُّّرُُفََاتِِ

ياسََمينُُ الشَّّآمْْ

مُُذْْ أحببتُُكََ

غرَّّدََتِِ البلابِِلُُ

على أفنانِِ قََلبي

طََارََتْْ رََفاشََاتٌٌ

عصََافيرٌٌ

سُُنونواتٌٌ

وأرََسابُُ حمََامْْ

مُُذْْ أحببتُُكََ

صارََتْْ عََينايََ

بِِلََونِِ قوسِِ قُُزََحٍٍ

صرْْتُُ نجمةًً

صارََ القمرُُ أُُجروحََتِِي

ومََهدِِي الوثِِيرُُ

ذِِرََاعُُ الغََمامْْ

مُُذْْ أحببتُُكََ

نمََا العُُشبُُ

في مُُروجِِ رُُوحِِي

اخضََوضََرََ عُُمري

هدََأََتْْ في ذََاتِِي

معََارِِكُُ القلََقِِ

واحلَّّتنِِي ألفُُ جََيشِِ

رََفحٍٍ وحُُبٍّّ

ألفُُ جيشِِ 

أََمْْنٍٍ وسََلامْْ

قصيدة جديدة

احتََلَّّنِِي الحُُبُُ 
ميادة مهنا سليمان - سوريا 

الشاعر السوداني مصطفى محمد سند

ودَّّع )الغابة والصحراء( ولاذ بـ )البحر القديم(!!ودَّّع )الغابة والصحراء( ولاذ بـ )البحر القديم(!!

عامر محمد أحمد حسين
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المهنــدس  طــه  محمــود  علــى   }
المصري شــاعر هــذه القصيدة  ولد في  
سنة 1901 بمدينة المنصورة  لأسرة من 
الطبقة الوســطى وقضى معظم شــبابه 
فيهــا. تعلّّم في الكتّّاب كســواه من أبناء 
جيله ثمّّ انتقل إلى المدرسة الابتدائية و 
بعدها إلى مدرســة الفنون والصناعات 
التطبيقيــة و تخــرّّج فيهــا ســنة 1924 
مســاعد مهنــدس معماري و تــمّّ تعيينه 
في هندسة المباني بالمنصورة . اتصل 
بعد ذلــك ببعض رجال السياســة فعمل 
فــي ســكرتارية مجلس النــواب  وصار 

وكيلًاً لدار الكتب المصرية .  
 أُُصيــب الشــاعر علــى محمــود طه 
فــي نهايــة صيــف 1949 بشــلل نصفّّي 
مفاجــىء فدخــل إلــى المستشــفى فــي 
أنــه  الطبيــب  أخبــره  ولمــا  القاهــرة 
يستطيع العودة إلى بيته ارتدى ملابسه 
وحــاول الخــروج ولكــنّّ منيتــه عاجلته 
قبــل أن يتخطّّى باب المستشــفى ودفن 
بالمنصورة رحمه الله.          بعد وفاته 
كُُتبــت عنــه الكثيــر مــن الدراســات عن 
حياته وشــعره ودواوينــه. خلال حياته 
دخــل فــى تجــارب عاطفيــة و لــم يوفق 
فيها وعاش ومات دون أن يتزوج وعرف 
مجالــس اللهو والطرب وهذا ما أثّّر في 
شاعريته الفياضة  بل كان شعره صدى 
لتجاربه في الحياة . كان كثير الزيارات 
والســفر إلى أوربا  فزار عدداًً من بلدان 

أوروبا و أحدثت زياراته إلى تلك البلاد 
انقلابــاًً في نفســه و فتحــت أمامه آفاقاًً 
شــعرية جديدة فلما زار مدينة )فينسيا(  
فــي صيف عــام 1938  حضــر الاحتفال 
الســنوي بعيد الكرنفال  و نظم قصيدة  
)الجندول( التــي غنّّاها المطرب  محمد 
عبد الوهاب فجلبت له شــهرة واســعة. 
وفى السودان غنّّاها بلحن خاص الفنان 
عبــد الرحمــن ابــن الشــاطئ ثــم غنّّاها 
الأســتاذ عبــد الكريــم الكابلــي و قرنها 
بقصيــدة كليوباتــرا التــى غناّّها أيضا 
محمــد عبــد الوهاب فأجــاد كابلي فيها 
وأبدع وأصبحت سمة من سمات أعماله 
الخالــدة  فى مكتبــة الغناء الســوداني 

وهذا نص القصيدة  :
أين من عينيّّ هاتيك المجالي 

يا عروس البحر يا حلم الخيال
......

أين عشاقك سمّّار الليالي
أين من واديك يا مهد الجمال 

موكب الغيد وعـيد الكرنفال
وسرى الجندول فى عرض القنال 

......
بين كأس يشتهي الكرم خمره

وحبيب يتمنّّى الكأس ثغره
إلتقت عيني به أول مرة

فعرفت الحب من أول نظرة
.......

مرّّ بي مستضحكا في قرب ساقي 
يمزج الراح باقداح رقاق

قد قصدناه على غير اتفاق 
فنظرنا و ابتسمنا لللاتقي

.......
وهو يستهدي على المفرق زهرة

ويسوّّي بيد الفتنة شعره
حين مست شفتي أول قطرة
خلته ذوّّب في كأسي عطره

........
ذهبي الشعر شرقي السمات 

مرح الأعطاف حلو اللفتات
كلما قلت له خذ قال هات 

يا حبيب الروح يا اُُنس الحياة
......

أنا من ضيّّع في الأوهام عمرََه
نسي التاريخ أو اٌٌنسي ذكره

غير يوم لم يعد يذكر غيره
يوم أن قابلته أول مرة

......
قال من أين و أصغى ورنا 
قلت من مصر غريب هاهنا

قال إن كنت غـريباًً فأنا 
لم تكن فينيسيا لي موطنا

......
قلت والنشوة تسري في لساني

هاجت الذكرى فأين الهرمان 
أين وادي السحر صداح المغاني 

أين ماء النيل  أين الضفتان 
....

آه لو كنت معي نختال عبره 
بشراع تسبح الأنجم إثره

حيث يروي الموج في أرخم نبرة 
حلم ليل من ليالي كليوباتره

.......
أيها الملاح قف بين الجسور 

فتنة الدنيا وأحلام الدهور
صفّّق الموج لولدان وحور 

يغرقون الليل في ينبوع نور
..........

ما ترى الأغيد وضاء الأسِِرّّه 

دقّّ بالساق وقد أسلم صـدره
لمحب لفّّ بالسـاعد خصـره 
ليت هذا الليل لا يطلع فجره

........
رقص الجندول كالنجم الوضيئ

فاشدو يا ملاح بالصوت الشجي
وتـرنّّم بالنشـيد الـوثني 
هذه الليلة حلم العبقري

......
شاعت الفرحة فيها والمسرّّة

وجلى الحب على العشاق سرا
يمنة مل بي على الماء ويسرة
إن للجندول تحت الليل سحرا

......
لعلــه مــن المناســب هنــا أن نلقــى 
الضــوء علــى مدينــة )فينيســيا(  التي 
ألهمت الشــاعر بهــذه القصيــدة  . تقع 
مدينــة  )فينيســيا( أو )البندقيــة(  فــي 
شــمال إيطاليــا و تضــم مجموعــة مــن 
الجــزر متصلــة ببعضهــا البعــض عن 
طريــق الجســور     و مــن أشــهرها ما 
يطلــق عليــه )جســر التنهــدات(  . تطل 
الأدرياتيكــي  البحــر  علــى  )فينيســيا( 
وبالتالــي فهــي تعــد مــن أهــم وأجمل 
المــدن الإيطاليــة لمــا تتمتــع بــه مــن 
مبــان تاريخية يعــود أكثرها إلى عصر 

النهضة في إيطاليــا بالإضافة إلى ذلك 
فــإن فيها قنــوات مائية مميــزة وفريدة 
من نوعها على مســتوى العالم .  تعتبر 
القــوارب  أو الجناديل - جمع )جندول( 
- أهم و أكثر طرق المواصلات انتشاراًً 
فيهــا فهــي أصعــب مدينــة فــي العالم 
مــن حيث التنقــل بداخلهــا  ولذلك فإن  
وســائل التنقل فيهــا محصورة في تلك 
القــوارب الكلاســيكية  والتي تحتكرها 
عوائــل بعينهــا وتتوارثهــا جيــل عــن 
جيــل منذ القدم  . اســم )فينيســيا( هو 
اندمــاج  علــى  يــدل  لاتينــي  مصطلــح 
مجموعــة مــن الجــزر و خلال فتــرات 
الحكم العربي أطلق عليها العرب اســم 
)البندقيــة( محرفــا مــن اســمها القديم  
)بونودوتشــيا( أي الدوقيــة الجميلــة. 
منظمــة  برعايــة  )فينيســيا(  حظيــت 
اليونســكو مما جعلها ثاني أكبر المدن 
الإيطاليــة اســتقبالًاً للســياح و الزوار 
بعــد مدينــة رومــا وازدهــرت عوامــل 
الجذب السياحي فيها و تطورت بشكلٍٍ 
ملحــوظ و كبيــر بالاضافة الــى تميّّزها 
بطقــس لطيــف و معتــدل فهــي مدينــة 
ولا مــدن الأحلام وألــف ليلــة وليلة. أما 
المهنــدس علــى محمود طه فقد أســره 
الجــو المحيط بهذه المدينة الســاحرة 
فهاجــت نفســه وتدفقت شــعراًً وكابلي 
نجــح فى تجســيد تلك الإنفعــالات كمن 
رأى وسمع  بل وشم  كل ما حرّّك دخيلة 
الشــاعر فخرجت الأغنيــة نحتا عبقريا 
وتصويــرا بديعا لكل ذلك . أما أنا  ففي 
العــام  2006  قمــت بزيــارة عمــل الــى  
شركة في ايطاليا و بالتحديد في مدينة 
)ريجــو ميليا( ومن هنــاك  اصطحبني 
مديــر الشــركة فــي جولة ســياحية الى 
الســاعات  قضيــت  حيــث  )فينيســيا( 
الطــوال  فــي أزقتها المائيــة واقفا بين 
الجسور و ســاريا بالجندول في عرض 
القنــال بينمــا يرّّن في مســامعي صوت 
عبدالكريم الكابلي وهــو يترنّّم بكلمات 
هذه القصيدة  الرائعة لكننى للأسف لم  
أشــاهد موكــب الغيد و لــم أحضر  عيد 

الكرنفال .

)الجندول( .. قصيدة رومانسية ميّّزت شاعرها )الجندول( .. قصيدة رومانسية ميّّزت شاعرها 

{ بعــد أنْْ انتفخــت جثــة الجنــدي 
المرمية جوارمحطَّّة الوقود؛ بدأت مُُفََكِّّرته 
الصغيــرة فــي الانحــدار، كأنَّّهــا تحاول 
يمــرُّّ  الكاتــب  كان  الجثــة.  مــن  الإفلات 
مــن هناك بســيًّّارته، بعد أن اجتــازََ نقاط 
التفتيــش التــي ينصبهــا المُُتحاربون في 
المدينــة، لمح المذكرة وقد أوشــكت على 
الســقوط أرضًًا،  وبغريزة الكاتب ورغبته 
فــي الكتابة؛ لتنضيد مجده الأدبيّّ، اندفع 
نحــو الجثــة، تأكد أنْْ لا أحــد يلحظه، دَّّم 
يــده وأخذ المفكرة، لونهــا أخضر باهت، 
وعليهــا بقــع دم فاقع الحمرة. دسَّّــها في 
جيبــه، وانســحب دون أن ينظر في عيني 
المحــارب وقــد كادت هــي الأخــرى أن 

تسقط أرضًًا.
 خالجه شــعورٌٌ خََفِِي بالعار والخجل 
من ســرقته، حيــنََ التفتََ ولم يجــد أحدًًا 
يبصره؛ أغََذَّّ الســير نحو سيارته الناجية 
مــن محرقــة الحــرب؛ بفضــل حصافــة 
الكاتــب وقدرته علــى الاختباء بهــا بعيدًًا 
ـوََْد، أدار  عــن القصف. جلــس خلف المِِق�
المحــرِّّك ســريعًًا وهــو يربَّّت علــى جيبه. 
انطلــق نحو منزله، يفكــر بأنَّّه لم يتخلص 
مــن عادتــه فــي الخيانــة، هــا هــو يخون 
المشاعر الإنســانية في سبيل كتابة نص 
قصصــي؛ مِِمَّّا يلقي به في متاهة خياناته 
الوطنيــة التي ظــلَّّ يتهرب منهــا متعمدًًا، 
وهــو يــملأ صفحاته بالشِّّــعارات مثل )لا 
للحــرب ( الآن اعتــاد علــى منظر الجثث، 

وانتقل إلى مرحلة سرقة مقتنياتها.
 أعدَّّ لنفســه قهوة خالية من الســكر، 
كمــا يُُفتََرض فــي مثقف بلغ ســنّّه. جلس 
علــى أريكــة واتســق معها مريحًًــا ظهره، 
تجاهــل صــوت الرصــاص المــدوي مــن 
شــارعٍٍ بعيــد. أخــرج مذكــرات الجثة، ثم 
فتحها عشــوائِِيًّّا، هاله جمال الخط، وأنَّّها 
مُُنََسَّّــقة كخطــوات جنــدي محترف، لاحظ 
أنَّّهــا معنونة، وأنَّّ خطوط العنوان مختلفة، 
أكبر حجمًًا، وقد تمَّّ تمرير قلم الحبر عليها 
بكثافــة، ســيقرأها الآن بكافــة عناوينهــا؛ 

ليبدأ قصته التي يزاحم بها الآفاق..

كتاكيت الحرب:

 فــي هــذا اليــوم خرجــتْْ الدجاجــة 
المذهلــة مــن تحــت دبَّّابتي، يبــدو عليها 
الفــرح بالإنجــاز، وفــي صحبتها تســعة 
مِِــن الصيصــان الجميلة. لا أســتطيع أنْْ 
أحــدِّّدََ أيّّ منها يشــبه ديك العــدو، وأيُّّها 
يشــبه دجاجتنــا، رُُبَّّمــا أشــهد نمــو هذه 
الكتاكيــت الرائعــة؛ إذا اســتطالت فتــرة 
تمركزنا هنا، وربما أشــهد أعراســها في 
مواســم السلام. لم تخــرج الدجاجة الأم 
بصغارهــا عــن منطقتنــا، ولكــن كعادته 
قفز الديك المُُــراوغ من فوق التحصينات 
وتســلَّّلََ إليها من كمامن الأعداء، يسيران 
في ثقة وخلفهما أفراخهما السعيدة. بللتُُ 
الخبــز الجاف ونثرته طعامًًا للعائلة، الأب 
يبدي نكران ذات، يدعــو الصغار لالتقاط 
طعامه.. أظنُّّ أنَّّ هذه الحرب لا تعنيهم في 
شيءٍٍ، وأنَّّهم ينظرون إلينا كأغبياء عابثين 

. بالحياة ليس إالَّا
 أغلق الكاتب المُُذََكِّّرة، وبذهول أطرقََ 
ينظــرُُ إلى الســقف.. هذا ما لــم يتوقع أنْْ 
يقرأه! أين الخطط؟ الأناشــيد الحماسية؟ 
الرســائل إلى الحبيبة في قريتها النائية؟! 
أيُّّ جندي هذا الذي يتابع بشــغفٍٍ إفقاس 
دجاجة أوان الحرب؟! قرَّّر أنْْ يواصل في 
تصفحه العشــوائي. أغلــق المذكرات، ثُُمَّّ 

أعاد فتحها على عنوانٍٍ آخر.

حب بأجنحة لا تُُحََلِّّق:

 لا أحد يعرفُُ من أينََ جاءت الدَّّجاجة 
السمراء، شاهدها الجنود أثناء تخندقهم 
لبــدء المعركــة التــي قََسَّّــمت المدينة إلى 
نصفين.. دجاجةٌٌ وحيدة تتجوَّّل بطمأنينة، 
لا تفزعهــا أصوات المحركات ولا هتافات 
الجنــود، تعــوَّّدت أنْْ تلتقــط طعامهــا من 
أياديهم. بعد فترة وجيزة ظهر لنا ديكٌٌ من 
جهــة العدو، ديك بريش ملوَّّن، وتاج أحمر 
زاهــي، ظلَّّ يتســلّّل إلينا خلســة، يقضي 
نهاره في التَّّسََــكُّّع مع الســمراء، والتقاط 
الطعــام بحــذرٍٍ شــديد. جنــدي مهــووس 
بالتخاب�ـُر شــكَّّ فيــه؛ فقبــض عليــه وقام 
بتفتيشــه بقســوةٍٍ، معتبرًًا أنه جاســوس، 
لــم يعثر على شــيءٍٍ مريب بيــن أجنحته، 
ومــع ذلك قــام بنزع القوادم مــن جناحه. 
تأل�ـّم الديك، انتفض وجناحــاه تقطر دمًًا، 
خلنــا أنَّّه لــن يأتي لمحبوبتــه مرة أخرى. 
غــاب ليوميــن متتالييــن، عــاد فــي اليوم 
الثالث يصفق بجناحيه، ويستدعي حبيبته 
بصوت باكٍٍ، خرجتْْ إليه عجلى والشَّّــوق 
يســبقها، لــم تنتظر كثيرًًا حت�ـّى أرختْْ له 
جســدها فاعتلاهــا، كانت أطــول اعتلاءة 
في تاريخ الدَّّيََكََة رأيتُُها في حياتي، قامت 
تنفــض ريشــها يتطاير منه بلــور الحب.. 
حينئــذٍٍ تأكــدتُُ أنّّها قصة حــب في أمزنة 
الحــرب،  وأنَّّ للحيوانــات الأخــرى مــا 
يجعلها تســتحق الــسَّّلام؛ فصرتُُ أرعى 
العاشِِــقََين، أوفر لهما احتياجاتهما. قُُبيل 
المســاء يعود الديــك إلى خنــادق العدو، 
وتقفــز الســمراء لتنام أعلــى مدفعي. في 
الليــل أســمعُُ صيحــاتٍٍ متقطعــة للديك، 
أتخََيَّّلُُها رســالََئ شــوقٍٍ، وأنّّه فــي انتظار 

الصباح ليهرول نحونا.
 بقي الكاتب مشــدودًًا إلى الســطور، 
وخيالــه يتجه نحو قصص الحب العالمية، 
يتساءلُُ هل ستنتهي مفكرة الجُُثَّّة المنتفخة 
بأســرودةٍٍ عن عشــق ولوعــة تنتهي بموت 
الديك روميو، أو جنون الدجاجة العامرية. 
ـِل وخؤون، تذكَّّر  تأمَّّل ذاته كعاشــق مُُخات�
كيف أنّّه باع الحب نفســه رغم تمجيده له 
في كتاباته، لطالما خان الحبيبات، واعتقد 
في دخيلة نفسه أنَّّ الزواج لا يحتاج للحب 
أبدًًا.. أبدًًا!  بســرعة هارب وجد يدََه تمتدُُ 

لتفتح صفحةًً جديدة.

موت في انتظار المقتلة:

 لا يريد القادة العظام أنْْ يشــعلوها؛ 
لأنَّّ عظمتهم ستكون على المحك، كُُنَّّا على 
الأقل ســنتأكد من أنَّّنــا لم نزل أحياء، ولا 
يريدون أنْْ ينســوا فكــرة إِِحراق الأرض؛ 
النــاس  ينســاهم  أن  يريــدون  لا  لأنهــم 
والتَّّاريخ، كُُنَّّا حينئذٍٍ على أســوأ الفروض 
سنســتأنفُُ حياتنــا المعتــادة.. حالة من 
اِِنتظــار الحــرب أشــدُّّ قهــرًًا من ســماع 
ـِي أمــوتُُ  صــوت الرصــاص، أشــعر أنَّّن�
ببــطءٍٍ، أنتفــخ بذكرياتي عن أيَّّام الســلم. 
ـِي لو خرجــتُُ من هنا  حدَّّثــتُُ نفســي أنَّّن�
سالماًً؛ فإنَّّ أوَّّل ما سأفعله هو البحث عن 
أنثــاي في هــذا الكون، ســتكون أنثى في 
رقة وحميمية دجاجتي السمراء، وسأكون 
لهــا ديك العدو القريب مــن القلب، تمنَّّيْْتُُ 
أن أعــود مــن هنــا ســالمًًا، وفــي معيتي 
الدجاجــة وزوجها معــي بمفاوضة العدو 
أو حت�ـّى بأََسْْــرِِهِِ؛ فقد صــرت على قناعة 
أنَّّهــا لــن تعيــش مع ديــك آخــر. بصدفة 
حيــن اختفــت الدجاجــة اكتشــفت أنهــا 
حضنت بيضها تحت دبابتي، فرحتُُ جدًّّا 
لحرصها على اســتمرار النســل العاشق 
رغم رائحــة الموت المنبعثة فــي المدينة. 
ـّا، يتفقد مرقدها  ظــلَّّ الديك يعاودها يومِِي�
لبعــض الوقت، ثُُمَّّ يعــود إلى أرض العدو 
التي نتربص بها. في ذروة الانتظار الكريه 
أطل�ـتِِّ الدجاجة من كممنهــا بصيصانها 
وشــغب  بالوســامة  ممتلئيــن  التســعة، 
الطفولــة. نظــرتُُ إلــى مرقدهــا فوجــدتُُ 
بيضتين لــم تدب منهما الحياة، فكرت أنَّّ 
ذلك حدث بســبب غياب الديــك في يومي 
نــزع القوادم، هكــذا نحن البشــر عندما 

نتدخل بأيدينا نعطِّّل دبيب الحياة.
 انتبــه الكاتــب إلــى قهوتــه التــي لم 
يرشــف منها شيئًًا، باردة ومنطفئة كقلبِِهِِ، 
نزع القبعة عن رأســه الأصلع، مسح عنه 
دفقــات مــن العََرََق، بدأ يفكــر في صلعته 
الصغيــرة، كيــف احتلت رأســه بعــد أنْْ 
تدخل لإخفائها، لم يعترف بها وظل يخون 
شكله الحقيقي باحثًًا عن شكله الأمثل أو 
المُُتََوََهَّّم، استفحل الصلع، وتوقف شعره 
عــن أن يــدبَّّ في رأســه، وبدالًا عنــه دبّّت 
التجاعيــد في عنقه، حتَّّى حاصرت تفاحة 
آدم التــي يعــوِّّل عليهــا في تغييــر صوته 
عندمــا يتحدَّّث ككاتب كبيــر.. بعفوية قلب 

الصفحة، وبدأ يقرأ.

دهسة غير متكافئة:

 مع نسمات الفجر أََمْْطََرََنا العدوُُ بوابلٍٍ 
مِِــن رََصََاصِِــهِِ، أضــاءت الســماء بنيران 
متكاثفة، ثم أعتمت بالأدخنة المتصاعدة.. 
الآن تحديدًًا فشــل السياسيون في لغتهم، 
واعتمــدوا لغتنا، الآن فقــط حركَّّت الأيدي 
الخفية أيدي الجنود نحو مقابض السلاح، 
ســتفرحُُ شركات بيعه وتغنم الربح الوفير. 
ســاهمًًا كنتُُ أتمشَّّى بين الرصاص حتى 
أصــدر لي القائد أوامــره بتحريك دبَّّابتي 
والتقدٌّّم نحــو العدو.. تلك اللحظة فارقتني 
الحيــاة وصورهــا الوادعة، امتلأ رأســي 
بهتافات النصر، وراية الجندية رفرفت في 
ســمائي. صعدتُُ الأرض لأسحق الخونة، 
أمرغ الأعداء بالأرض، مع صعودي نظرتُُ 
للشــمس وهي بازغــة في تكاســلٍٍ. أدرت 
المُُحََــرِّّك مندفعًًــا نحو العــدو، ومع تقلب 
المجنــزرة وهي تــدور أبصــرتُُ أيَّّ حياةٍٍ 
ســحقتُُ، وأي أبريــاءٍٍ ســحلتُُ، الدجاجــة 
باســطة جناحيها، ورؤوس الكتاكيت تلُّّط 
منها، لم يكن لهم أجســاد، محض رســمة 
بشعة للموت موثقة على جنازير المدرعة.. 
ماتــت الكائنات الشــغوفة بالحيــاة، ماتت 
الأم المعطــاءة، ماتــت حبيبــة أحد الديوك 
المغامرة.. صياح العاشــق يأتي من بعيد، 
يرســل إشــارات حزنه، بعد قليل ســيأتي 
إلى هنا، وربما يدهســه أصحابه وهو في 
الطريــق. أوقفت الدبَّّابة لأنزل عنها ببكائي 
ودموعــي، دون أن أنظــر إلــى شــهدائي 
الأبــرار، جريتُُ مبتعدًًا ببزتي العســكرية، 
فــارًًا مــن المقتلــة وآلياتها العميــاء، غير 
كمتــرثٍٍ بتعليمات القائــد، ولا بالقناصين 
المدينــة  ودروب  البنايــات  أســطح  علــى 
المحترقــة. حتمًًا ســيقتلني مََــن يظفر بي 
من أي الفريقين، ولكنني سأهرب من موتٍٍ 

غير محقق إلى الموتٍٍ الأكيد.
 ســقتِِط المفكــرة مــن يــد الكاتــب، 
ث�ـمَُّّ  ترتجــف،  بأوصالــه  بغثيــان،  شــعر 
ببــوادر انخفــاض الســكر في دمــه، أخذ 
قطعة من الســكر وقــذف بها إلى فمه. بدأ 
يتحسَّّن؛ فدلق فنجان القهوة دفعة واحدة، 
هــو لا يريــدُُ المــوت لنفســه الفارغة حتَّّى 
ـّه لا يرغبُُ في  تمتلئ بالحياة. اكتشــف أن�
المجــد الأدبــي، هــو أيضًًا محــض زيف 
كمجد الحــروب، تصنعه الأيــدي الخفية، 
والشــركات متعددة الأنشطة والجنسيات، 
اكتشف أنَّّه يريد أن يحيا فقط، وأنْْ يمتلك 
ـّه لم يتأمل  جثــة منتفخــة بالحياة. تذكَّّر أن�
موضــع إصابة الجثة، لا يعــرف بالضبط 
إذا ما قتله رفاقه أم أعداءه، بالتأكيد قراره 
بالخــروج عــن المعركــة هــو الــذي أودى 
بحياتــه إلــى التهلكــة فــي قارعــة المدينة 
المذبوحــة. حمل المذكــرة ووضعها برفقٍٍ 
فــي درج كمتبــه، ألقى نظــرة على غلافها 
الأخضــر خضــرة باهتــة، بقع الــدم تبدو 
أكثــر لمعان�ـًا. قــرَّّر أالَّا يكتب هــذه القصة 

طملقًًا، أن تظل رّّسه الأعظم.

قصة قصيرة 

عمر الصايم 

مُُذكِّّرات جُُثَّّة مُُنْْتَّّفِِخََة بالحيََاة

بقلم: زين العابدين الحجاز

عبدالكريم الكابليعلي محمود طه

{ ونحن نمارس عملية الامتصاص 
المســتعذب البهــي حيــن تفتــح خلايا 
الــروح نوافــذ و ابــواب مســتقبلاتها 
واســعة و مشــيمة الاتصال في تكوُّّنها 
 .. مابيــن روح التلقــى و روح النــص 
هكــذا على حين غرة ـ و إن لم يكن على 
حينهــا تماما ـــ و كما تخــرج محارات 
الحلــم من صدفــات الصُّّدََف الســعيدة 
يصدح الاســتاذ / عبد الكريــم الكابلي 
بقــراءة ثانية لنص ) محمــد ود حنينة 
( مــن سِِــفر »ضل الضحى« مــن كتاب » 
ليــل المغنيــن » للشــاعر عمــر الطيــب 
الدوش ليأخذنا من دهشة الوقوف على 

بواباته الى دهشة الدخول عبرها.
بعــد  الشــعراء  صمــت  كمــا  و 
و  يراجعــون  يتأملــون  المغنيــن  ليــل 
يتحسســون ادواتهم و مواقعهم هاهم 
الملحنون/المغنــون يوقفــون مــن قبل 

الاستاذ كابلي على نفس البوابات.

عن الشاعر:

ينتمي الاســتاذ عمر الطيب الدوش 
الــى شــعراء )النــص الســهل الممتع( 
يلتقــي معــه فــي ذلك محجوب شــريف 
و حميــد. تنبع الســهولة من اختيارهم 
المفــردة المتداولــة حياتيا فــي يومية 
التعامــل و تدخل المفردة فضاء النص 
لتأخــذ ثقلًاً مضمونيــاًً جمالياًً جديداًً ، 
و يتم اســتجلاؤها مــن عاديتها لتدخل 
الــى عوالــم الدهشــة و الإبهــار ، تلــك 
التــي تخلق المتعــة الذهنية و هذا من 
ضروريــات النــص الشــعري الجديد و 

الجيد .
استفاد الدوش من معرفته الدرامية 
كاســتاذ للدرامــا في )كلية الموســيقى 
و الدرامــا( و وظفهــا فــي خدمــة نصه 
الشعري حيث اضاف مشهدية للنص و 
حراكية ادائية ، و اما الشــخوص فلها 
بنية دراميــة تتحرك داخلها بشــاعرية 

عالية.
تقنيــة الســرد داخــل نــص ســعاد 
جاذبــة ذات نََفََس روائــي ، تم تطويعه 
ليُُســتفاد منه فــي جََدْْل تماســك النص 
.. الاثــر البئــوي و تأثيــره على العلاقة 
الاجتماعيــة فــي مجتمــع مغلــق معقد 
التركيبــة النفســية حيــث لامتنفس الا 
» دقــة الدلوكــة » للتعبير عن المشــاعر 
النبيلــة لفعــل ســادي اصلًاً )البطان( ، 
فصــار داخل النص علامة لتحديد بنية 
المــكان و تحديد دائرة الايهام و ســبر 
عمق الواقع الاجتماعي و معالجة اعقد 

مشكلاته شعريا .
مخيلة الكابلي كشــاعر و باحث في 

أغنيــة التراث اضافت اضافــاتٍٍ واعيةًً 
للنــص بحيث لم تمــس و لم تنقص من 

جوهر مجمل افكار النص:

تككت في الراكوبة
بالحنقوقه سروالي الطويل

ملعون هواي
الله اكبر

يا معافرة
يا مدافرة
يا جهاد

اجتــزاءات  هنــاك  تلاحــظ  بينمــا 
مثيرة للجدََل سياتي ذكرها .

يبــدأ   .. القصيــدة  يكتــب  الــدوش 
يعيــد  ثــم  مــن  و  القاءهــا   .. قراءتهــا 
نســخها لتصــل القصيــدة عنــده الــي 
صياغتهــا النهائية , هكــذا كما يقرأها 
و يلقيهــا لا كمــا كتبها ابتــداء ، أي ان 
الادائية عنده مقرونــة بكتابة جغرافية 
النص على الورق لتشــكل لاحقا اهمية 
قصوى و ضرورية عند القراءة اللحنية 

للنص .

عن النص:

القصيدة مــن مجــزوء الوافر الذي 
تحتمــل بنائيته اللحنية عــدة ايقاعات 
مثل الدليب , الريقي , التُُم تُُم , المردوم 
، و هي تمتاز ـ شان اغلب اعمال الدوش 
الشعرية ـ بغنائية عالية و بمدى واسع 
من الفعــل الدرامــي و حراكية الصوت 

مثل:

دقت الدلوكة
تككت سروالي الطويل

سويتلو رقعات في الوسط
في خشمي عضيت القميص

اجري و ازبد شوق و انط
لامن وصلت الحفلة زاحمت الخلق

الــى جانــب ذلــك فهي عالم نفســي 
فردي/جمعــي يتارجــح بيــن الســلب/
الايجــاب , الغضب/الفــرح ، الواقــع/
فالنــص   ، الظاهر/الباطــن   , الحلــم 
الشــعري لدي الــدوش مســرح متكامل 
العناصر تفتح فيه الســتارة على لوحة 
درامية نشيطة الحركة او صورة ذهنية 
قزحية النسيج و على هذين الاحداثين 

يتحرك العمل الابداعي:

- ح اسال عن بلد رايح
وافتش عن بلد سايح

اقول :
والشمس في عز الامل

تهته و مشيت
- في الزمن الموشــح بي ســكين و 

حربة
و الغيم المسافر دموعي خب

و جيت ياحلوة
زي زولا قضى الايام بكا و منفى

- بناديها
و بعــزم كل زول يرتاح على ضحكة 

عيون فيها
- الساقية لسه مدورة

صوت القواديس و المياه طلعت
مشت متحدرة

- سحابات الهموم ياليل

بكن بين السكات و القول
عن القارئ / المستمع:

يفاجــأ  مســتمعه  النــص/  قــارئ 
بإجتــزاء هنــا و اضافــة او اســتبدال 
لبعــض مفــردات اوجمــل هنــاك ممــا 
يدخلــه في حيــرة مرتبكة و يشــعل في 
ذهنــه أســئلة تتأرجــح بيــن الحيرة و 

اليقين :
1- بوصــول النــص الــى صياغته 
النهائيــة يكــون قــد اكمل تمــام ميلاده 
، و عليــه يصبــح من الصعــب اللاتعب 
خصائصــه  تحمــل  التــي  بصبغياتــه 

الوراثية و صفاته ، عليه:
هــل اجتمع الشــاعر و الملحن قبل 
و اثنــاء تلحيــن النص بغــرض إجراء 
بعــض التعــديلات او التحويــرات او 

الإضافات ؟
2 - الاســتاذ عبــد الكريــم الكابلي ـ 
الى جانــب الكثير من صفاتــه المميزة 
والمتميزة ـ شــاعر غنائي له إسهاماته 
فــي هذا المجال و هــو مواجه هنا لكي 
: أي الكفتيــن يجــب او  يجيــب علــى 
يستحســن أن تكون ارجح ، كفة تطويع 
النــص لصالــح اللحــن ؛ ام كفة تطويع 
اللحــن لصالــح النص ؟؟ و هــل هنالك 
بعــض المفردات التي تســتعصي على 
اللحن ؟ ام ان وقعها على الأذن اخشــن 
قلــيلا ممــا يجب ؟؟ ثــم متــى الانعتاق 
الكلــي مــن هيمنــة القوافــي او حروف 
الروى الممدودة ) فجيت الخلِِق( ؟؟ تلك 
الهيمنة التي اصبحت تشكل عقبة امام 
كتابــات الأغنية الســودانية مما يحرم 
النــص الغنائي من نصــوص لاتنطبق 
عليهــا هــذه المقولــة .. و مــع ذلــك فقد 
افلــح مصطفى ســيد أحمد فــي تلحين 

)عباد الشمس( .
ان  الا  للقارئ/المســتمع  يمكــن  لا 
يطلــق على هذا الصمت الذي ووجه به 
هذا العمل الضخم من صفة ســوى انه 
صمــت مريب !! فــإذا لم يحرك مثل هذا 
العمــل الغنائــي الذي تباعــدت الازمنة 
عــن مثيلــه .. اذا لــم يحــرك حــواس و 
عصــب المبدعين في مختلف مجالاتهم 
فــأي الاعمال تُُــرى ينتظر اهل الابداع ؟ 
و العزاء في الاحتفال الشــعبي الطويل 
العريــض المرتفــع بهذا العمــل الكبير 

الذي هو جدير به ايما جدارة .

عن القراءة اللحنية

انســيابي  بتوظيــف  اللحــن  يبــدأ 
ايقــاع   : التنفيــذ  لعناصــر  موفــق 
موسيقي , اداء ثم توظيف آلى )طنبور( 
ينقــل المســتمع الــى جغرافيــا ـــ رغم 

اتســاعها ـ تتســم بمحدوديتها ورويدا 
.. رويــدا .. كمــا تتخافــت الاضــاءة في 
قاعــات المســارح المغلقــة و في ايحاء 
استيهامي تتخافض الشدة الموسيقية 
بصورة مكررة مما يهيئ المتلقي تماما 
لمفتاح الســر الاول )المطلع( فإذا نحن 
امام راوٍٍ طيب ومتســام حد التصوف ، 
ثــم ـ و بــدون أي تناقض ـــ نلقانا امام 
راوٍٍ يقــرأ واقعََــه بحب و يتعلق به على 
مســتوى الرؤيا ، فإذا هو نفس الراوي 
الأول ، فنــدرك اننــا امــام بطــل واحــد 

ينقسم في اتحاده :
قلنا الدنيا مازالت بخير

اهو ناس تعرس و تنبسط
اجري و ازبد شوق و انط

تاخذنــا رحلة هذا الــرواي من اول 
خطواتهــا بتؤده و ســحر خاص حتى 
اخــر خطواتهــا )ولاكف مشــت بلاتقي 
كــف( . و الجديد ـ مابيــن الافتتاحية و 
الختام ـ هو دخول ما يحكيه الراوي في 
الضمير الشعبي الجمعي بعد تلقيها .. 
اســتيعابها .. ترديدا لتنتقــل مكانيا و 
زمانيا و هذه الفكرة جديدة تماما و قد 

وُُظفت بصورة متفردة و مدهشة :
كبرت كراعي من الفرح

نص في الأرض نص في النعال
قلت ليهو يا عمدة اختشي

و الســؤال هل هذه الفكرة البِِكْْر تم 
تنفيذها اولًاً في )سعاد( ثم أُُسقِِطت من 
الاعمــال الأخرى .. الايقــاع الذي هيمن 
على العمل بشكلية : خبب الابل وركض 
الخيول يمسك بذهنيه المتلقي امساكا 
مريحا يجعله يصطاد المفردة و الفكرة 
و يســتصحبها معه فــي لهاثه الجميل 

خلال مسارب العمل الابداعي :
وان كانــت هناك مســاحات ايقاعية 
الــى  اســتمع   .. تســتخدم  لــم  أخــرى 
اوبريــت مــروي للكابلــي و لجميلــة و 
مســتحيلة لمحمــد وردي و لعــم عبــد 
الرحيــم لمصطفى ســيد احمد . . هناك 
توظيفــات موفقــة أخرى مثــل الصوت 

الثالث لحنياًً كما في :
قالت لي تعال

او القائياًً كما في:
الجرســة  قالــت ســعاد بطــل كلام 

انجض يا ولد
او في كلام العمدة :

مسئول كبير زار البلد ... الخ .
فــكان يمكن توظيف الصوت الثالث 
بصــوت غيــر صــوت الراوي/المغنــي 
- تــرك الكابلــي الخاتمــة ،بصورتهــا 
المفتوحــة التــي اتت بهــا، تهيئة ذكية 

للمتلقي لبدايات جديدة قادمة .
هناك بعض السدود وقفت في طريق 
ســيل التداعــي و الانســياب الدرامــي 

للنص في ارتقائه نحو ذروته ففي :
كبرت كراعي من الفرح

نص في الأرض نص في النعال
يجتزأ

اتلخبط الشوق بالزعل
اتحاوروا الخوف و الكلام

و هنــا يتعين التوقــف لان تضارب 
الشــوق بالزعــل و محــاورة الخــوف و 
الكلام هما الجسر الطبيعي الذي بدون 

عبوره لن نصل .
و ايضــا فــي رده على العمدة يكون 

الجسر الأنسب :
صلحت طاقتي الحرير

و اتنحنح الحشا بالكلام
و رميتو من حلقي الوصل
قلت ليهو يا عمدة اختشي

إذ أن الأبيــات الثلاثــة الاولى لازمة 
و ضروريــة لايصــال الحالــة النفســية 
لــدي الــراوي بكثافتهــا العاليــة التــي 
نستشعرها من خلال النص و استبدال 
كلمــة »الدنيا« بشــموليتها و اتســاعها 
ـّه«  »الحِِ�ل بكلمــة  الصوفــي  الكونــي 
بضمورها و محدوديتها ، ينزل بلطافة 

الدوش المتصوفة لمستوى الكثافة .
إمكانيــات كابلــي اللحنيــة غُُيِّّبــت 
احيانــا لصالح إمكانياته الشــعرية او 
هــي لــم تســتخدم بمــا يكفــي لتطويع 

اللحن لصالح النص .
اما في :

كبرت كراعي من الفرح
نص في الأرض و نص في النعال

و نقيضها :
ضاقت نِِعالي من الزعل
من تحتها اتململ تراب

فقــد اديتــا بنفــس الجمــل اللحنية 
و بنفــس الشــدة و النبــرة الصوتيــة 
و الادائيــة و الايقاعيــة رغــم تناقــض 
إمكانيــات   .  . النفســيين  المناخيــن 
الكابلــي اللحنيــة لم تســتخدم لاقصى 
مداهــا من أجــل تطويع اللحــن لقولبة 
النــص و مــع ذلــك فهنــاك توظيفــات 
لحنيــة و ادائيــة جديــدة علــى الأغنية 

السودانية.

ختاماًً :

موقعهــا  ســعاد  أغنيــة  أخــذت 
الطليعي و الطبيعي كمعبر من أغنيات 
هــذا الجيل الذي بــدأت تتضح ملامحه 
عنــد محمــد وردي مــرورا بابوعركــي 
البخيــت و تتويجــا بمصطفــى ســيد 
احمد الذي كثف انتاجه في هذه اللونية 
حتى اصبح ملمحا اساسيا في تجربته 
و منعطفــا يصعــب تجاوزه فــي الغناء 
السوداني و الكابلي بكل تاريخه الفني 
العظيم يتواضع و يقرأ قراءة صحيحة 
لواقع الأغنية السودانية اليوم و يسهم 
بفعاليــة في دفعها نحو أغنية تنبع من 
النــاس و تعود للنــاس . . و عليه يكون 
الكابلي قد عمــل منفردا حتى الأن على 
الاقل لإستعادة الوعي الفني الغنائي و 
انهاضــه من غيبوبتــه كما انه يكون قد 
اضــاف الى اعماله الكبــرى عملا كبيرا 
جديــرا بالإحتــرام يجــب التوقف عنده 
طــويلا. و نرجو ان يكون الصمت الذي 
قوبــل بــه العمــل قــد أتى مــن عنصري 
الدهشــة و الإندهــاش فالصمت أحيانا 

فعل وحضور .

سعاد أغنية القرن الجديد .. إلى حين إشعار آخرسعاد أغنية القرن الجديد .. إلى حين إشعار آخر

د. طلال دفع الله عبدالعزيز
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هويدا الماحي  *

< الصحفــي محمــد الأميــن نورالدائــم زهجــان تمرقوا  
الشهادة ولا عطا المنان؟ 

{ بــدأ الزعيم الهلال الإحلال والإبدال في صمت مهيب.. 
اســتقبل القادمين الجدد بــأدب رهيب، وودع المغادرين بأدب 
جم، وســماحة الــهلال الوطــن.. والعشــاق تواقــون للمهاجم 

الصريح والجهاز الفني الما خمج. 

{ بطولة الشــان على الأبواب.. وصقور الجديان بلا سند 
ولا معين ســوى الله والبرهان والعزم والإيمان.. بلا معســكر 
إعداد، ولا تجارب حبية.. وكان القائد البرهان كالعهد به أبداًً.. 
مــع صقور الســودان، معلناًً التبرع بطائــرة خاصة تقلهم إلى 
زنزبار.. وكواسي أبياه لا حيلة له سوى جمع التوكل على الله.

{ كشــف حوار صحيفة المريخ مع رئيســه النمير الغطاء 
عن العقلية التي يدير بها الرجل النادي، وهي مليئة بالعنتريات، 
والخصومــات، والامتنــان على الفريق بالمال، ونشــر غســيل 
اللاعبيــن، ووصمهم بالتمــرد وعيييك.. وكمــان جابت ليها ما 
بســتقيل.. الحكمة ضالة المؤمن يا النمير .. في عهدك المريخ 
فقد حتى الوصافة، وكلنا عارفين وصيف النخبة سيد الأتيام.. 
من جيتك أصبح حال المريخ حال ما بين العردة من ســيكافا 
لــي كأس الســودان وبينهن عــردات كتيرات.. واتســاع فارق 
النقاط مع الزعيــم الهلال في الدورى الموريتاني، حتى كادت 
أن تتجاوز الثلاثين، والســادس في دوري الشــناقيط.. ولو لا 
ألاعيــب لجان الاتحاد لكان المريخ متزيلًاً النخبة لا ثانيها من 
المكتــب.. ياخ انت عايز تورد المريــخ إلى أي مهالك أكثر من 

ذلك؟ 

{ تقــدم الزميل الصحفي محمد الاميــن نورالدائم ببلاغ 
ضد مشــروعية ترشــح الدكتور أســامة عطا المنــان لمجلس 
إدارة الاتحاد، مفنداًً شــكواه بعدم حصول المطعون فيه على 
الشــهادة الســودانية، التي لــم يجلس لها من الأســاس وفقاًً 
لمضمون شــكواه. الســؤال هو لماذا ظلت الشــكوى حبيســة 

أدراج الأستاذ مجدي شمس الدين إلى يومنا هذا؟ 
وهل لدى الاتحاد ما يخشــاه حــال تصعيدها إلى اللجان 

العدلية التابعه له؟ 
ببســاطة دكتور اسمه ســيثبت برقم الجلوس أنه )صنقر( 
للشــهادة لا وقع ولا ســقط ولا اتشــنقل.. طوالي  الصحفي ح 
يســكت ويقتنــع ويعتذر كمــان، )ولا ما كدي يا اتحاد أســامة 
عطا المنان.. سمح شن بتقولوا لو ودالأمين صعد شكواه إلى 

المحاكم؟ غايتو أنا شايفة الموضوع )ايزي يا عزيزي(، 
يا تمرقوا الشهادة الثانوية.. أم يا تتشوهدوا وتمرقوا عطا 

المنان من الاتحاد. 
{ نبــض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونــا والهلال 
سوداني.. ويبقى العشق ما بقي الوطن الهلال )زرقـاء الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

صقور الجديان
إلى بطولة الشان من غير زاد

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

مشــاركتهما  مــن  الرغــم  علــى    >
المتواصلة في البطــولات الإفريقية لعقود، 
ورغم الشعبية الجارفة والدعم الجماهيري 
الهائل، ما زال الهلال والمريخ - قطبا الكرة 
الســودانية - يلاحقان حلــم التتويج بلقب 

دوري أبطال إفريقيا دون أن يتحقق. 
صحيــح أن الــهلال وصل إلــى المباراة 
النهائيــة مرتيــن )1987 و1992(، كما توج 
المريــخ ببطولــة الكــؤوس الإفريقيــة عــام 
1989، إلا أن اللقــب الأغلــى ظل عصيّّاًً على 

الفريقين.
التتويــج  التــي جعلــت  الأســباب  فمــا 
بــدوري الأبطــال مســتعصياًً علــى عملاقي 
الكــرة الســودانية؟ ولماذا يتكرر ســيناريو 

الخروج المبكر في كل موسم؟ 

والأهــم: كيــف يمكن تجاوز هــذا الواقع 
المرير؟

أولًاً: غياب البنية 
التحتية والاحتراف الحقيقي

لا يمكــن لأي نــادي أن ينجــح قارياًً دون 
توفــر بيئــة احترافية متكاملــة. لكن الهلال 
والمريــخ يفتقران إلى ملاعــب بمواصفات 
دولية ثابتــة، ويعانيان من نقص في مراكز 
التدريب والتأهيل الطبــي الحديثة. كما أن 
إعــداد اللاعبين بدنياًً وذهنيــاًً لا يرقى إلى 
المســتوى المطلــوب، فــي حيــن تســتثمر 
الأندية الإفريقية الكبرى في بنيتها التحتية 
وأكاديمياتهــا. بل إن كبــرى أنديتنا تواجه 
صعوبــات حتى فــي إقامــة مبارياتها على 

أرضها بانتظام.

ثانياًً: التخطيط الموسمي الهش
ينظر كثير من المسؤولين إلى المشاركة 
الأفريقية على أنها مجرد اســتحقاق شرفي 
أو موســمي، دون وجود خطة استراتيجية 
واضحــة لبنــاء فريق قــادر على المنافســة 
خلال 3 إلــى 5 مواســم، كمــا تفعــل أنديــة 
مثل الأهلــي المصري وصن داونز الجنوب 
إفريقــي. كما أن التعاقــد مع اللاعبين غالباًً 
مــا يتــم دون دراســة فنية دقيقــة، وتخضع 
التغييــرات فــي الأجهــزة الفنيــة لعوامــل 

عاطفية بعيدة عن المنطق الرياضي.

ثالثاًً: الصراعات
 الإدارية والتجاذبات السياسية

تُُــدار الكــرة الســودانية فــي كثيــر مــن 
الأحيــان بعقليــة الــولاء والانتمــاء وليــس 
بعقلية المشــاريع والاســتثمار. فالمجالس 
داخــل  والانقســامات  والطعــون  الإداريــة 
النــادي الواحد تخلــق بيئة غير مســتقرة، 
تنعكس ســلباًً على الجانب الفني والنفسي 
للاعبين. قد يســتيقظ اللاعب صباحاًً ليجد 
أن مجلــس الإدارة قــد تغير، أو أن معســكر 
الفريق أُُلغي لأسباب تنظيمية غير واضحة

رابعاًً: ضعف الدوري المحلي
 وغياب التنافس الحقيقي

الدوري السوداني لا يرتقي إلى مستوى 
المنافســة القويــة التــي تُُهيــئ اللاعبيــن 
لخوض غمار دوري الأبطال. وقلة عدد الفرق 
القويــة في الــدوري تجعله مجرد منافســة 
بدنيــة دون تطويــر حقيقي للمهــارات، مما 
يؤثر ســلباًً على أداء الأندية السودانية في 

مواجهة الفرق الإفريقية الكبرى.

خامساًً: الأسباب الفنية المتكررة
لا يمكــن إغفــال الجانــب الفنــي، حيــث 
يتحمــل المدربــون واللاعبــون جــزءاًً مــن 
المســؤولية. فالكثيــر مــن المدربيــن غيــر 
قادريــن علــى قــراءة المباريــات الحاســمة 
بشــكل جيد، مما يؤدي إلى خســائر بسبب 

أخطاء تكتيكية أو قرارات خاطئة.

كيف يمكن تجاوز هذا الواقع؟
بنــاء مشــروع رياضــي متكامــل يركــز 

علــى التتويج وليس المشــاركة فقــط، بدءاًً 
من البنيــة التحتية وصولًاً إلى الاســتقرار 

الإداري والفني.

تطويــر الــدوري المحلــي ليكــون أكثــر 
تنافســية وجاذبية، عبــر خصخصة الأندية 

وتحديث البنية الإعلامية والمالية.

الاســتثمار فــي المواهــب المحليــة من 
خلال أكاديميــات حقيقيــة، وليــس مراكــز 

تدريب موسمية.

تعزيز الشــفافية والحوكمــة في إدارات 
الأندية، وإبعاد الرياضة عن المحاصصات 

السياسية والانتماءات الضيقة.

الاســتفادة من تجــارب الأندية الإفريقية 
الناجحــة فــي بناء الفــرق ودراســة ملفات 

اللاعبين.

ختاماًً
الــهلال والمريــخ ليســا أقــل شــأناًً مــن 
الأهلــي المصــري أو الترجي التونســي أو 
صن داونز، لكن الفرق أن تلك الأندية عملت 

بجد وخططت باحتراف، فحصدت الذهب.
 أمــا نحن، فلا نزال نحتفــل بالفوز على 
فــرق مغمــورة، ثم نبكــي عند الخــروج من 
الأدوار المتقدمة.  إذا أردنا البطولة، فعلينا 
أن نغير من أنفســنا قبــل أن نلوم الحظ أو 

التحكيم أو الظروف.

 لماذا لم يتوج الهلال والمريخ  لماذا لم يتوج الهلال والمريخ 
بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن؟بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن؟

< تابعنا البيان الصادر والمرفق اعلاه بشأن أوضاع نادي 
المريخ، ونود في هذا الصدد أن نؤكد على ما يلي:

: نُُجــدّّد التأكيــد علــى مشــروعية مجلــس إدارة نــادي  أوالًا
المريــخ المنتخــب مــن قبــل الجمعيــة العمومية الشــرعية التي 
انعقــدت باســتاد المريــخ، والتي جــاءت اســتنادًًا إلــى النظام 
الأساســي للنادي وأفرزت مجلــس الإدارة الحالي. وقد عضّّدت 
هذه المشــروعية الأحكام الصادرة من الجهات العدلية الدولية، 

وفــي مقدمتها محكمــة التحكيم الرياضي الدوليــة )كاس(، مما 
يعزز من سلامة الموقف القانوني والإجرائي للمجلس المنتخب

ثانيًًا: نغتنم هذه المناسبة لنجدد قناعتنا الراسخة بأن الحل 
الناجــز والجــذري لأزمة نادي المريخ لا يمكن أن يتحقق إلا عبر 
توافــق وتوحّّــد جميع مكونــات النادي، والعمل المشــترك بروح 
المريــخ الواحــد. وندعو إلى فتــرة انتقالية تُُدار بتوافق شــامل، 
يتم خلالها توحيد نافذة العضوية، واللجان العدلية والمســتقلة، 

تمهيدًًا لقيام انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة فاعلة لجميع 
أعضاء النادي دون إقصاء.

ثالث�ـًا: نؤكد دعمنــا الكامل لكل الجهود الجادة التي تســير 
فــي اتجاه الوفاق والتلاقي حول المصلحة العليا لنادي المريخ، 
بعيدًًا عن التنازع والانقســام، إيمانًًا منا بأن مســتقبل النادي لا 

يُُبنى إلا بالتكاتف والعمل المشترك. والله ولي التوفيق.
آدم عبدالله آدم مكي )سوداكال( - رئيس نادي المريخ

بيان من رئيس نادي المريخ

الصادق علي محمد أحمد

  } كتب : عادل صديق

< المحترف الموريتاني خادم دياو يُُجسّّــد المثل السوداني 
الشهير: »شوكة حوت، لا بتتبلع لا بتفوت«، في إشارة إلى وضعه 

المربك داخل نادي الهلال.
فهــو لــم يثبت أقدامه كمحترف يُُعوَّّل عليــه، ولم يقدّّم مردودًًا 
يُُقنع الجهاز الفني أو يُُشــفع له بالبقاء، كما أنه لم يتلقَّّ عروضًًا 

حقيقية يستفيد منها الهلال ماليًًا أو فنيًًا.
وفــي ظل هذا الجمود، تعاقد الهلال مع المحترف الكونغولي 
لوزولــو، قائد مازيمبي الســابق، ليملأ ذات الخانة، بينما لا يزال 

دياو يشغل خانة أجنبية دون مردود.
ـًا لتقارير إعلامية تنزانية، فإن هناك محادثات جارية  �� ووفق�
بين الهلال ونادي ســيمبا التنزاني بشــأن انتقال اللاعب، حيث 

حدد الهلال مبلغ 300 ألف دولار مقابل التخلي عن خدماته.
الخانة اليســرى في الــهلال تحوّّلت إلى صــداع مزمن، بعد 
فشــل عدد مــن اللاعبين الوطنيين والأجانب فــي تثبيت أقدامهم 
فيهــا، ويبــدو أن ملــف خادم دياو ســيظل مفتوحًًا حتى إشــعار 
آخــر، في انتظار حســم مصيره بما يتوافق مــع تطلعات النادي 

وجماهيره.

خادم دياو.. 
»شوكة حوت« في جسد الهلال!

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y23 SPORTS

رياضة
SATURDAY 2  AUG 2025 - ISSUE No. 45

السبت ٢ أغسطس  ٢٠٢٥م  -  ٨ صفر ١٤٤٧ هـ



{ اعتلــى اللاعب بوقبــا )البرتقالي( 
قائمــة هدافــي البطولــة بـــ 5 أهداف 

ليصبح القائد والهــداف التاريخي 
للبطولة.

ســهيل )الأخضــر(: 4 أهــداف 
- تميــز بالتســديدات مــن خارج 

الصندوق.
مديــن )البرتقالــي(: 3 أهداف 

مــن  الأجمــل  الهــدف  صاحــب   -
منتصف الملعب.

محمــد   - )البرتقالــي(  يوســف 

الطيــب )الأخضر( - عصــام )الرمادي( - 
أبوشيبة )الرمادي(: هدفين لكل منهم

عبدالعظيم )الأخضر( - مصطفى 
)البرتقالي(: هدف واحد.

تفــوق الفريــق البرتقالــي في 
القــوة الهجوميــة، بينمــا اعتمــد 
ومحمــد  ســهيل  علــى  الأخضــر 
الفــارق.  تعويــض  فــي  الطيــب 
الأحــداث المؤســفة فــي المبــاراة 
الأخيرة طغت علــى الأداء التهديفي 

المميز.

{ )فويس( - ليدز )بريطانيا(

< في أجواء تنافســية حماسية، شهدت ملاعب 
المدينــة إقامة بطولة الصداقة بكرة القدم بمشــاركة 
ثلاثة فرق حملت ألوانًًا مميزة: البرتقالي والرمادي 
والأخضــر. وقــد شــهدت البطولــة ســبع مباريــات 
مثيرة تخللتها لحظات فنية رائعة وأحداث مؤسفة 

في النهاية.
المباراة الافتتاحية:

البرتقالي يفتتح البطولة بعرض قوي

انطلقــت الشــرارة الأولى للبطولــة بلقــاء جمع 
الفريــق البرتقــالي بقيادة نجمه بوقبــا مع الفريق 
الأخضــر. بدأ البرتقــالي المبــاراة كالإعصار، حيث 
ســجل بوقبــا الافتتاحيــة مبكرًًا، ثم تــوالى زملاؤه 
في إضافــة الأهــداف، حيــث ســجل يوســف هدفين 
متتاليين، ثم أضاف مدين ومصطفى هدفين آخرين. 
لم يستســلم الأخضــر بقيادة محمــد الطيب، حيث 
حــاول ثلاثي الهجوم المكون من ســهيل وســهولي 
ودهــب اختراق دفاعــات الخصــم، ليتمكــن ســهيل 
أخيًرًا من إدراج ثلاث أهداف متتالية لفريقه، لكنها 
لم تكــن كافيــة لتعويــض الفــارق الكــبير، لتنتهي 

المباراة بفوز البرتقالي 3-6.

الرمادي يخسر أولى مواجهاته
في المبــاراة الثانيــة، واجــه الفريــق البرتقالي 
الفائــز الفريق الرمادي بقيــادة صابر. بدأ الرمادي 
بقوة وســجل أبوشيبة الهدف الأول، لكن البرتقالي 
ســرعان ما اســتعاد توازنه عبر بوقبا الذي ســجل 
هــدفين، ثم أضاف يوســف الهدف الثالــث، لتنتهي 

المباراة بفوز البرتقالي 1-3.
القرعة تقرر مصير المواجهة الثالثة

البرتقــالي  الفريــق  الثالثــة  المبــاراة  جمعــت 
مــع الفريــق الأخضــر مجددًًا. هــذه المرة بــدأ مدين 
الملعــب،  مــن منتصــف  قويــة  التســجيل بضربــة 
لكن ســهيل ســجل هدف التعادل المــثير. مع تعادل 
الفريقين 1-1، اضطر الحكم للجوء إلى القرعة التي 

أسفرت عن فوز غير متوقع للأخضر.
سلسلة انتصارات الأخضر تستمر

في المبــاراة الرابعة، واجه الأخضر الرمادي في 
لقاء متكافئ. سجل عبدالعظيم الافتتاحية للأخضر، 
لكــن عصام ســجل هــدف التعادل للرمــادي. انتهت 
المبــاراة بالتعــادل 1-1، ليتــم اللجــوء مــرة أخرى 
للقرعة التي حســمت لصالح الأخضر للمرة الثانية 

على التوالي.

البرتقالي يخسر أمام حظ الأخضر مجددًًا
شهدت المباراة الخامسة لقاءًً ناريًًا بين الأخضر 
والبرتقــالي. ســجل عصــام الافتتاحيــة للأخضــر، 
لكن بوقبا ســجل هدف التعادل. تقدم محمد الطيب 
التعــادل في  أدرك  مديــن  لكــن  للأخضــر،  بهــدف 
اللحظــات الأخيرة. انتهــت المبــاراة بالتعادل 2-2، 
لتحســم القرعة لصالح الأخضر للمرة الثالثة على 

التوالي.

الأخضر يثبت تفوقه
في المباراة السادســة، واجــه الأخضر الرمادي 
مجددًًا. ســجل أبوشــيبة الافتتاحيــة للرمادي، لكن 
الأخضــر قلــب الطاولــة عبر محمد الطيــب ومدين 
الذي ســجل هدفين، لتنتهي المبــاراة بفوز الأخضر 

.1-3
نهاية مؤسفة للبطولة

الأخضــر  بين  الختاميــة  المبــاراة  شــهدت 
والبرتقالي أحداثًًا مؤســفة. بعد أن سجل مصطفى 
الهــدف الأول للبرتقــالي، تصاعدت حدة اللعب بين 
اللاعــبين، حيث تبــادل ســهيل وبوقبــا ومصطفى 
المشادات والعراك، مما اضطر الحكم لإنهاء المباراة 
قبل وقتها وإعلان فوز البرتقالي بالهدف المسجل.

خاتمة مثيرة للجدل
للفريــق  واضحــة  بهيمنــة  البطولــة  انتهــت 
الأخضــر الذي حقق معظــم انتصاراته عبر القرعة، 
بينمــا أظهــر الفريق البرتقــالي أداءًً قويًًــا لكنه لم 
يحقق النتائــج المتوقعة. أما الفريق الرمادي فغاب 
عن المنافســة الحقيقية. النهاية المأســاوية للبطولة 
بمواجهــة مليئــة بالخشــونة والمشــاجرات تركــت 
طعمًًا مرًًا في فم الجميع، مما يطرح تساؤلات حول 
ضــرورة تعزيز الــروح الرياضيــة بين اللاعبين في 

البطولات القادمة.

محمد صلاح باكا  *

{ وقــد لا ينســي الجميــع أن ســر أداء النــادي الأهلــي الجميــل 
والمســتوى الرفيــع، هو الجهــاز الفني بقيادة المعلــم )الكوتش فاروق 
جبــرة(، الــذي عمل بكل جد وتفانٍٍ، وهو امتــداد لمدربين كبار تعاقبوا 
علــى النــادي الأهلي، منهم ســيد ســليم، وعبد العال ســاتي، وقاســم 
سنطة- رحمهم الله رحمة واسعة- وهم كثر لا يسع المجال لحصرهم، 
وهنالــك لاعبــون كثيــرون أيضاًً لعبــوا للنادي الأهلي لا يســع المجال 
لحصرهم، وقد تمت كتابة المقال على عجالة لمواكبة انتصارات ســيد 

الأتيام.
المشاركات الخارجية: 

اســتاد ود مدنــي 31\8\1954 فــاز أهلــي مدنــي على الترســانة 
المصري 2-1 أحرز الهدفين اللاعب عمر بادي. 

اســتاد ودمدني 29\8\1956 فاز الأهلي على الترســانة المصري 
3-1 أحرز الأهداف متوكل عبدالماجد، وسيد مصطفى،  وطه عابدين. 

وأحرز هدف الترسانة عادل. 
في عام 1958 شــهر ســبتمبر، قــام فريق النــادي الأهلي بالزيارة 
الخارجيــة الأولى من نوعها لفريــق إقليمي، وكانت لإريتريا، حيث لعب 
مباراتين، فخســر أمام حماســين 1-2 وفاز على اودليس 4-2 وكانت 
البعثــة برئاســة صالح أبــو عموري، والأســتاذ علي شــمو )إعلامي(، 

ومحمد عبدالرازق كندا )مدرب(. 
الأهلــي ضــد منتخــب أديــس أبابــا تعــادل 0-0 اســتاد ودمدني 

 .1965\7\7
الأهلــي ضــد فاشــاش المجــري 7-2 لصالــح فاشــاش باســتاد 

ودمدني، وأحرز هدفي الأهلي بابكر سانتو وأبكر سليمان. 
الأهلي ضد نادي أبوليا الكيني 3-1 لصالح أبوليا باستاد ودمدني 

2\9\1968 أحرز هدف الأهلي اللاعب الباقر عبدالرازق. 
الأهلــي ضد نــادي الإســماعيلي المصــري 1-0 لصالــح الأهلي 
اســتاد ودمدني 30\10\1968 أحرز الهــدف اللاعب كودي، وتألق من 

الإسماعيلي اللاعب أبوجريشة. 
الأهلــي ضد نادي الزمالك المصــري 3-1 لصالح الزمالك، أحرز 
أهداف الزمالك يكن، وشــوقي، وهنداوي. وأحرز هدف الأهلي الوحيد 
اللاعب بابكر ســانتو، بعد أن خدع حارس الزمالك هشام وحول الكرة 
برأســه للشــباك )اســتاد ودمدنــي 4\1\1970(، وأدار المباراة الحكم 
بابكــر شــنكل، بمعاونــة عابديــن عبدالرحمن، ومصطفى شــنكل. لعب 

للزمالك الشاذلي، وطه بصري، والجوهري في الهجوم. 
الأهلــي ضد نادي أوســترافا التشــيكي 2-0 لصالــح الأهلي في 
اســتاد ودمدني 29\12\1967 أحرز هدفــي الأهلي أحمد حامد، وبرز 

من اللاعبين بابكر سانتو، وسنطة، والباقر، وود اللمين. 
الأهلي ضد نادي أسلافيا التشيكي 7-0 لصالح اسلافيا )استاد 
ودمدني 10\1\1978(، وقد شــهدت هــذه المباراة أحداثاًً قبل بدايتها، 
حيث اعتصم الجمهور خارج الملعب لزيادة فئة التذكرة إلى 50 قرشاًً 
.. ورفــض رئيس نادي المريخ العاصمي حســن أبــو العائلة الرضوخ 

للجمهور... وكان أسلافيا حضر للسودان بدعوة من نادي المريخ. 

لحن الختام 
مالو أعياه النضال بدني وروحي ليه مشتهية ود مدني

ليت حظي يسمح ويسعدني طوفة فد يوم في ربوع مدني
كنت أزور أبويا ود مدني وأشكي ليه الحضري والمدني

آه.. على حشاشتي ودجني وحنيني ولوعتي وشجني

* كاتب صحفي.

مشينا وجينا لقينا أهلينا أرجنتينا )سيد الأتيام( 3-2

اتكاءة مع باكا
شهدت أحداثاًً مؤسفة بسبب الخشونة

  بطولة الصداقة تشتعل بالمنافسة   بطولة الصداقة تشتعل بالمنافسة 
والجدل.. والأخضر يهيمن بفضل القرعة!والجدل.. والأخضر يهيمن بفضل القرعة!

} جدة - محمد صلاح باكا

< شــهدت المباراة بين الفريقين الأخضر 
والأزرق عرضــاًً كرويــاًً مثيــراًً، حيــث تبــادل 
اللاعبون الهجمات والأهداف في مشهد درامي 

انتهى بالتعادل بخمسة أهداف لكل فريق.
انطلق الأزرق بقوة في الشــوط الأول، حيث 
تمكــن ناصر مــن فتح التســجيل بعــد مراوغة 
بارعة داخل المنطقة، مرسلًاً الكرة برشــاقة في 
الزاويــة البعيدة ليتفوق على حارس المرمى. ثم 
ضاعــف مؤيد النتيجــة بهدف ثانٍٍ بعــد متابعة 
ذكية لكرة مرتدة من الحارس، ليدفعها بشطارة 
إلــى الشــباك قبــل أن يتمكــن المدافعــون مــن 

التدخل.
لكــن الأخضر لم يستســلم، فاســتغل عمر 
كريبة ركلة جزاء حصل عليها فريقه، ليســددها 
بقــوة فــي الزاويــة اليمنــى بعيــداًً عــن متناول 
الحــارس، محققاًً هــدف التخفيــض. ثم جاءت 
المفاجــأة عندمــا ســجل دكتــور عمــر هدفيــن 
متتالييــن في دقائق معدودة، الأول بكرة أرضية 
خادعة اخترقت الدفاع، والثاني بتســديدة قوية 

من حافة المنطقة، ليقود فريقه إلى التقدم للمرة 
الأولى في المباراة.

عــادل  بســرعة، حيــث ســجل  الأزرق  رد 
الفحــام هدفاًً رائعاًً مــن خارج الصندوق، حيث 
التقــط الكــرة وأطلقها بقــوة في الزاويــة العليا 

لتعــادل النتيجــة. ثم عــاد الأزرق للتقدم مجدداًً 
عندمــا تلقى أدراو كرة طويلة في العمق، فتمكن 
من التحكم بها بلمســة واحدة قبل أن يســددها 

ببراعة أسفل العارضة.
لــم ييــأس الأخضــر، حيــث قلــص تجاني 

الفــارق بهــدف جميل مــن داخــل المنطقة بعد 
تبادل ســريع للكــرات بين لاعبي خط الوســط. 
لكن الأزرق حسم التعادل في اللحظات الأخيرة 
بفضــل جــدو، الــذي اســتغل كرة مشــتتة في 
المنطقــة ليســددها فــي الشــباك وســط ذهول 

المدافعين.
برز في المباراة أداء رائع من عادل الفحام 
الذي قاد خط وســط الأزرق بذكاء وسجل هدفاًً 
مــذهلًاً، بينمــا كان عمر كريبة محــور هجمات 
الأخضر بتســديداته الدقيقة وقدرته على صنع 

الفرص. أدار المباراة الحكم عبد الرحمن جدو 
بكفــاءة، قبــل أن يتولــى كمال الخليفــة إكمالها 
في الشــوط الثاني، في مباراة ستظل عالقة في 

الأذهان لفترة طويلة.

تشكيلتا الفريقين:
الفريق الأخضر:

حراسة المرمى: الأستاذ رضا
الدفاع: محمد فيصل، مهند، أحمد بساتنة، 

عبد الحي
الوسط: أدراو )أدروب(، عمر كريبة، تجاني

الهجوم: عصام، خالد
الاحتياطيون: حســن العمــدة، دكتور عمر، 

وازهري
الفريق الأزرق:

حراسة المرمى: سامي
الدفاع: بقة، فتيل، فارس

الوسط: الفحام، ناصر التونسي، جدو
الهجوم: ناصــر »ود الأحمر«، مؤيد، محمد 

عماد
الاحتياطيون: أحمد السر، سانتو

دوري دافوري جدة

مباراة مثيرة بين الفريقين الأخضر والأزرق تنتهي بالتعادلمباراة مثيرة بين الفريقين الأخضر والأزرق تنتهي بالتعادل

هداف البطولة
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< ضمــن جولات تحدي دافوري أبنــاء ودمدني بالعاصمة 
الســعودية الريــاض وفي ليلة الفــرح والإحتفاء بنــادي الاهلي 
مدنــي  يــوم الجمعــة الماضي كان التحدي  بين راشــد عثمان 

وابوبكر موكا   الذي انتهي بفوز فريق موكا 0/3. 
ضمن« فريق راشــد كل من بقة في حراســة المرمي وخط 
دفــاع ثلاثــي مكــون من شــلة و راشــد و وليد النويــري، وفي 

الوسط احمد كوك وعمر سرورو وشيكو وتومي ،  وفي المقدمة 
الهجومية علي بعبوط والنجم مصعب السر. وفي الشوط الثاني 
شــارك كبدلاء كل من:  الهداف الجوكر  وعبده مركز  وصلاح 

وعارف بري  ومحمد حسين.
بينما ضم فريق موكا   كل من: تويا  في حراســة المرمي 
وخط دفاع مكون من وائل كاس وابوحشــيش وموكا  وفي خط 
الوســط اشــرف عمي  واواب وامين علي وهيثم شوشة ،  وفي 
الهجــوم كل مــن علــي الهــادي و عمر علوش،  وشــارك كبدلاء 

فــي الشــوط الثاني كل مــن ودالمبارك ومحمد كونج ويوســف 
ودالعمدة وعثمان عادل  . 

جــاء الشــوط عالــي الايقاع منذ البداية وشــهد عــدة وابل 
هجمات من فريق موكا الذي دخل في جو المباراة منذ الدقائق 
الأولي حيث ســيطر علي الملعب بالكامل وخاصة وســط المبلغ 
اســتحواذ تام لفريق موكا وتوهان  من فريق راشــد الذي كان 
بعيــد الخطــوط حيث شــهد الشــوط الأول هدفــان لفريق موكا  
كان وراء توقيعهــا علــي الهادي ووائل كاس في رأســية جميلة 

وصناعة اجمل من عمر علوش  هدفان  أربكاء حســابات فريق 
راشــد. بعد هذا الهدف قام فريق راشــد بتنظيم خطوطه ودخل 
جــو المبارة وتبادل الهجمات ولكــن التنظيم الدفاعي حال دون 
ولوج أي هدف  لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق موكا  بهدفين 

لصفر ,
الشــوط الثاني شــهد تألقا واضحا للحارســين تويا  وبقة 

الذين وقفوا سداًً منيعا أمام المهاجمين ، 
ومــن هجمــة منتظمــة من وســط الملعــب لفريق مــوكا في 

الدقائــق الأخيرة مــن زمن المباراة وجد المهاجم كونج نفســه 
أمام المرمي ليحرز رأسية ولا اروع في المرمي محرزا الهدف 
الثالث لفريقه الذي انتهي عليه الزمن الرســمي للشــوط الثاني 

والمباراة بفوز فريق موكا علي فريق راشد 0/3  ,,
وشــهد التحــدي حضــور جماهيرياًً غفير من محبي ســيد 
الاتيــام والــذي نتمنــي له الوصول فــي المراحــل المتقدمة من 
البطولــة الأفريقيــة التى تأهــل إليها من بطولــة النخبة بعد اداء 

رائع للاعبيه وتمثليهم للمدينة و الولاية خير تمثيل.

تحدٍٍ مثير بين راشد عثمان وأبوبكر موكا

في ليلة الفرح والاحتفاء بالنادي الأهلي مدنيفي ليلة الفرح والاحتفاء بالنادي الأهلي مدني

<  ما هي دلالة هذه الدورة ومقاصدها؟!
- هذه الدورة تجاوزت كونها مجرد فعالية 
جامعة  سنوية  منصة  وأصبحت  رياضية، 
بين  الأواصر  وتعميق  الصِِلات  لتجديد 
ثقافي  حدث  إنها  المهجر.  في  السودانيين 
تلاقٍٍ،  لحظة  متكامل..  ورياضي  واجتماعي 
الأجيال  تُُذكّّر  قوية  ورسالة  للتعارف،  ونافذة 
بُُعد  رغم  يغادرهم  لم  وطن  في  بجذورها، 

المسافات.

< ما الجديد هذا العام؟!.
التحضير  بحجم  تتميز  العام  هذا  دورة   -
بدأت  المختلفة  اللجان  التنظيم..  في  والدقة 
»المونديال  لإخراج  مبكر،  وقتٍٍ  منذ  العمل 
يتضمن  كما  صورة.  أبهى  في  المصغّّر« 
وأنشطة  متنوعة،  ثقافية  فعاليات  البرنامج 
بطولة  جانب  إلى  والبنات،  للبنين  شبابية 
خاصة بالناشئين والشباب.. وهذا العام نعتز 
بشراكة فاعلة مع منظمة »صدقات«، التي تسهم 
في دعم التكايا وبرامج الإطعام في السودان، 
في  الوطن  أبناء  عطاء  بين  جميل  ربط  في 

الخارج واحتياجات الداخل.

< ما رسالتكم للجالية السودانية في أمريكا؟!
القلب  أنتم  وبسيطة:  واضحة  رسالتي   -
الدورة لا يعتمد  النابض لهذا الاتحاد. نجاح 
على اللجان المنظمة فحسب، بل على حضوركم، 
هذه  تميزكم.  التي  الانتماء  وروح  وتفاعلكم، 

بل  بطولة...  مجرد  ليست 
تاريخنا،  لتمجيد  مناسبة 
وتعزيز هويتنا، وإرسال رسالة 

المهجر  في  السودانيين  بأن 
أوفياء لأرضهم، وقيمهم، وثقافتهم

< ماذا عن الاستعدادات؟!.
جميع  المنظمة  اللجنة  أتمت  الله،  بحمد   -

الملاعب  تأمين  تم  التحضيرات. 
وحُُجزت  والخارجية،  الداخلية 
والفرق  للضيوف  الفنادق 
بنشر  قريبًًا  وسنقوم  المشاركة. 
للعناوين  الكاملة  التفاصيل 
حركة  لتسهيل  التواصل  ووسائل 

الجميع.
< كلمة أخيرة؟!.

صمود  ثمرة  هو  )ساسف(  اتحاد   -
واجهوا  الذين  المهجر،  في  السودانيين 
التحديات وبنوا مجتمعًًا نابضًًا بالحياة.. هذه 
وفرصة  والانتماء،  للفرح  مساحة  هي  الدورة 
لنُُظهر للعالم كيف نحول الرياضة إلى جسر 

للتواصل، والحب، والوطنية.

وأجـــدها مناـــسبة لأقـــــول: السودان، رغم 

تحت  من  سننهض  أقوى.  سيعود  جراحه، 
جديد،  وطن  نحو  المحنة  هذه  ونعبر  الركام، 
يسوده السلام، وتزدهر فيه العدالة والتنمية، 
والوحدة..ومثلما  الضمير  صوت  فيه  ويعلو 
نتلاقى هنا في المهجر حول الرياضة، سنتلاقى 
ذات يوم في شوارع الخرطوم ومدني والفاشر 
يليق  وطنًًا  ونبني  للسلام،  نغني  وكسلا، 

بتضحيات شعبه.

خالد موسي عن دورة ساسف الرابعة والعشرين في ميشيغان:

رغم الجراح سنعود أقوى.. وسننهض من تحت الركامرغم الجراح سنعود أقوى.. وسننهض من تحت الركام
} لا تنفصل وشائج الحياة وارادته من بث رسائل الأمل ومقاومة مشروع 
التجهيل ووالموات.. امة بعضها من بعض، مهما تكالبت الصروف والمنايا 
فــان قادة الراي والفعل المســكونون بالعطاء يواصلــون زراعة تلك النبتة 

المقدســة مــن الايمــان بحق الشــعوب في فــي صناعة المســتقبل وفنح 
اشــرعة الحلم.. وهنا في الولايات المتحدة تصدر رئيس الاتحاد الســوداني 

الأمريكي لكرة القدم )ساسف(، الجنرال خالد موسى

مشــهدية العطاء والانجاز ، وســط تعقيدات عصية وماثلة اســتطاع مع 
طاقمــه الفاعــل فــي اســتثارة الاعجــاب وعبر )الكــورة( اســتطاع ان يجمع 

الناس علي فكرة وامل.. كان معنا في حوار الاضاءات والبشارة.. 

﻿} حوار : خالد سليمان

} الثورة - محمد الهادي

< وســط حضــور جماهيري كبيــر، عاودت 
رابطة الثورة شــمال )جامســكا(، التي أسســت 
العام ١٩٧٨- عاودت نشاطها بعد توقف استمر 

أكثر من عامين بسبب الحرب.
حيــث افتتحــت عصــر  الثلاثــاء الماضــي  
الــدورة التنشــيطية بمبادرة مــن مجلس أمناء 
مركز شباب جامســكا وإدارة الرابطة. وتضمن 
الافتتــاح طابــور عــرض للفــرق المشــاركة في 
الــدورة، التي بلغ عددها 12 فريقاًً، قســمت إلى 

مجموعتين، وهي:
الزهرة الحارة ٢١ 
النجوم الحارة ٢١ 

الصداقة الحارة ١٧ 
الجهاد الحارة ٣٠ 
التلال الحارة  ١٨
النصر الحارة ٢١ 

الأصدقاء الحارة ١٧ 

نجوم الثورة الحارة ١٨ 
الرفاق الحارة ٢٠ 

التضامن الحارة ١٩ 
الاتحاد الحارة ٢٠ 
الأهلي الحارة ٢٠ 

وجمعــت المباراة الأولى في افتتاح الدورة 
فريقي الصداقة والجهــاد، وانتهت اللقاء بفوز 
فريق الصداقة على الجهاد بهدفين دون مقابل.
وجمــع اللقــاء الثاني ضمن الــدورة فريقي 
الزهــرة والــتلال، وانتهــت المبــاراة بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل فريق. 
أمــا فــي المبــاراة الثالثــة ضمــن الــدورة 
التنشــيطية، فالتقــى فريقــا الرفــاق والاتحاد، 
وشــهدت المباراة إحراز ثمانيــة أهداف، حيث 

انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكلِّّ فريق. 
وعصــر أمس الجمعة التقــى فريقا النجوم 
وانتهــت   ،٢٠ الحــارة  والأهلــي   ٢١ الحــارة 
المبــاراة بفــوز النجــوم بأربعــة أهــداف دون 

مقابل.

بمشاركة ١٢ فريقاًً في دورة تنشيطية

عودة النشاط لرابطة الثورة شمالعودة النشاط لرابطة الثورة شمال
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{ المدينة المنورة - صديق الشم

< يشــارك بعض الكتاب الســودانيين في معرض الكتاب بالمدينة المنورة 
الذي ســيقام في الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغســطس 2025 م من الثانية بعد 

الظهر إلى الثانية عشر منتصف الليل. 
ويشارك في المعرض كلًاً من :

1- الشــاعر الســر محمد احمد مصطفى يشــارك بديوانــه الرابع بعنوان 
A41 ديواني(  - جناح رقم(

2- العالــم دقاش كتــاب مترجم عن انثربولجية قبائل جبال النوبة بكردفان  
D16 جناح -

A88 3- الشابة قبس حافظ مشاركة بكتاب الفا والقوة المرسلة - جناح

يذكر أن المؤلفة قبس حافظ إبراهيم، وهي طالبة بالثانوية السابعة والأربعون 
للبنات التابعة لمكتب التعليم بالصفا، شاركت في معرض جدة للكتاب 2024، 
الذي نظمته هيئة الأدب والنشــر، بإصدارها »ألفا والقوة المرســلة« والصادر 

عن »دار صفحات كتاب« للنشر والتوزيع.

فعلى بياض صفحات الكتاب البالغة »481« صفحة، تناولت »قبس« الكتاب 
وهــو عبــارة عن رواية فتازيا تبدأ قصتها في عام 2448م، بعد مرور 30 ســنة 
على هجرة البشــر من كوكب الأرض إلــى كوكب المريخ. عندما تحاول منظمة 
ألفا إرسال القوة المرسلة إلى كوكب الأرض سراًً، تكتشف منظمة الإلّّوميناتي 
أمر هذه الرحلة، لتبدأ حينها قصة ذات أحداث ملحمية بين الماضي والحاضر، 

وحرب ليست حرب حقّّ وباطل، وإنما حرب ثأر قديم.

كتاب وشعراء سودانيون في معرض المدينة للكتابكتاب وشعراء سودانيون في معرض المدينة للكتاب

قبس خلال توقيعها كتابها »الفا والقوة المرسلة«. 

< تنــاول برنامــج تــأملات الــذي الذي يعــده ويقدمه وزيــر الثقافة 
السوري في حكومة الشرع محمد ياسين صالح لمحة عن حياة الشاعر 
الســوداني الراحــل الهــادي آدم الذي أطلــق عليه لقــب »أيقونة الإبداع 
الســوداني»، الهــادي آدم يعد من الرواد الذين أسســوا لنهضة الشــعر 
في الســودان، وهو الذي كتب لســيدة الطرب العربي أم كلثوم أغنيتها 

الشهيرة »أغدا ألقاك«.
ولــد الهــادي آدم فــي مدينــة الهلالية شــرقي ولاية الجزيرة وســط 
الســودان، وبعد أن أكمل دراســته في المدرســة الأولية بالمدينة نفسها 
انتقــل إلــى المعهد العلمي في أم درمــان، ثم تم اختياره في بعثة علمية 

ليلتحق بكلية دار العلوم في العاصمة المصرية القاهرة.
تحول الهادي -الذي ســلطت عليه الضــوء حلقة )29/7/2025( من 

برنامــج »تأملات«- من شــاعر غزيــر الإنتاج إلى شــاعر ربطه الجمهور 
بقصيدة واحدة هي: »أغدا ألقاك«، التي غنتها أم كلثوم، لكنه كان يعتقد 

أنها ليست أفضل ما كتب.
عرف الشاعر السوداني في مسيرته لذة النجاح، وذاق أيضا مرارة 
الفشل، لكنه ما وجد لذة تعدل فرحته ببيت من الشعر يخرج من قريحته

حضرت فلسطين في شعر الهادي، وكان يعجب كيف استولى عليها 
الدخلاء، ولكنه كان مؤمنا بأن لا بد للظلم أن يزول.

ومما كتب عن فلسطين ما يلي:
غاصـــب بلفـــور  وعـــد  عـــن  جاءهـــا  إذا 
ـــسيقوله قوـــلة  فيـــها  فلـــله 

وللشــاعر الســوداني دواويــن مطبوعة منها، »كوخ الأشــواك«، مهّّد 
له بمقدمة جاء فيها: »من أصعب الأشــياء أن يقدم المرء نفســه بنفســه، 
أمــا هــذه القصائد فما وجدت فيها قارئي العزيز من تجاوب مع حســك 

ووجدانك فهي منك، وما أخذت عليها من هناّّت فعلي وزرها لا عليك«.
وأضــاف يقول في المقدمة: »ومما دفعني إلى نشــر ما أقدمه خوفي 

على هذه القصائد أن تضيع في زحمة الحياة«.
ويقول في إحدى قصائده يصف حال بلده:

صعـــب أو  الخـــطب  ـــهان  بلادي،  هـــبي 
ذهـــب ـــما  والتارـــيخ  الـــله  ذـــمة  ـــفي 

يســـابقه مـــن  ليعطـــي  الزمـــان  إن 
وهـــب ـــما  ارـــتد  تواـــنى  ـــفإن 
بـــه تســـتبد  نظامـــا  الفســـاد  كان 
حقـــب أوطانـــنا  ـــفي  الفرنـــجة  ـــيد 
مفاـــسدن ـــطارت  ذهـــبوا،  إذا  حـــتى 
الذنـــب رأـــنسا  نياـــفس فيـــها  فوـــضى، 
ـــقد ـــبوؤوا الـــغرب ـــمن أوطانـــنا ـــسكن
ـنــبس أهـــله  ـــمن  بيـنــهم  كأن 

الشاعر السوداني الهادي آدم ..الهادي آدم ..
الذي كتب لفلسطين

وغنت له أم كلثوم

{ كتب - محمدعثمان الرضى

< كشف الصحفي محمد عثمان الرضي عن تجاوزات 
كبيــرة ترتكبهــا الشــرطة الســودانية في حق المحبوســين 
والحراســات على ذمــة قضايا جنائية ، حيــث ترقي لدرجة 
الفضائح الكبيرة ، وقال الرضي تم اقتياده دون علم بجريرته 
وكذلك ســلب حقه في التواصل مــع لذويه وحرم من الأدوية 
المنقــذة من الحياة ، في الأثناء كشــف عــن البيئة المتردية 
التــي حيــث فيها ووصفها بأنها لا تليق بالبني ادمين ، وقال 
إنه علم بأن الشاكي في قضيته مدير عام الشرطة السودان 
خالد حســان وهي قضية نشــر في نيابة المعلوماتية، ودون 
محمد عثمان الرضي ملاحظاته على التجاوزات التي تواجه 
المحبوسين وإعدادهم بالمئات كما جاء في المقال التالي :

  
المتهم برئ حتى تثبت إدانته

قضيت ليلة كاملة في حراســات قســم شــرطة الأوســط 
بمدينة القضارف بشرق السودان على خلفية البلاغ المدون 
في مواجهتي من قبل المدير العام لقوات الشرطه السودانية 

الفريق أول شرطه خالد حسان محي الدين.
تم وضعــي في )زنزانة( إنفراديه ومنعوني من الإتصال 
بشــخص لإحضــار علاجاتــي الطبيــة لأمــراض الضغــط 
والســكري علما باأنهم إحتجزوا هاتفي الخاص وتم وضعه 

في مكتب البلاغات.
أسرتي الصغيره منعوني الإتصال بهم وإبلاغهم بمكان 
إحتجازي علما بــاأن أصدقائي وأحبائي ظلوا يبحثون عني 
فــي معتــقلات جهاز الأمــن والخلية الأمنية والإســتخبارات 

العسكرية وكان ردهم واحد بأنني لست محتجز عندهم.

مجموعــة مــن المدججيــن باالــسلاح يرتــدون )الــزي 
المدنــي( يمتطــون ســيارة )لاندكــروزر( خرج إلــي أحدهم 
وعرّّفني بنفســه ويتبع الي شرطة المباحث بولاية القضارف 

وتم إقتيادي الي قسم الشرطة.
ســألتهم عــن جريمتــي لــم يخبروني فــي البدايــة وعند 
وصولي القسم وبعد إلحاح شديد مني في السؤال أبلغوني 
بــأن هنالك بلاغ من نيابة المعلوماتيــة مفتوح في مواجهتي 
ولم يعلموني من هو الشاكي وماهي المواد القانونية للبلاغ

منعونــي فــي البدايــة من قضــاء حاجتــي وأمروني أن 
)أتبول( داخــل الزنزانة وفي )قوارير( المياه الفارغة ففعلت 
وانــا مضطر ومكره على ذلــك وتنحيت قليلا واديت صلاتي 

المغرب والعشاء جمع تقديم.
وظللــت علــى هــذا الحــال فــي الزنزانــة حيــث جيوش 
البعــوض تحاصرنــي مــن كل جانب ورائحة البــول بجانبي 

منعتني من النوم حتى الصباح.
وفي صبيحة اليوم الثاني تم الســماح لي باالذهاب الي 
)الحمام( لقضاء الحاجة فكانت )الفاجعة( عدد 2حمام فقط 

المسموح استخدامها لعدد يتجاوز ال100محبوس.
الحمامات )طافحــة( ورائحة )البراز( تزكم الأنوف ومن 
)الاســتحالة( بمكان الدخول عليها وانا مضطر ومكره عدت 
إلى الزنزانة وخلعت كل ملابسي ودخلت بالملابس الداخلية 
كي لاتتســخ ملابسي ببقايا الفضلات وتمكنت باإعجوبة أن 

أقضي حاجتي ولاأدري حتى الآن كيف فعلتها.
المتهميــن في الحراســات في غالبيتهــم يتبعون للقوات 
النظاميه والحركات المسلحه وتتمثل جرائمهم في المتاجره 
فــي المخــدرات بــكل أنواعهــا مــن بينهــم )مصابــي( مــن 
جرحــي العمليات فــي معركة الكرامه. مياه الشــرب يضطر 

المحبوســين الي دفع قيمتها وتشرفت بدفع مساهمتي فيها 
والطعــام يتم اســتجلابه علــى نفقة المحبوســين إلى جانب 
الطعام الذي يتم إرســاله لهم من أســرهم وذويهم. للأســف 
الشــديد أقسام الشرطة التي زرتها لاتصلح أن تكون مرابط 

)للحيوانات( ناهيك أن تكون مسكن لبنى البشر.
معامله قاســية من أفراد الشــرطة المشــرفين على هذه 
الحراســات ولايعيــرون أي إهتمــام إنســاني لهــم ويعتلــي 
صراخهــم لفتــرات طويلــة لفتح أبــواب الحراســات لقضاء 
حوائجهــم ولاحيــاة لمن تنــادي. قضيت بينهــم ليلة ونصف 
يــوم مــن أقســى أيام حياتــي بينهــم ولكنها كانــت )ممتعة( 

جدا وهم يحكون لي ويرووون مشــاكلهم. مدير شــرطة ولاية 
القضارف اللواء شرطة عصام محجوب لايعلم بأحوال هؤلاء 
المحبوســين وهم )أمانة( في عنقه وسيسأل منها يوم لاينفع 
مــال ولابنون. المتهــم برئ حتى تثبت إدانتــه قاعدة قانونية 
أساسية لابدمن العمل بها ولابد من احترام )آدمية( الإنسان 

الذي كرمه )الخالق( من فوق سبع سماوات.
أســرتي الصغيــره أطفالي وزوجتي لــم يناموا طيلة ليلة 
)اختفائي( والدموع لم تفارق عيونهم والتخيلات لم تفارقهم 
وهــم يبحثــون عن رد لســؤال أين ذهــب والدهــم؟؟؟؟ ومتى 
ســيعود؟؟؟؟. تمكنت في اليــوم الثاني وبإعجوبة أن أتواصل 
مــع زوجتــي وأبلغها بمكان إحتجازي فســارعت مشــكورة 

بإحضار العقاقير الطبية لمرض السكري والضغط.
لولا لطف الله بعدم استخدامي للعلاج لربما تتسبب لي 
)مضاعفات( وأدخل في غيبوبة بســبب حرماني لإستجلاب 
الأدوية. تصوروا كل هذا حدث لي فترة يوم ونصف فمابالك 

من يبقون في هذه الحراسات لفتره من الزمن.
تألمــت للجــرح العميــق بالقــدم اليمني لأحد منســوبي 
الحركات المســلحة وهو يربطها بقطعة من القماش وتصدر 
رائحــه كريهة تألــم من كان يجلــس بجواره فــي )الزنزانة( 
الضيقــة التــي تكتــظ بعدد كبيــر مــن المحبوســين. غالبية 
المحبوسين بجريمة الإتجار بالمخدرات من شريحة الشباب 
تتــراوح أعمارهــم مابيــن ال15الــي 30عاما وهــم من أمهر 
)المقاتليــن( ويجيدون فنون القتال من خلال الإســتماع إلى 
المعارك التي خاضوها. من خلال ماشــاهدته وســمعته عن 
انتشــار المخدرات في ولايــة القضارف أمر مزعج جدا لأن 
الظاهرة في تزايد مســتمر وذلك من التردد العالي للمتهمين 
على قسم الشرطة أثناء تواجدي بينهم. أفراد الشرطة الذين 

يعملون في حراســات أقسام الشرطة محتاجون إلى دورات 
تدريبيــة وجرعات عاليــة في فنون التعامل مع المحبوســين 
وباالــذات في الجانب )النفســي(. أحد المحبوســين قابلني 
بإحتــرام وتقديــر عالي وقــال لي )ياعمك انــت مش قاعدين 
يجيبــوك فــي التلفزيــون فــي برامــج التحليل السياســي و 
إســمك محمدعثمــان الرضى فرددت اليه بقولــي نعم فاأمر 

المحبوسين باالتصفيق إحتفالا بمقدمي وإنضمامي لهم(.
من خلال جلوســي معهــم أخبروني بانــواع المخدرات 
وأصنافهــا ومــدي تأثيرهــا ونصحونــي أن أســتخدم فقط 
)المنتــج الوطنــي( )البنقــو( وحذروني من تنــاول )الحبوب 
المخــدرة( بكل أنواعها لانها غاليــة ومكلفة وفعلا قدموا لي 

)محاضرات تثقيفية( قد لا أجدها في )أمهات الكتب(.
ولــم تكتمــل المحاضــرات التثقيفية إلا ســمعت مناديا 
يطلبنــي فــي مكتــب البلاغات ويســلمني )الهاتــف الجوال( 
ويخبرني بقرار الإفراج عني وترحيلي الي مدينة بورتسودان 

حييث تم فتح البلاغ.
الشــاكي المدير العام لقوات الشرطه الفريق أول شرطه 
خالد حســان محي الدين قدم لي جميل وخدمة إنســانيه لم 
ولن أنســاها حياتي باأنه أتاح لي فرصه للإســتماع لهؤلاء 
المحبوســين وأصدقكــم الحديــث بأنهــم كانــوا لــي بمثابة 
إضافــة حقيقيه وهونــوا علي حجم المصيبة وأنســوني لها 
تمامــا وغادرتهــم وأنــا حزيــن علــى فراقهــم. لأول مره في 
حياتي )اســتاك( بغصن من شجرة )النيم( لإنعدام )الفرشة 
والمعجــون( بحجــة أن الــدكان جوار )القســم( يفتح أبوابه 
متأخــرا. حمــدت الله بــأن كان في جيبي مبلــغ 13000الف 
جنيــه )أعانني( كثيرا في المصاريف داحل زنازين القســم 

الأوسط لمدينة القضارف.

صحفي يكشف عن تجاوزات كبيرة ترتكبها الشرطة بحق المحبوسين
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قول الكاميرا:قول الكاميرا:

<  حظيــت قصــة الرجــل الأرجنتيني 
الذي نال تعويضا ماليا من شركة “غوغل” 
باهتمــام كبيــر علــى المنصــات الرقمية، 
وســط تباين فــي الآراء بشــأن أحقيته في 

رفع دعوى قضائية من عدمها.
وتعــود القضيــة إلى ســنوات ماضية 
عندمــا التقطــت ســيارة »غوغــل ســتريت 
فيــو« )Google Street View( صورة لرجل 
»بــدون ملابــس« في فنــاء منزلــه الخلفي 

ببلدة براغادو الصغيرة في الأرجنتين.
وتلتقــط خدمــة »غوغــل ســتريت فيو« 
صورا بانورامية للشوارع حول العالم، إذ 
تجوب سيارات ودراجات مزودة بكاميرات 
بزاويــة 360، وأحيانا أشــخاص يحملون 
الكاميرات على ظهورهم، شــوارع أكثر من 

100 دولة لتوثيق جميع الزوايا.
ولــم تكــن ملامــح الرجل -الــذي يعمل 
شــرطيا في البلــدة- واضحــة تماما، لكن 
عنــوان منزله ظهر بشــكل جلي، مما جعله 

عرضــة للســخرية والتنــدر والانتقــادات 
فــي بلدتــه، وهــو مــا دفعــه إلــى اللجــوء

 للقضاء.
ورصــد برنامج »شــبكات« -فــي حلقته 
مــن  جانبــا   -)31/7/2025( بتاريــخ 
تعليقات النشطاء والمغردين بشأن واقعة 
الرجــل الأرجنتيني ولجوئه إلــى القضاء 

بسبب ما لحقه من تشهير علني.
يُُشــار إلى أن محكمة أرجنتينية قضت 
-بعــد ســنوات من رفــع الرجــل للدعوى- 
بدفــع  وألزمتهــا  غوغــل  شــركة  بإدانــة 
تعويض قــدره 12 ألف يــورو، معتبرة أن 
الشــركة انتهكــت خصوصيتــه وألحقــت 

مساسا بكرامته.
في المقابل، قال دفاع غوغل إن الســور 
منخفــض، لكن التحقيــق أثبت أن ارتفاعه 
نحــو مترين ويكفــي لحجب الرؤيــة، مما 
يجعــل نشــر الصــورة خرقــا لسياســات 

الخصوصية ويستوجب الإدانة.

ما قصة الأرجنتيني الذي عوضته غوغل 
بسبب صورة؟ وكيف تفاعل مغردون؟

إضرام النار في مسؤول محلي داخل مكتبه

البرلمانيــة  الســلطات  فتحــت   >
البريطانيــة تحقيقاًً مــع النائبين عن حزب 
إيكليــز،  وكات  برينســلي  بيتــر  العمــال، 
بعد فشــلهما فــي التصريح، ضمــن المهلة 
المحددة، عن مشــاركتهما فــي رحلة ممولة 
بالكامــل إلــى إســرائيل، نظّّمتهــا منظمــة 
»أصدقــاء إســرائيل مــن حزب العمــال« في 
شــهر مايــو. ووُُصِِفََت الرحلــة بأنها »زيارة 
بجميــع  المنظمــة  وتكفّّلــت  تضامنيــة«، 
نفقاتهــا، بتمويــل مــن متبرعيــن مجهولي 
الهوية. وقد صنّّف أحد مديريها الســابقين 

المنظمة على أنها جماعة ضغط سياسي.
الكشــف عــن المخالفــة جاء عبــر موقع 
Declassified UK، الذي أوضح أن النائبين 
لــم يُُدرجــا الرحلــة فــي ســجلات المصالح 
البرلمانيــة كمــا تقتضــي القواعد. وأشــار 
إلى أن نائباًً ثالثاًً، هو كيفن ماكينا، شــارك 
أيضــاًً في الرحلة دون أن يعلن عنها، إلا أن 

تحقيقاًً رسمياًً لم يُُفتح بحقه حتى الآن.
خلال الزيــارة، التقــى النــواب الرئيس 
الإســرائيلي إســحاق هرتســوغ، الذي ورد 
اســمه فــي تقريــر لمحكمــة العــدل الدولية 

بســبب تصريحاتــه التــي وُُصِِفــت بأنهــا 
»تحريــض علــى الإبــادة«، حيــن قــال بعــد 
بأكملهــا  »أمــة  إن  أكتوبــر  مــن  الســابع 
مســؤولة«. كمــا اجتمــع الوفــد مــع نائبــة 
وزيــر الخارجيــة، شــيرين هاســكل، وزعيم 
المعارضة، يائير لابيد، واللواء الاحتياطي 

في الجيش الإسرائيلي، يائير غولان.

تُُظهــر ســجلات البرلمــان أن اثنين من 
النواب صرّّحا لاحقاًً بالرحلة، مشيرين إلى 
أن تكلفتها بلغت نحو 2600 جنيه إسترليني 
للفرد، لكن التصريح جاء بعد انتهاء المهلة 
القانونيــة. وقــد برّّر المتحدث باســم حزب 
العمال التأخير بأنه »خطأ إداري«، مؤكداًً أن 
»جميع التصريحات المطلوبة تم تقديمها«. 

لكنه لم يوضح كيف تكرّّر الخطأ نفســه مع 
ثلاثة نواب، ورفض التعليق على ما إذا كان 
هــذا التبرير مضــللًاً. وســيخضع النائبان 
برينســلي وإيكليــز، اللذان يمــثلان دائرتََي 
»بــري ســانت إدمونــدز« و«ســتوربريدج«، 
لتحقيــق من مفــوض المعاييــر البرلمانية، 
علمــاًً أن العقوبــات فــي مثل هــذه القضايا 
غالبــاًً ما تقتصــر على اعتــذار مكتوب، مع 

توثيق المخالفة في السجل البرلماني.
وتأتــي هــذه القضية ضمن سلســلة من 
التحقيقــات التي فُُتحت إثر تقارير نشــرها 
تحقيــق  مؤخــراًً  فُُتــح  فقــد   .Declassified
آخــر مــع النائب المحافظ، نيل شاســتري-
هيرســت، بعد الكشــف عن تلقيه تمويلًاً من 
شركة أســلحة تابعة للحكومة الإسرائيلية، 
حين كان يــرأس مجموعــة برلمانية معنية 
بالتكنولوجيــا الدفاعيــة. وأشــار الموقــع 
أيضاًً إلــى أن مفوض المعاييــر البرلمانية 
للعمليــات  دعمــه  أبــدى  أن  ســبق  نفســه 
العســكرية الإســرائيلية فــي غــزة، وســبق 
أن وصــف الرافضيــن للخدمــة فــي جيــش 

الاحتلال بأنهم »جبناء وطفيليات«.

تحقيق مع نائبين من حزب العمال بسبب رحلة ممولة إلى إسرائيل

< أعرب مارتن إيبرهارد المؤســس المشــارك الأصلي لشركة 
»تسلا« الذي ساهم في إطلاقها عام 2003 عن استيائه من الاتجاه 
الــذي ســلكته الشــركة وابتكاراتهــا، وذلك وفق تقرير نشــره موقع 

»غيزمودو« التقني.
ويذكر أن إيلون ماســك ليس من المؤسســين الأصليين لشركة 
»تسلا« أو الذين ســاهموا في إطلاق الشــركة عام 2003 رغم دوره 
في تعزيز مكانة الشركة ونموها ، إذ انضم إلى الشركة عام 2008 

وفق التقرير.
ولا يتمتع ماسك بعلاقة جيدة مع المؤسسين السابقين للشركة، 
إذ تطور الأمر بينهم إلى قضية عام 2009 نتج عنها تســوية جعلت 
إيلون ماسك مشاركاًً مساهماًً مع المجموعة الأصلية حسب ما جاء 

في تقرير الموقع.
ووضح إيبرهارد موقفه من التوجه الأخير الذي ســلكته »تسلا« 
بعد تركه لإدارتها في مقابلة يوتيوب مع كيم جافا، إذ قال إنه حزين 
بســبب تخلي الشــركة عن برنامج السيارات الكهربائي الاقتصادي 
لأن هــذا مــا يحتاجه العالم أكثر من شــاحنات كهربائيــة تبدو مثل 
شــاحنات النفايات في إشارة لشاحنة ســايبر ترك وفق ما جاء في 

التقرير.
ويعنــي إيبرهارد مشــروع الســيارات الاقتصادية الذي 
أعلنتــه الشــركة ســابقاًً، إذ وضــح تقرير مــن » رويترز« أن 
ماســك يسعى لبناء سيارات كهربائية بكلفة تقل عن 25 ألف 

دولار حسب ما أشار تقرير الموقع.
ولكــنْْ تخلى ماســك عــن المشــروع تماماًً فــي الصيف 
الماضــي وأنكر فكرة وجود المشــروع من الأســاس متهماًً 
»رويتــرز« بالكــذب على متابعيها، ونشــرت »رويتــرز« لاحقاًً 
تقريــراًً أثبت تخلي ماســك عن المشــروع لصالح التاكســي 

ذاتي القيادة حسب تقرير الموقع.
ويشــير تقرير موقع »غيزمودو« إلــى أن »تسلا« ما زالت 
تنوي العمل على هذا المشــروع بســبب مؤتمر المســتثمرين 
الأخيــر الــذي ظهــرت فيــه بعض الإشــارات إلى المشــروع 

والإعلان عن التطورات الأخيرة فيه نهاية هذا العام.

مبتكر »تسلا« الأصلي حزين.. 
والسبب »سايبر ترك«

< كُُشــف النقاب عن الخلــل الذي أدى 
إلــى اضطراب واســع في حركــة الطيران 
داخل المملكة المتحدة، بعدما تسبب عطل 
برمجــي في توقــف أنظمة الــرادار بمركز 
مراقبــة تابــع للهيئــة الوطنيــة للملاحــة 
الجوية )Nats( في ســوانويك، هامبشاير، 
مــا أجبر المطــارات علــى تعليــق الإقلاع 
والهبوط وإلغاء أكثر من 150 رحلة جوية

وذكــرت التقاريــر أن أنظمــة الــرادار 
توقفــت عن عرض الرحلات قرابة الســاعة 
2:30 ظهــراًً يــوم الخميــس، ممــا أثر على 
مطارات رئيســية مثل هيثرو، مانشســتر، 
وبرمنغهــام. وأدى ذلــك إلــى تعطيل آلاف 
المسافرين وتحويل العمليات الجوية إلى 

أنظمة احتياطية.
ونفــت وزيرة النقل، هايدي ألكســندر، 
وجــود أي شــبهة لاختــراق إلكترونــي أو 
تدخــل خارجــي، مؤكــدة أن الحــادث كان 

فرديًًاًً ولا يحمل طابعاًً خبيثاًً. وكتبت على 
منصــة “إكــس” X: »اســتؤنفت الــرحلات 
الجوية الآن، وأنا ممتنة لشركات الطيران 
التــي تبذل جهــوداًً لإيصــال الــركاب إلى 

وجهاتهم«.
لصحيفــة  مطلعــة  مصــادر  وأشــارت 

الســبب  أن  إلــى   The Times “التايمــز” 
وراء الخلــل هــو »خطأ برمجــي حقيقي«، 
وأن أنظمة النسخ الاحتياطية أدت دورها 
في استعادة العمليات، باستخدام برنامج 

مختلف يستبعد تكرار نفس المشكلة.
ورغــم معالجة الخلــل خلال 20 دقيقة، 

إلا أن تداعياتــه اســتمرت، حيــث أُُلغيــت 
16 رحلــة إضافية فــي مطار هيثرو صباح 
الجمعــة، بعــد إلغــاء 46 رحلــة فــي اليوم 
الســابق. لا تــزال أنظمــة الطيــران تعمــل 
على أوضــاع احتياطية، وســط تحذيرات 
مــن اســتمرار الاضطرابــات حتــى نهايــة 

الأسبوع.
وذكــرت تقاريــر أن مئات المســافرين 
اضطــروا للمبيــت في صــالات المطارات، 
فيمــا تُُثار تســاؤلات حول مــدى أحقية ما 
يصــل إلــى مليــون مســافر فــي الحصول 
علــى تعويضــات، بالنظــر إلــى أن العطل 
شــركات  مســؤوليات  ضمــن  يُُصنّّــف  لا 
الطيــران. وطالبت شــركات طيــران كبرى 
الحكومــة بتقديم توضيحــات حول كيفية 
تســبب خلل تقني بســيط في إغلاق شــبه 
تــام للمجــال الجوي البريطانــي في ذروة 

موسم العطلات الصيفية.

كشف سبب العطل الراداري الذي عطّّل 150 رحلة جوية في بريطانيا

< أفادت الشرطة الأميركية بأن شخصا أضرم النار في عضو بمجلس 
مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية.

وقالــت الســلطات إن المحققين يعتقــدون أن الهجوم نجم عن »مســألة 
شخصية« ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس 

المدينة.
والضحيــة هــو لي فوغلر »38 عاماًً«، مســؤول منتخب في مدينة دانفيل 

بولاية فرجينيا.
وذكرت الشــرطة أن المشتبه به دخل مكتب فوغلر، حيث يعمل في مجلة 

محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلًاً قابلًاً للاشتعال.
ولــم يتســن معرفــة حالــة فوغلر علــى الفــور، بينما احتجزت الشــرطة 

المشتبه به.
ووجهت إلى المشــتبه به، شوتســي مايكل »باك« هايــز من دانفيل، تهم 

بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والتسبب بجروح خطيرة.
ونُُقــل فوغلــر إلــى وحدة الحروق في مستشــفى في تشــابل هيل بولاية 

نورث كارولاينا، بحسب ما أفاد والده، جاك فوغلر لوكالة أسوشيتد برس.
ورفض مستشفى »يو إن سي هيلث« التعليق على حالة فوغلر.

< تداول ناشــطون على مواقــع التواصل الاجتماعي معلومات 
تفيــد بتوقيــف الفنان عمر خيري في مدينــة الباب بريف حلب، دون 

صدور تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.
وانتشــرت معلومات على صفحات عدة في موقع فيسبوك تقول 
إن ماحصل سببه تأييد خيري لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، 
فيما أشار البعض أن الحادث جاء بسبب رفض المنفذين للغناء لأنه 

لا يتماشى مع معتقداتهم.
وفي مقاطع فيديو وثقت ماحصل ظهر مجموعة من الأشخاص 
وهــم يرســمون على وجــه خيــري ويحلقــون شــعره ويتوجهون له 
بعبــارات وصفــت بالمهينــة، وأجبــروه علــى ترديد عبــارات مؤيدة 

للسلطة الانتقالية.
وقــال نشــطاء إنــه أثناء قيام خيــري بإحياء حفــل زفاف قامت 
مجموعــة مــن الشــبان بايقــاف الحفــل واعتقالــه والاعتــداء عليــه 

بالضرب.
يأتي ذلك بعد أن أثارت وفاة الشاب السوري يوسف اللباد في 
دمشــق جدلًاً واسعاًً لا سيما بسبب التضارب بين الرواية الرسمية 

والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان »المرصد الســوري لحقوق الإنســان« قد قال إن الشــاب 
توفــي تحــت التعذيــب، بعــد اعتقاله قبــل أيام من محيط المســجد 
الأموي، دون معرفة الأسباب أو التهم الموجهة إليه، مشيراًً إلى أنه 

قد عاد مؤخراًً من ألمانيا في زيارة قصيرة إلى سوريا.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين 
البابا: »نثمن كل من تحدث بموضوع وفاة يوسف اللباد وكثير ممن 

انتقد غايته تصحيح المسار«.
وتابــع: »الأخ يوســف كان يمــر بحالــة غيــر متزنة منــذ دخوله 

المسجد، ولم يتم توقيفه في أي فرع«.
وأكمل: »تم وضع أصفاد في يدي يوسف للحفاظ على سلامته 
وسلامة الآخرين بعد افتعاله مشــادة مع الناس والحرس«، مشــيراًً 
إلــى أن »تقرير الطب الشــرعي ســيصدر ويتم معرفــة هل هي آثار 

تعذيب أو نتيجة حالة صحية«.

فيديو يوثق اعتداء على فنان سوري.. 
قصوا شعره وكتبوا على وجهه

< شــهدت ولايــة أوهايــو الأمريكية ولادة طفل من جنيــن تم تجميده 
لأكثــر مــن ثلاثيــن عاماًً، في ما يُُعتقــد أنه أطول فترة زمنيــة يُُحتفظ فيها 
بجنين قبل أن يُُفضي إلى ولادة ناجحة، محققاًً بذلك رقماًً قياسياًً عالمياًً 

جديداًً.
ليندســي )35 عاماًً( وزوجها تيم بيرس )34 عاماًً(، اســتقبلا طفلهما 
 MIT ثاديوس دانيال بيرس« يوم السبت الماضي. وقالت ليندسي لمجلة«
Technology Review: »بالنســبة لعائلتنــا، كان الأمــر وكأنــه مــن فيلم 

خيال علمي«.
ويُُرجّّح أن يكون هذا الجنين هو الأقدم من حيث فترة التجميد )عملية 
يتم فيها تجميد البويضات المخصّّبة وتخزينها بطريقة معينة لاستخدامها 
لاحقــاًً( قبل الولادة الحيّّة، متجاوزاًً الرقم الســابق المســجل عام 2022 

لتوأمين وُُلدا من جنينين مجمّّدين منذ عام 1992.
حاول الزوجان بيرس إنجاب طفل طيلة ســبع ســنوات، قبل أن يقررا 
تبني الجنين الذي أنجبته ليندا أرتشرد )62 عاماًً(، مع زوجها آنذاك في 

عام 1994 من خلال التلقيح الصناعي.

ولادة طفل
من جنين مجمد منذ 30 عاماًً

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

< عثــر عمــال كانــوا يحفــرون فــي أحــد 
شــوارع ليما لتركيب أنابيب غاز على مومياء، 
يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر من ألف عــام، وفق 
مــا أعلنــت الخميــس الشــركة المســؤولة عن 

الاكتشاف.
واكتُُشِِفََت المومياء في أثناء تنفيذ موظفي 
شــركة »كاليدا« لتوزيع الغاز حفريات في أحد 
شــوارع منطقة بوينتي بيدرا الشــعبي شمال 

العاصمة البيروفية.
وقــال عالم الآثــار خيســوس باهاموندي: 
»عثرنــا علــى كفــن دفن لشــخصية فــي مقبرة 
عمرهــا أكثــر مــن ألــف عــام«. وكانــت الجثــة 
فــي وضعيــة الجلــوس، وذراعاهــا وســاقاها 

مطويتان، ووجهها متجه نحو الشمال.
تعــود الموميــاء التي اكتُُشــفت الأســبوع 
الفائــت إلــى جانــب قطــع فخاريــة إلــى ثقافة 
تشــانكاي فــي حقبــة مــا قبــل الإنــكا، والتــي 
اســتوطنت معظــم وديــان ليمــا بيــن القــرن 

الحادي عشر ومطلع القرن الخامس عشر.
وأوضــح عالم الآثار خوســيه بابلو ألياغا 
أن أهميــة هــذا الاكتشــاف تكمــن فــي كونــه 
يُُظهــر أن للعاصمــة ليمــا »تاريخــاًً أبعد« مما 
كان يُُعتقــد، ملاحظا أنهــا »كانت أيضا منطقة 

مأهولــة بثقافــات ما قبــل الحقبة الإســبانية، 
بثقافات تمتد آلاف السنين«.

وأفــاد باهامونــدي أن الاكتشــاف حصــل 
فــي »مقبــرة كبيــرة تعــود إلى ما قبــل الحقبة 
الإســبانية«. ومــن بين الأشــياء التــي وُُضعت 
كقرابيــن في المقابر، عُُثــر على عدد من القطع 

الفخارية الحمراء والسوداء.

وتضــمّّ ليمــا التي يزيــد عدد ســكانها عن 
عشرة ملايين نسمة أكثر من 500 موقع أثري، 
مــن بينهــا عشــرات الـ»هــواكاس« أي المقابر 
التــي بناها ســكان ما قبل الحقبة الإســبانية، 

ومعظمها من الطوب الطيني.
ومنــذ أن بــدأت شــركة »كاليــدا« عملياتها 
فــي ليما عــام 2004، ســجلت أكثر مــن 2200 
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